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الاھداء 


إلى ... نهلة 
ر سول 
صاص مکمن کسی بارود » 


۰ من محرولة طحاوية 


تقديح 

هناك حوادث فارقة قليلة قى التاريخ الإنسانىء منها الفتح الإسلامى للقسطتطينية فى 
منتصف القرن الخامس عشر الميلااى / التاسع الهجرى. ووجه الأهمية التى بكتسيها هذا 
الحدث التاريخى الفذ أنه حول «مدينة قنسطنطين» إلى «عاصمة الإسلام» (إسلامبول) . 

ولم يكن هذا مجرد تغيير فى اسم مدينة؛ وإنما كان تغييرًا فى مجرى التاريخ الإنسانى 
بأسره» إذ إن المدينة التى بتاها الإمبراطور الرومانى قنسطنطين الكبير فى تلاثيتيات القرن 
الرابع الميلادى لتكون «روما الجديدة» » بعدما أعلن مناصرته للمسيحية وأاعترف بها ديانة 
مسموح بممارستها بعد عصر الاضطهادات » كانت عوضًا عن «روما القديمة» التى كانت 
قاعدة الإمبراطورية الرومانبة الكلاسيكية ومعقل الآلهة الوثنية . كما أن هذه المدينة صارت 
رمزا لمحاولات الامبراطور جستنيان لإعادة بناء الإمبراطورية الرومانية فى الغرب والشرق 
تحت زعامة القسطنطينية . وقد ترك بها جستنيان كنيسة أيا صوفيا التى ييالغ المؤرخون 
الغربيون فى تقدير فيمتها. ويعد فشل مشروع جستنيان صارت القسطنطيذية معقل المسيحية 
الشرقية وملاذها على الرغم من دحَولها فى نزاعات دموية مع الكنائس الشرقية فى المناطق 
العريية حتى ظهور الإسلام. وحاول المسلمون» فى ظل الخلافة الأمويةء عدة مرات فتع مدينة 
قنسطنطين دونما طائل . ويقيت المدينة مركزا للحكم والحضارة التى عرفها المؤرخون باسم 
«الحضارة الييزنطية» عدة قرون حتى دهمها الصليبيون واستباحوها فى بدايات القرن الثالٹ 
عشر الیلادی / السايع الهحرى . 

وطوال تلك الفترة كانت القسطنطينية على علاقة بالمنطقة العريية تتراوح بين التفاعل 
والاحتكاك الحضارى الإيجابى من تاحية»ء والعداء والمواجهات العسكرية من تاحية أخرى. 
وتبادل الطرفان التجارة والعلم والحرب والحكم ... والرعايا فى مناطق التخوم والثغور . 
وشاعت التطورات التاريخية آن تنمو إحدى الإمارات التركية لتكون دولة إقليمية عظمى على 
حساب دولة سلاطين المماليك من ناحية» والدولة البيزنطية من تاحية أخرى. وتجمعت لهذه 
القوة البازغة كل عناصر القوة التى آخذت تتسرب من دولة سلاطين المماليك والدولة السيزنطة. 
وکان حتمیا أن تبتلع ممتلكاتهما وأن تستولى على عاصمتيهما . 


وفى سنة ١١٤٠م‏ رفرفرت رايات العثمانيين على القسطنطينية ويعدها بحوالى سبعين ستةء 
أو أقل قليلاء رفرفرت الرايات ذاتها على القاهرة لتنبئ عن مولد عصر جديد من التوازتات 
العسكرية والسياسيةء وهناك فى الغرب الاأوربى» من بحر ايجة فى الشرق حتى بحر الشمال 
فى الغرب» انكمشت أوربا ترقب فى خوف ذلك العملاق الذى قبع على ضفاف البسفور 
والدردتیل یمد ذراعه صوب آوربا فی شرقها ووسطها حتی دار الزمن دورته . 

وعلى الرغم من عشرات الكتب التي كتبت حول موضوع الفتح العثمانى القسطنطيتية فإن 
رواية شهود العيان لهذا الحادث التاريخى الفذ تبقى لها جاذبيتها » وعلى الرغم من أهمية هذا 
الحادث الفذ فى تاريخ المسلمينء فإن ستارًا من النسيان - وربما التناسى- قد أسدل على 
هذا الحدث الذى لايعرف تفاصيله ومقدماته ونتائجه كثير من المسلمين من العامة والمقفين. 
ويسبب تطورات التاريخ الثقافى السلبية فى أنحاء العالم الإسلامى ظل هذا الحدث أسير إطار 
الإنحيازات الغربية ضد المسلمين وتاريخهم. 

ومع أن إسلامبول (استنبول) ظلت قاعدة العالم الإسلامى طوال عدة قرون ؛ فإن ما أطلقه 
المؤرخون الغربيون من «شائعات تاريخية» حول العثمانيين لقى آذانا فارغة فى كثير من أنحاء 
العالم الإسلامى إبان فترة الاستعمار الغربى. 

من هنا تأتى أهمية هذه الترجمة والدراسة التى يقدمها الدكتور حاتم الطحاوى عن يوميات 
حصار العثمانبين للقسطنطينية حتى فتحوها سنة ١٥٤٠م‏ كما رواها أحد شهود العيان. 
وتمتاز هذه الدراسة بالعمق والموضوعية الواجبة فى البحث التاريحى كما تمتاز الترجمة بأنها 
الأولى فى لغة العرب من ناحيةء ويسلاسة ويساطة محببة تكشف عن جهد كبير بذله الدكتور 
حاتم الطحاوى» المدرس بجامعة الزقازيق » فى سبيل إخراج صورة حية لحدث نادر المثال فى 
التاريخ الإنساتى من ناحية أخرى . ولعلها كانت مفارقة ساخرة من التاربخ أن يفقد المسلمون 
قاعدتهم فى الأآندلس بأقصى الغرب الأوربى فى السنوات الأخيرة من القرن الذى شهد فتح 
المسلمين لقاعدة المسيحية الشرقية فى أقصى الشرق الأوربى. 

وإننى شخصيا أشعر بسعادة غامرة وآنا أقدم هذا العمل الجميل إلى قراء العربية فى كل 
مكان » وتفخر دار عين للدراسات الإنساتية والاجتماعية أن تقدم هذا الكتاب المذهل ضمن 
باقتها من الإصدارات التى نرجر أن تسهم فى تنمية الوعى بتاريخنا ودورتا فى خدمة 
الاتسانية. والله المرفق والمستعان . 

دکتور قاسم عید هھ قاسم 


مقدمه الترجمة الإنجليزية 


عندما سقطت مدينة القسطنطينية فى أيدى الأتراك العثمانيين ١٠٤٠م‏ » شغف من تبقى 
على قيد الحياة آنذاك برواية ما جرى . حدث هذا فى الوقت الذى تاقت فيه الشعوب الأوريية 
إلى الاستماع لقصة سقوط المدينة » بآذان صاغية . ووصلت إلينا عدة مصادر قام بعض 
شهود العيان بتسجيلها حول ذلك الحدث. على أنه لايوجد مصدر تاريخى أكثر تفصدلا ودقة 
من هذا المصدر المترجم بين أيديتا الآن . 

كان نيقولو بارباروء الطبيب والجراح» وأحد آفراد الأسر النبيلة بمدينة البندقيةء موجودًا 
ابان الحصار العثمانى القسطتطينية. ويتصف التقرير الذى سجله لا بالتحيز لمواطنيه 
البنادقةء إلى الحد الذى حعله بتيه فخرا وزهيً بأعمالهم حدث ذلك فى الوقت الذى لم يكن فيه 
هذا التقرير عادلا فيما يتعلق بما ذكره عن أعمال الجنوية والبيزتطين . 

وعلى الرغم من ذلك » فإن هذا التقرير الذى تمت صياغته على شكل يوميات» يدلنا على ما 
جری من أحداث كبرى مرتبة زمنيا. الأمر الذى جعله أعظم فائدة من أى مصدر معاصر » 
ويمكن الوتوق والاعتماد على هذه الیومیات بشكل تأم. 

ويالنسبة للترجمة الإنجليزية » فلقد أحجمت عن ترجمة المصطلحات التقنيةء كأتوا ع السفن. 
والموازين»ء والمقاييس . لعدم وجود معادل لها فى اللغة الإنجليزية وقمت بايرادها قى الكتاب 
حسب لغتها الأصلية. 

وكذلك الحالء فلم أجر أبة محاولة لتغيير أسماء الذين تم ذكرهم فى هذا الكتاب » أو 
اسماء الأماکن التی أوردتھا کما ھی حسب الهجاء الیوتانی أو التوسکانی. وقمت فى نفس 
الوقت بالمحافظة على أسلوب تيقولو باريارو الذى يتصف بالتكرار إلى حد ما . 

ويعد هذا العمل فى غاية الأهمية بالنسبة للمؤرخين على وجه الخصوص,» لأنه يقدم صورة 
واقعية وصريحة لما حدث . ولهذا فقد تركت قوائم الأسماء التى وردت فى الكتاب دون تغيير. 

لقد قمت بهذه الترجمة عن النص الوارد فى طبعة |. کورتت ٤. ٩٥۳۲۲‏ الصادرة فى قينا 
1 م. ولم يكن ممكتًا يالنسبة لى أن أعتمد على المخطوط الأصلى الموجود فى مكتبة 
مارشياتا aصھMarci‏ i0ticaاBib‏ يمديتة اليندقة . 


ل 


والحقيقة أن النسخة الخاصة بكورنت . كانت واضحة ودقيقة بشكل كبير. ومن المحتمل أننا 
لم تكن لنحرز تقدمًا كبيرا إذا ما قمنا بالاعتماد على المخطوط الأصلى . كما أن الفراغات 
التى ظهرت فى عدد من السطور › كانت غير ذأث أهمية . 

أن بعض التعليقات التى ظهرت بخط اليد فوق امخطوط الأصلىء والتى يزعم أنها لماركو 
باربارو ar0طعة8 5a0‏ . المتخصص فى علم الأنساب» قد تم دمجها كملاحظات إضافية 
وحواشى فى نهاية الكتاب. 

إن أفضل وأحدث تحليل للأحداث التاريخية التى قام باريارو بتسجيلها قد تم بواسطة 
البروفسور ستيفن رنسمان ١۵دصنع«صس۸‏ ١۷ء51‏ فى كتابه عن سقوط القسطنطينية ٤٥١‏ ام 
الصادر عن مطبعة جامعة كمبردج ١٠٠٠ء‏ الذى أحال القارئ إلى معلومات إضافية وجديدة. 

ويسلم المترجم بوجوب تقديم وأفر الشكر. والعرفان بالجميلء للمساعدة التى حصل عليها 
من قبل السيدة م.ج کارول 1اهد٥‏ .6 .1ء والدکتور ج. آندریونی ۸۸۵٣٥١‏ .6 فی تحضیر 
واعداد هذا النص . 

ج۰ ره جودر 


جامعة غرب استراليا 


مقدمة الترجمة العرسة 


«لتفتحن القسطنطينية . فلنعم الأمير 
أميرها. ولتعم الجيش ذلك الجيش» 
حدیث شریف 
واجه المسلمون فى طريقهم لبتاء الدولة الإسلامية الجديدة قوتين كبيرتين» هما دولة الفرس. 
ودوله الروم (الإمبراطورية البيزنطية) . وعلى حين نجحوا مبكرا فى حسم صراعهم مع القوة 
الأولى» عبر معركة القادسية ١١ه‏ - ١١٦م»‏ ودخولهم للعاصمة المدائن ١ه‏ - 1۳۷م ()ء 
فقد اكتفوا باتتزاع ممتلكات بيزتطة فى شمال الشام بعد عدة معارك أهمها اليرموك 
وأجنادین ٦۱۷-۱ھ‏ / ۸1۳۷-٦۲٦۹‏ ثم فتح کل من فلسطین ١٠ھ‏ / "1۳١‏ ومصر 
a\E- JA.‏ (), 
وظل حلم القضاء على دولة الروم يراود الخلفاء الراشدين » دون محاولة جدية لتحقيقهء غير 
أن الأمر انتقل من مساحة الحلم إلى حيز الواقع الميدانى على عهد الخلافة الأمويةء بعد أن 
اشتد عود الدولة الإسلامية الفتيةء وبعد تزايد خبرة ارسال الحملاث البريه» وفن القتال 
البحرى لدى المسلمينء نتيجة فتح الشام» وفلسطين ومصر »› فكان قرار القيام بحملات 
عسكرية أنه أجل فتح القسطنطينية » عاصمة الامبرأطورية البيزنطية. 


-١‏ البلاذری (أحمد بن يحبى بن جابر) فتوح البلدان» تحقيق عبدالله وعمر الصباغ ۰ بیروت ۰ ۱۹۸۷م؛ 
ص۱٣۲۵‏ . الطيري (أبو جعفر محمد بن جرير) تاريخ الرسل والملوك ‏ چ »> تحفيق محمل ايو الفضل ء 


تحقیق بوسف الاقاق » دعرو ت ۷ صر ۲۹۹ . 


۲- این أعثم (أبی محمد احمد بن أعثم الکوفی). الفتوح » ج۱ ۲ بیروت» د.ت » ص ۲٤٤-۲۱۸‏ ؛ المبرى: 
المصدذر السایی 1-Ye. o0 AE \ 8 ٤١٤-۲۹ ٤ص ۰ a‏ , 


۲ النلاذرى » المصدر السایق » ۲٤۹-۲۲۱‏ : الطلنرى» المصدر السایق » ج٣‏ »> ص 1۱١-٦۰۷‏ : ابن 


المسدر السابق 4 ج :+ ں٥۰٤‏ : 


4 - 


أرسل الأمويون حملتين فى الأعوام ۸٤ھ‏ / 114۸ء ٤٥-.٠ه‏ / .0.14( لهاجهة 
القسطنطينية » ونجحت الحملة الثانية فى فتح جزيرة بالقرب من القسطنطينية تدعى أرواد. 
واستقر فيها المسلمون لسبم ستوأات . 

وأرسل الخليفة الأموى سليمان بن عبد الك (1٩٩-۹۹ه‏ / ١٠۷۱۷-۷م)‏ أخاه مسلمة على 
رأس حملة بحرية كبرى لفتع القسطنطينية ۹۷ه- ١١۷م.‏ واتخذت الحملة طريقها تجاه المدينة 
بعد آن اقتحمت مدن ساردیس sنلعه5‏ ويرجامة usاصهعإء٣‏ تم یدوس sںuل‏ را۸ »> لتقف فی 
الخامس عشر من أغسطس ۷۷ء أمام القسطتطينية » حيث قام المسلمون بضرب حصارهم 
البحرى حولها » والذى استمر لمدة عاح کامل("). 

وأصاب الفشل فى التهاية حملة مسلمة به عبد الللا() لعدة أسباب » همها قوة 
الاستحكامات البيزنطية» ومعاناة المسلمين من شتاء القسطنطبنية القارس» والأمراض التى 
تفشت بين جود الحملة وعلى رأسها مرض الطاعون, فضلاً عن مهارة البحرية البيزنطية. 

وعلى الرغم من الفشل العسكرى الذى لحق بتلك الحملةء فإنها نجحت في احراز نصر 
معنوى» بعد أن اشترط القائد المسلم مسلمة بن عبد الملك على الامبراطور البيزنطى ليو الثالث 
111 0س1 (۷١۷-١٤۷م)‏ ضرورة بثاء مسجد داخل أسوار مدينة القسطنطينية )ء مقابل 


١ا‏ لطر - المسدر السايقء ٤ o‏ س ۲۹۲ . 
۲- الطبرى . المصدر السابق. جا ٠‏ ص١٠۳٠-٠۳ه‏ . وانظر أيضنًا ذلك المصدر البيزنطى الهام : 
Theophanes, The Chiomcle of Theophanes. (6095-6305) (A.D 602-813) . Trans. Dy .‏ 
[larry Turtledove , Pennsylvania , 1982 , pp. 88-90 .‏ 
وليذا المصدر ترجمة جديدة ووافية انظر: 
Theophanes, The Chrolicle of Theophanes Confessor , Byzanüne and Near Eastern His-‏ 
tory AD 284 -813 . Translated with Intıoductton and Commentary by Cyril Mango and‏ 
Roger Scot „ With Assistance of Goffıey Greater , Oxford, 1997; pp. 538-350.‏ 
وأنظر أيضا الفصل القيم الذى كتبه أد. وسامح فرج فى كتابه «العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية 
۲“ وساح فرج ١‏ المصدر السایق »۰ ص٤۱۷ Theophans , Op. cit , p. 90. . ٠۷٠١-‏ 
-٤‏ على الرغم من عدم ذكر المؤرخ البيزنطى نيوقانس لهذا المسجد, ورفض أ.د. وسامح فرج ص۷۴١‏ 
لسالة قبول البيزنطيين شرط مسلمه بضرورة بناء مسجد بالقسطنطينية اعتمادا على أنه من المسعب على 
الطرقف الاسر أن یملی شروطه . فان تاکید أحد هح المسادر البيزتطة أللاحفه على وجود kW‏ المسجد # 
ون «مسلمة الذي قاد حملة على القسطنطتية هو الذى أمر ميناء مسجد للمسلمين فى المعسكر الامبراطوري .= 


۱۹ 

انسحاب قواته من أمام أسوار المدينة . ووافق ليو على ذاك بعد أن انهكته عملية الدفاع عن 
القسطنطيتية » ولكى يضمن حمايتها لفترة أطرل . ويعد موت الخليفة سليمان بن عيد الك 
أمر الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيز (۹۹-١١٠ه/‏ ۷۱۹-۷۱۷م) بسرعة عودة الحملة إلى 
الشاء(')ء قى العام ۹ه / ۷1۸م . 

وهكذا فشلت أهم الحملات الإسلامية لفتح القسطنطينية » عاصمة الامبراطورية البيزنطية 
وترتب على ذلك زيادة ثقة البيزنطيين فى قدراتهم ٠‏ فاستطاع ليو الثالث بعد ذلك بعدة 
سنوات- وعبر التحالف مع دولة الخزر- ايقاع الهزيمة بالجيش الإسلامى بالقرب من عموريه › 
فی معرکه اکرونیود(") Acronion‏ ۵۲۲ ۰٤۷م‏ التى تمكن البيزنطيون يبعدها من استعادة 
زمام المبادره الحربية من المسلمين » حيث تحولوا بعدها من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم 
على الممتلكات الإسلامية برا ويحراً. 

وانتقلت حالة العداء الإسلامى- البيزتطى الى جدول أعمال الدولة العباسية الجديدة, وقاح 
العباسيون أول الأمر بغارات عسكرية محدودة » حيث اتجه جل اهتمامهم نحو تثبيت وجودهم 
فى السلطة. الأمر الذى دعى إلى الاهتمام بالجبهة الداخلية على حساب الجبهة الخارجية. 


= انظر قسملنطين السابع بورفيروجنيتوس ١‏ ادارة الإمبراطور البيزنطية » عرض وتحليل وتعليق محمود 
سعید عمران » بیروت» ٠۱۹۸م‏ ص۸۳ . لهو أمر يدعو إلى الجزم بخضوع الامبراطور ليو الثالث لشرط 
مسلمه. وربما وافق ليو على ذلك بعد أن انهكته الحرب مع المسلمين » ولكى يضمن حماية القسطنطينية لفترة 
أطول. 

ويسكن اعتبار ذلك المسجد, ودار البلاط إلى جانبه بمثابة نواة الحى الإسلامى الذى كان بالقسطنطينية . 
واستقر به التجار المسلمون فى القرن العاشر الميلادى. انظر: حاتم الطحاوى » بيزنطة والمدن الإيطالية ؛ 
العلاقات التجارية ٤-١١۸١‏ ١١١م‏ القاهرة ۸, صس ۳۹۰۳۱ . کما اُتنی سبق أن ذکرت فی نفس الکكتاب , 
(صر۲۹ هامش؟) أن تاريخ المساجد فى القسطنطينية يستحق أن يخصص له ٠‏ فيما بعد- بحث منفرد يتناول 
أسباب وزمن وجودها » وتأثيرها على العلاقات بين بيزنطة والقوى الإسلامية المختلفة . وهناك بحث جديد حول 
هذا الموشىوع . انظر: محمد الوسيمي» جامع القسملنطىنة الأول ودوره السياسى» مجلة كلية الآداب» جامعه 
التاهرة. مجلا )٦۰(‏ عدد (۲)ء آبریل ۲۰۰۰م صس ۷۲-۲۹ 

-١‏ الطبرى ١‏ المصدر السابق جا . مر ٠٥٣‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » جا طيعة وتوئيق عبد 
الرحمن الدتی. محمد غازی بیضون » بیروت » ۱۹۹۸ م» ر۲۲۸ . 

- اين كثير » المصدر السابق. جأ مر ۳۸۷-۳۸٤‏ ؛ ابن الاثيرء المصدر السابق ج٤‏ » ص ٠٥۷-٤٥1‏ ؛ 
الطيريء» المد السابق ۷۳ ٠‏ ص١١۱‏ . حيث يشير إلى مقتل عبدالله الىطال فى هذه المعركه . 


۲ 
ويبدو أن العياسيين تعلموا من الفشل الأموى فى حصار القسطنطيتية » فلم يفكر خلفاء 
الدولة العباسية فى فتح القسطنطينية قدر تفكيرهم فى اتتزاع الأراضى البيزنطية الواقعة 

جنویی آسيا الصغرى(). 

ونجح الخلفاء العباسيون فى ارهاق الامبراطورية البيزنطية عسكرياً » لدرجة أن 
الإمبراطوره ايرين ١١٠٠ا‏ (٠۲-۷۸٠۸م)‏ » قامت بدفع الجزيه الستوية للإمبراطور هارون 
الرشيد فى العام ۷۸۳( مقابل الحفاظ على الهدوء على الجيهة الجنوبيةء حتى تستطيع 
التفرغ لاقامة علاقات وديه مع البابوية ومع مملكة الفرنجة . 

وتحول ميزان القوى مرة أخرى لصالح الإمبراطورية البيزنطية على عهد الأسرتين العمورية 
وا مقدونية » فاستولی باسل الأول !| 8i1‏ (۷٦۸۸1-۸م)‏ ولیو السادس ۷1 0عا (٦۹۱۲-۸۸م)‏ 
على الأراضى الإسلامية بين فرعى نهر الفرات ومنطقة الجزيرة كما استطاع رومانوس الاول 
Roman 1‏ (۹۱۹-٤٤1ء)‏ التوغل فى أراضى الشام على حساب الأمير سيف الدولة 
الحمدانى» وهاجم مدينة الرها ٤٤۹م‏ وقام باستعادة المنديل الذى يقال أن السيد المسيح قد 
جفف به وجهه فانطبعت ملامحه عليه (). 


والحقيقة أن ظهور الأتراك السلاجقة على مسرح الأحداث » قد اقتضى اعادة توزيع أدوار 
لعبة الحرب على الصعيد الإسلامى البيزنطى. فبعد أن قبض السلاجقة على مقود الأمور فى 
الدولة العباسية الثانيةء في النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى بدأوا فى ممارسة 
دورهم التاريخى كحماة للخلافة العباسية التى أخذ دورها العسكرى فى الذبول. وساعد على 
ذلك نشأة ووجود الأتراك السلاجقة فى آسيا الصغرى على تخوم الإمبراطورية البيزنطية. 
فبدأوا منذ ذلك الوقت فى التصدى للقوة العسكرية البيزنطية » والدفاع عن أراضى الشام › 
فضلاً عن تطلعهم الدائم لاقتطاع المزيد من الأراضى والممتلكات البيزنطية فى أسيا الصغرى. 


اہ الطىریى» الممدر السانق؛ Ve‏ 4 ص۹۷ ٤‏ »٠ء‏ , 
۲- الطبري » المصدر السابقء ج۸ › ص٤15‏ : 142 Theophancs, Op. cit, p.‏ 


وهناك تحليل جيد للظروف التى دفعت الامبراطوره البيزنطيه إلى هذا ٠‏ انظر: موفق سالم تورى» العلاقات 


: ٩۷ صر‎ 


۳ 

واستطاع الاتراك السلاجقة قى العام ۳٦٤ه‏ - ١۷١۱م‏ اتزال هزيمة ساحقة 
بالامبراطورية البيزتطية فى موقعة مانزکرت ١نج2ء[‏ ()» حيث قاموا بتمزيق شمل الجيش 
البيزنطى؛ وأسر فاده الامبراطرر رومانوس الرايع .Y1- A ( Romanus IY‏ ١ح(‏ » وشق 
الأمر الذى أحدث زلزالاً فى المجتمم البيزتطى . 

وگان من أبرز فتایج موقعة مانزکرت ٤‏ اجتياح السلاحقة الأتراك لأسا الصغري ٤‏ ویالتالی 
منع بيزنطة من الاستفادة من المورد الرئيسى للحيش البيزنطى› وهو حدود اسیا الصخريی 
الأشداء . بالإضافة إلى تحطيم الهيية العسكرية البيزنطيةء فضلاً عن تعرض بيزنطه لخسارة 
اقتصادية فادحة نتيجة فقدانها للعديد من الأراضى الزراعية الخصبة. 

والحقيفة أنه لايمكنتا أن نغفل أن الاتتصار العسكري الكبير فى ماتزكرت » قد أثار مخيلة 
القسطنطينية » والقضاء على الإميراطورية البيزنطية. 


-١‏ عالجت العديد من المصادر البيزنطية والتركية والعربية الانتصار التركى الكبير على الامبراطورية 
اليدزنطية فى مانزكرت . اتJر‏ h1aصChronogra Pesellus, M. I’. „, Fourteen Byzantnc¢ Rulers The‏ 
of Michael Pesellus , Tran, by . Sewler E.R.A, London „ 1066, pp. 355-59 .‏ 
دو له آل سلحوق » ففروت ۽ لف .ت 4 صر ٤-٤۰‏ 
اين الاثير » المصدر السابق» ج١٠‏ » ص ۲٠-۲١‏ : ابن القلانسى (ايويعلى حمزة) » ذيل تاريخ دمشق › 
باللغة التركية عن موقعة مانزكرت :- 
Faruk Sumer Ali Sevim. Islam Kaynaklarina gore. Malazgırt Savas, Ankara, 1971 ; Se-‏ 
mavı Eyıce. Malazgırt Savasl Kaybeden. Romanos IV Diogenes, Ankara „ 1971 , Alı Se-‏ 
vım. Malazgırt „, Maydan ŠSavası, Ankara, 1971‏ 
وكانت هريمة الاميراطور رومانوس الراب فى مانزكرت سببا فى تفوق الارستقراطية المدنيةء الأمر الذى 
نتج عذه تدهور الأوضا ع العسكرية بالشكل الذى سمح للسلاجقة بمزيد من التوغل فى الاقاليم الشرقية 
للاميراطورية البيزنطية . 


٤ 
وعلى الرغم من فشل الأتراك السلاجقة فى التصدى لجنود الحملة الصليبية الأولى» يعد‎ 
اح(‎ \11A-1۰۸1) Alexıus Comnenus قیام الامیراطور البیزنطی الکسیوس کومنيتوس‎ 
بإتزالهم على الشاطىئ الآسيوى » وقيامهم بهزيمة السلاجقة فى معركة ضوروليوم (أسكى‎ 
فإن السلاجقة ظلوا على عدائهم الشديد لإلامبراطورية البيزنطية › الأمر‎ .)( ٠۹۷ شهر)‎ 
الذى دفعهم فيما يعد إلى الحاق هزيمة أخرى مهيتة بالإمبراطور مانوول كومنينوس‎ 
فی میریوکیفالون 0۸اھطمءKهناMy ٦۱۱۷ء (). وهی الهزيمة التى اعترف‎ (411۸-۰1۲ ( 
الإمبراطور مانويل بأنها تشبه هزيمة مانزكرت السابقة. وكان من أهم نتائجها ضياع هيبة آل‎ 

كومنبنوس فى بيزنطة . وضياع أمل الإميراطورية فى استعادة ممتاكاتها فى آسيا الصغرى. 
وحمل سلاجقة الروم (سلاجقة قونية) والأتراك الدانشمنديون )ء خلال القرنين الثانى 


» انظر: المؤرخ المجهولء أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» ترجمة وتقديم حسن حبشى > الفاهرة‎ -١ 
الاسكندريةء‎ ١ ؛ ریموند اجیل» تاریخ الفرتحة غزاة بت المقدس, ترجمة حسين عطيه‎ ٤۲-۲۳۸ ۸حیح» ص‎ 
الاستيطان المىليبى فى‎ ٠ -م» صر ۷۸.۷۷ » فوشيه الشارترى» الوجود الصليبى فى الشرق العربى‎ 
» فلسطين » تاريخ الحملة إلى بيت المقدس ١۹١٠-۲۷١١م ترجمة ودراسة وتعليق قاسم عبده قأاسم» الكويت‎ 
.م٠۹۹۱‎ ۰ ۲م ص١١٠-١٠٠م؛ وليم الصورى » الحروب الصليبية جا ترجمة حسن حبشى » القاهرة‎ 
. ۲۰5-۰ ٤ص‎ 

. ٤١١ص‎ ٠١ج اين الاأثيرء المصدر السابقء‎ -٣ 
Chontates, N. O city of Byzantium, Annales of Nikctas Choniates. Trans. by , Harry J. 
xtagoulias, Detroit , 1981I, pp. 101-107 ; kinnamos, J, Deeds of John and Manual Cmnenuts, 

Trans by , Brand. ch „, New York , 1976, p. 224. 


وعن موقعة ميريوكيفالون وأثرها الهام اتظر المراجع التالية: 
محمود سعيد عمرانء السياسية الشرقية ألامبراطورية البيزنطية فى عيد الإمبراطور مانويل الأرل 
۱۱۸۰-۳ م» الاسکندرية » ۱۹۸۵ م» صض ۲٠۳-۲٣۰‏ ؛ على عوده الغامدى » معركة ميريا كيفالون ١۷٠١م‏ 
مجلة كلية الشريعة » جامعة أم القرى » مكة » ٠٤١٤‏ » حسين عطيه ء معركة ميريا كيفالون ١۷١١م‏ ونهاية 
النفوذ البيزنطى فى أسيا الصغرى» مجلة كلية الآداب- جامعة طنطا . 
Dölger, F. Regesten der kaiserurkunden des Ostromıs Schen Reiches 565-1453 , 2- Teil‏ 
Munchen , 1925 , p. 86.‏ , 1025-1204 


١‏ عن ذلك انظر: ابن البيبى» مختصر سلجوق نامه (أخبار سلاجقة الروم) » ترجمة محمد السعيد جمال 


٤‏ ۹ح 
ح 


۱۵ 

عشر والثالث عشر للميلاد عبء الكفاح ضد البيزنطيين حتى اختفاء امارة قونية وظهور عدد 
من الامارات التركية الصغيرة على الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطيةء التى أخذت فى 
ذلك الوقت تقوم بتركيز اهتمامها نحو سياستها الأوربية . 
المرابطين فى العالم الإسلامى. وكان جنودها يحاريون البيزتطيين من أجل ترسيخ فكرة 
الايمان ()ء كما قامت امارة عثمان على وجه التحديد فوق موقع استراتيجى يتحكم فى الطرق 
على دراية تامة بالنظم الإداريةء وهو الأمر الذى سمح فيما بعد لامارتهم الصغيرة بالتحول 
الى امبراطورية مترامية الأطراف . 

وتنتسب امارة عثمان إلى قبيلة القاى التركيةء التى اضطرتها هجمات المغول على الهضبة 
على نهر الفرات ما بين أرضروم وأرزنجان فی العام ١1۲ھ‏ - ٤۲۲١م‏ . 

مكث العثمانيون بهذه المنطقة عشر سنوات قبل أن بنتقلوا برفقه سليمان شاه إلى مدىنة 
اماسدا Amisya‏ بالاتاضول وتئدل وقت قصدر آراد سلىمان أن قود الى وطنه الاصلى فی 
الترکكستان : لكته مات ودقن عند فلعه جعير. 

وتسیب موت سلیمان شاه فى انقسامح قييلنه » فاتجه بعضىها الى خراسان بينما قاد أبنه 
أرطغرل البعض الآخر باتجاه آسيا الصغرى طالبا الحماية من دولة سلاجقة الروم فى قونية › 
حیث أقطعه السلطان علاء الدین کیقباد الآول (۲۳۹-۱۲۱۹١م)‏ فى العام ۲١۲٠م‏ المنطقة 
الواقعة حول سوجوت وجبال طوماینج وأرمینی بیله» کموطن ومرعی له وقبیلته" . 


- ج . م. هسي» العالم البيزنطى؛ تقديم وترجمة وتعليق رأفت عبد الحميد. القاهرة » ۱۹۹۷م» ص1۸۷ . 
۲- انظر : محمد فؤاد کویریللی › قيام الدولة المثمانبة » ترحمة أحمد السعيد سليمانء» القاهرة ء 
۲ ح؛ صر ۱۱۷-۱۱۹ . مع أنه درى أن الارتباط العتماتى بقبيلة القايى لم يكن بالشئ المميز. 
ابظر ایشا الكتاب القيح الذى قاح الباحث التركى حمال کفادار Cemal Kaladar, Between . aol‏ 
Ivo worlds, the Construction of the Ottoman States, London „, 1995 | p.122‏ 
حيث يشير إلى أن يازجى زاده ل72 1هنعة هو أول مصدر مكتوب ١١١٠م‏ يريط العثمانيين بقبيلة 
القاي. 


۱٦ 

وهكذا قامت الاماره العثمانية الجديدة فى شمال غرب آسيا الصغرى بالاتاضول وعلى 
تخوم الدولة البيزنطية . 

وكان من الطبيعى أن يبدا العثمانيون بعد ذلك فى مد يد العون للسلاجقة فى اغاراتهم على 
المدن والقلاع البيزنطية. كما استولی العثمانیون أیضا فی عهد أرطغرل (۱۲۸۸-۱۲۲۱١م)‏ على 
بعض القلاع والممتلكات البيزنطية. ويدأوا - تتيجة لموقعهم الجيويوليتيكى الفريد- فى التفكير 
فى توسيع رقعة امارتهم الوليده على حساب جيرانهم البيزنطيين . 

وعملى الصعيد البيزنطى » كان الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوغس ۷111 1ءaاء1i‏ 
Palos‏ ( ۱۲۸۲-۹۲۵۸)) قد اغتصب العرش من اسرة لاسکارس ۶ن٢د۸ءما‏ قی 
نيقيه فى العام ۸١٠٠م»‏ مما دفعه إلى مواجهة معها أسفرت عن تسريحه لأعداد كبرى من 
القوات البيزنطية المرابطة على الحدود الآسيوية بسبب موالاتها لأسرة لاسكارس (). وهو 
الأمر الذى دفعه أيضا إلى فرض الضرائب الباهظة عل السكان")ء من أجل مواجهة المتطلبات 
العسكريةء وهو ما أدى إلى تحول القوات البيزنطية المرابطة على الحدود الآأسيوية تجاه 
العثمانيين . 

وكذاك الأسر فقد رأى السكان المحليون أن تحولهم إلى الأتراك العثمانيين سوف يجعل 
أمورهم المعيشية أفضل حالاً مما هى عليه تحت قيادة الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوغس. 
وادى هذا الأمر فى نهايته إلى تحول ميزان القوى لصالح العثمانيين . ففى الوقت الذى 
ازدادت فيه هجماتهم عنقًا وضراوة » خبت مقاومة البيزنطيين إلى درجة كبيرة. 


-١‏ عن الدور التاريخى الهام للامبراطور ميخائيل الثامن باليولوغس .. انظر. 
اسحق عبيد. النولة البيزنطية فی عصر میخائیل بالیولوغس ۱۲۸۲-۱۲۱۱۹ م بیروت » د.ث : 
Pachymers ,G, De Michaele Palaeologus , vol , 1. ed . Bekke in, C.S. H. B, Bonne, —Y‏ 
pp. 221, 24-250 .‏ ,1885 
محمد فؤاد كويريللى » المرجم السابق» ص ۱۲۷-۱۲۱ . لکنه أشار إلى أن قرات الاکریتای تحانرة 
البيزنطية . التى قام ميخائيل الثامن باليولوغس بتسريحها » كانت تدعى بالخرائطيةء حسب المصادر 
الإسلامىة . 


Pachymers „, Op. cil, pp. 221-22 . 1 


۷ 


ویعد وفاة أرطغرل » خلفه ابته عثمان (۱۲۸۸-١۱۳۲ه)‏ » الذى وجد مسرح الأحداث مهيا 
لكى يواصل العثماتيون قضم الممتلكات البيزنطيةء عبر التحالف مع عدد من قادة المدن والقلاع 
البيزنطية فى آسيا الصغرىء وتاليبهم ضد السلطة البيزنطيةء وضد بعضهم البعض» وفشلات 
الدفاعات البيزنطية فى ايقاف الزحف العثمانى)ء لدرجة أنه لم يتبق لبيزنطة فى شمال غرب 
آسيا الصقغرى سوى مدن بروسه ونيقيه ونيقوميدياء والأقاليم التابعة لهاء فى بداية القرن 
الرايع عشر المیلادى. 

وكان من الطبيعى أن يتتهز السلطان عثمان تدهور الأحوال السياسية والعسكرية 
للإمبراطورية البيزنطيةء وان يفكر فى الاستيلاء على مدينة نيقيه. وهو الاأمر الذى توقعه 
الاميراطور اليسيزنطي آتدرونيكوس التاتي باليوglغlغ Androntcue I1 Palacologos‏ 
(۳۲۹-۱۲۸۲ح) قحاول ايقاف تقدم العثمانيين داخل أراضى وممتلكات بيزنطةء واعهتبر 
عثمان من أخطر أعدائه الأتراك » واستجمم الامبراطور قراته للتصدى للقوات العثمانية » لكن 
الاخيرين استطاعوا تشتيت شمل الجيش البيزتطى في العام ١١٠م‏ بالقرب من مدينة قويون 
حصار (بافيوم)"/ إلى مسافة ليست بعيدة عن مدينة نيقوميديا . وساعد هذا الانتصار على 
استتباب الأمور العثمانيين فى سيا الصغرى . 

ارتفعت معتويات العتماتيين بعد هذا النصر» وهو ما شجعهم على الزحف باتجأه مدينة 
تدقيه الشهيره»ء وقاموا بفرض الحصار عليها » وعلى الرغم من فشل العتمانيين فى اقتحاح 
المدينة » فقد فرضوا الحصار عليها من أجل أجبارها على الاستسلامء وهو الأمر الذى لح 


دحدٿ آنذاك. 


: انظر المصدر العتماتى الها لابن عاشق باشا‎ -١ 
Asik Pasa oglu Tarihi , Hazirlayan , A. Nihal Atsiz, Ankara, 1985, pp. 18-19 . 
Pachymers, Op. cll, p. 327. ٢ 
. ٠١۳ص محمد فزاد كويريللى» المرجع السابقء‎ 


انظر أبضا : ناهد عمر صالح السياسة الخارجية الدولة البيزنطية فى عهد الامبراطور اندرونيقوس الثاني 
باليولوغس ۲۲۸-۱۲۸۲ م. رسالة دکتوراء عير منشورة » جامعة القاهرة, ۹٩۱۹۹م؛‏ س۸۲ . 


۱۸ 
بعد أن أتت سياسة عثمان ثمارها على صحدد العلاقات مع السلطة البيزتطية» ومع قادة 
المدن البيزتطيةء أدرك الأخيرون مدى خطورة عثمان على مدتهمء فقاموا بتكروين حلف يهدف 
إلى تقويض سياسة عتمان عن طريق اجباره على تغيير بوصلة سياسته من الهجوم إلى 
الفا ع. وتجمعت قوات هذا الحلف البيزنطى من أجل مهاجمة عثمان فى عاصمتةه ينى شهر. 

لكن عتمان أدرك هدف أعدائهء وقام بالقضاء على تلك المحارلة فى مهدها ۷۰۷ھ - ٠١١۷‏ م. 

ويمكن اعتبار ذلك العام بمثابة نقطة الأنطلاق الحقيقة لفتوحات عثمان الكبرى على حساب 
المدن والأراضى البيزنطية . إذ نجح عثمان فى ازاحة القوى العسكرية لقادة المدن» مما فتح 
أمامه الطريق للاستيلاء عليها » وهو الأمر الذى جرى بوتيرة سريعة يعد العا ۷١٠١ح.‏ 

وتطلع عثمان نحو الاستيلاء على مدينة بروسا ء8 لأهميتها الاستراتيجية فقام بحدة 
محاولات - لم تلق نجاحا- لحصارھا والاستیلاء علیھا فی الأعوام ۷۱۹۸ھ ۱۳۱۸م ١٢۷ھ‏ 
۰ہ ۷۲ھ ۰٣٣م‏ ۷۲۲ھ ۱۳۲۲م مما دعاہ إلى فرض حصار نھائی علیھا. وتم 
اجبارھا علی التسلیم عام ٦۷۲ھ‏ ١۱۳۲م‏ ()۔ حیٹ أبدی عثمان قدرا کبیرا من التسامح مع 
سكان بروسا. وترك لهم حرية البقاء بها أو الرحيل . 

وكان من أبرز نتائج استيلاء العثمانيين على مدينة بروسه أن رسخت أقدام تلك القوة 
العسكرية الجديدة فى آسيا الصغرى» فى الوقت الذى تدهورت فيه مكانة بيزنطة ويداً للعيان 
أن نجمها فى أفول . 

قاح السلطان الجديد أورخان ابن عثمان (١۲١١-۹١١٠١١م)‏ باتخاذ مدينة بروسا عاصمة 
جديدة للعثمانيين . وبعد أن قام بالتقاط أنفاسه ولى وجهه صوب الاستيلاء على مدينتى 
نيقيه") (التى استعصت على الفتح متذ حين). ونيقوميدياء ويدأ استراتيجية عسكريه تهدف 
إلى قطع خطوط الإمدادات البيزنطية نحو المدينتين . 

أدرك الامبراطور أندرونيكوس التالت باليولوغس Andronicus 11| Palacologos‏ 
)۱۳٤١١-۱۳۲۸(‏ مرمی السلطان أورخان . فاتجه على رأس جیش بيزنطى لانقاذ مدينة نيقيه 
۹م حيث واجه القرات العتماتية عند بيلكانو (مالتبه عمءاله]١)‏ » والتى الحقت به هزيمة 


Asık Pasa, Op. cit, pp. 36-38 ; Nicole, D, The Last Centuries of BYzanüum , London ¬1 
1972, p. 154. 


Asık Pasa, Op. cit, pp. 46—¥7 ; Nicol, Op. cit. p. 174 . - 


۱۹ 

إصابة فى هذه المعركة . ولم يكتف العثمانيون بهذا التصر » بل تعقبوا قلول الجيش البيزتطى 

کان من هم نتائج انتصار العتمانیین على البیزتطیین فی بیلکانو وفیلوکرین ۱۳۲۹م» أن 
سقطت مدىنة نبقيه فی يد العتماتيين دون قتال ۱ ~~ ۲۱ حیت ایدی آورخان- كانه 
سياسة تسامحيه ازاء سكان المدينةء وخيرهم بين البقاء فيها أو الرحيل عنها . 

استمر السلطان أورخان فى التوغل داخل الأراضى البزينطية الباقية فى آسيا الصغرى» 
مما أدى بييزنطة إلى عقد معاهدة سلام مع العثماتیین فی العام ١١۲٣۳‏ (). 
إلى مهاجمه سواحل مدينة القسطتطينية . غير أن الأسطول البيزنطى - ويسبب خبرته 
البحرية الطويلة على العتماتيين- تمكن من دحر واغراق السفن العثمانية المهاحمة . 

کان من اهم تانج تلك المغامرة البحردة الفأاشلاة ان E‏ السلطان؛ اورخان قراره 
بصرورة آلاستیلاء على مدىته تىقومیدباء آلتى عأائت مں الحصار العنمانى» لمت فی النهابه 
دون قتال ۳۳۷م ). ومرة أخرى سمح أورخان لسكانها بحرية البقاء أو الرحيل . 

وهكذا استولى العتثمائيون على آحر المدن البيزنطية شمال غربى أسبا الصغرى» ووصلت 
الجيوش العتمانية إلى شواطى البوسفور . 

وجد الامبراطور أندرونيكوس الثالث باليولوغس نفسه فى موقف عسكرى لايحسد عليه 
فقد وصل أعداؤه العثمانيون إلى ساحل مضيق البوسفور » وأصيبحوا يواجهون الآن المستة 
العظمى» القسطتطىنيةء مياشرة . 


-١‏ نصت المعاهده على أن يدفع الاميراطور البيزنطى أتدرونيكوس الثالث باليولوغس ٠۲١‏ ألف 
هيبربيرون للعثمانيين» وأن تبقى الأراضى البيزنطية فى بيثينيا بآسيا الصغرى فى قبضة البيزنطيين مع 
اعتراف الامبراطور الييزنطى بالمحتلكات العتمانية الجديدة فى آسيا الصغرى. وأن تكون مدة هذه المعاهدة 
عشرین عاما . اثظر: 

وانظر أيضنًا » صلاح ضبيع » العلاقات السياسية بين العثمانيين والامبراطورية البيزتطية فى عصر آل 
باليولوغس ۱١۱۲-٩٥٤۱م»‏ رسالة دکتوراه لم تنشر » جامعة جنوب الوادی » مصر ۰ ۱۹۹۸ح» ص ٩۲-۹۱‏ . 


Asik Pasa , Op. cit, pp. 30-3| . ~۴ 


وفى محاولة منه لايقاف المد العثماتى نحو القسطنطينيةء أصدر الامبراطور مرسوما قضى 
فيه باعدام كل من يقوم بالمساعدة فى رسو أية سفبنة عثمانية فى مضيق البوسفور أمام 
غالیبولى اهمال » لأنه كان يأمل أن مستمر ذلك الحاجز الطبيعى حائلا ينه ويين تطلعات 
السلطان أورخان والعثمانيين تحو العبور الى أورياء والاستيلاء على العاصمه القسطنطينة. 

وعلى آثر وفاة الامبراطور أندروتیكوس الثالث باليولوغس ١٤۳١م»‏ نشيت حرب أهلية بين 
أرملته الامبراطورة أنا صم الوصية على ابنه يوحنا بالیولوغس')ء وبين يوحنا کانتاکوزیتوس 
hn n2n‏ الذى كان وصيًا عليه أيضسًا . فلم تجد الإمبراطوره بدا من الاستتجاد 
بالسلطان العثمانی آورخان» الذی قبل مساعدتها » وفی نفس الوقت قام یوحنا کانتاکوزینوس 
بطلب المساعدة من أورخان مقابل أن بقوم بتزوبجه من ابتته الأميره ثيودورا aإ0ل0ء"!‏ . 
فاختار أورخان أن يهب لمساعدة کانتاکوزينوس . ۰ 

والحقيقة أنه من المغارقات التاريخة التى لايجب أن تغيب عن بالتاء أن العبور العثمانى 
الأرل نحو القارة الأوريية كان بناء على طلب الامبراطور البيزنطى يوحنا السادس 
کاتتاکوزینوس ٥-۱۳٤۷(‏ ١١٠م)‏ الذى استنجد بأورخان, فانتهز الأخير الفرصة وأمده بقوات 
تتالف من عشرة آلاف مقاتل ساهمت فی تثبیت کانتاکوزینوس على العرش البیزنطی ١٤۳١ح‏ 
مع يوحنا بالیوغولس » فضلا عن زواج أورخان من الأميرة ثيودورا ". 

واجتمم الامبراطور يوحنا السادس كانتاكوزينوس مع السلطان أورخان فى نفس العام 
عند اسکوتارى S٥٣‏ » وطلب منه - مرة أخرى- المساعدة فى حريه ضد الصرب. فاستجاب 
أورخان وأرسل له عشرين ألف مقاتل عثمانى ١٤١م‏ ونجحت تلك القوة العثمانية بعد ذلك 


بنلاٹ سنوات 0۲م فی سحق الصرب ھی معرکه اىمییتون(') على نهر ماتىزا NIalza‏ . 


Doukas, Decline and Fall of Byzantium lo (he Ottaman Turks. Trans . by , Harry J. -\ 
xiagoulias . Detroit, 1975 , pp. 64,71,75,76. 
Doukas, Op. cil, pp. 71-73 ; Nicol , Op. cit, p. 200 . ا‎ 


Dolger , Op. cit., T.S,p 33. ¥ 


۲١ 

وهكذا استغل العتمانيون فرصة الحرب الأهلية البيزنطية للحصول على موطي قدم لهم فى 
القاره الأوربية » ذلك الموطىئ الذى لم يقوموا بالتزحزح عنه قيد أنملةء حتى نجحوا فى النهارة 
فى الاستيلاء على العاصمة البيزتطية ٠٥١‏ ٤٠م.‏ 

على أية حال واصل العثمانيون سياسة الاستيلاء على الأراضى البيزنطية فى القاره 
الأورييةء فاستولوا على مدينة غاليبولى فى العام ٠٠٠١‏ مء ومنها انطلقوا نحو الاستقرار فى 
أراضى اليلقان . 

لم يجد الامبراطور يوحنا السادس کانتاکوزینوس أمامه سوى استخدام أسلوب 
ا مفاوضات مع السلطان العثمانى أورخان » وابنه سليمان » من آجل استعادة الأراضى 
البيزنطية التى استولى العثمانيون عليها » لكن أورخان وابنه رفضا ذلك » وتمسك العثمانىون 
بممتلكاتهم الجديدة فى أوربا . 

وكان من نتيجة ذلك الرفض العثمانى أن اعتبر الشعب البيزنطى أن الامبراطور 
كانتاكوزينوس هو المسئول المباشر عن استقرار العثمانيين فى البلقان وهو الأمر الذى دقع 
الامبراطور إلى التنازل عن العرش البيزنطى أواخر العام .0.١١١٤‏ 

ومن ناحية أخرى واصل سليمان ابن أورخان فتوحاته في الأراضى البيزنطية فى البلقان » 
وقام بالاستيلاء العديد من المدن والقلاع أهمها مدينة ديموطيقيا .(.٠١١١‏ 


Asık Pasa, Op. cıt, pp. 51-53 ° Dolger, Op. cit, T.S. p. 36 ; Nicol, Op. cit, pp. 253- =1 
254. 
وحول الاختلاف على تاريخ أستيلاء العتمانيين على المدينة انظر:‎ 
Charanis, p. On The Date of The Occupation of Gallipoli , by The Turk, in Social „, Ec- 
onomic and Polilcad Life in the Byzanatıne Empire, London , 1973, pp. 113-117 


ألى سلك الرهینة فی دير ببریلییتوس s؟ه٥)اصء‏ :ع۴ » انظر 
Doukas, Op. cot, p. 78‏ 


4s1k Pasa, Op. cit., p. 55. 1 


۲۲ 


وازداد نجم العٹماتیین صعودا » فبعد أن اعتلی السلطان مراد الأول (۱۳۸۹-۱۲۵۹ء) 
العرش العثمانى خلفا لوالده أورخان » استمرت الفتوحات العثمانية التى اجتاحت مدن 
(ادرنه) eامەصه‏ عف4 () . وفیلیبویولیس کناهمهمنانطا۴ فی الأعوام ۱۳۹۱١‏ ۱۳۹۲ء الأمر الذى 
دعا الامبراطور البيزنطى يرحتا الخامس باليوlوغس (a\TYVI-1Yo0) John V Palaeologos‏ 
إلى ادراك خطورة موقفهء وخطورة وضع مدينة القسطنطينية » فعقد اتقاقية سلام مع مراد 
الأولء اعترق فیها بالسلطان العثمانی سيدا له (). فی العام ۳۹۲٠م.‏ 

تغاضت البابوية الكاثوليكية عن التوسم العثمانى فى أراضى وممتلكات الامبراطورية 
البيزنطية الارثوذكسية . وعندما اقترب التهديد العثمانى الإسلامى من الدول الأوريية التى 
تدين بالمذهب الكاثوليكى» والخاضعه لسلطة اليابا الروحيةء سعى اليايا اريان الخامس ١هط‏ لا 
۷ (۱۳۷۰-۱۳۹۲م)) لاعداد حملة صليبية ضد العشمانيين بقيادة أماديو السادس كونت 
lڌgg Amadio VI of Savoy‏ %(«. لكن تلك الحملة - الميباركة من البابوية والغقرب- لم تنجح 
سوى فى استرجاع مدينة غالببولى ١١۳٠م("‏ ويعض القلاع على بحر مرمرة . 


Asık Pasa, Op cıt, pp. 57-58 . 3‏ 
القرمانى (ابن العباس أحمد بن يوسف الدمشقى) أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ › ببروت »دت › 
ر۲۹۹ . 


Zachartadou, E, “" The Conquest of Adrianople by The Turks’ in „, S.V , AIT, 1970, pp. 

211-217. 

Nicol, Op. cit, p. 273. ۲‏ 
-٣‏ هو سادس بابوات افینیون ٩0دع۸۷1‏ . کان اسمه الحقیقی ولیم دی جریمورد -صOGfi Guillaume de‏ 
امھت . ودرس فی مونبيليه وتولوز وهارسيليا . حم أختياره حليفة لليايا اتوستت الرايع ينما كان فى مهمة فى 
نأابولى . قدم مساعدة للبيزقطيين ٤١١١ء‏ لقاومة الأتراك : أتظر Kelly „, J.N. Oxford Dictionary of‏ 
Popes, Oxford, 1986, pp. 223-225.‏ 

› منح اليابا اريان الخامس أماديو السادس كونت ساقرى حق الامتيازات الالية كأمير صليبى‎ -٤ 

كاليبات والحشور والمساعدات الماليةء طىقا لما هو سائد فى كونتية ساقوى وكافة الأراضى الموجودة تحت يده 

Alya „, A.S, The Crusades 1n the Later Xliddle Ages, London , 1938 , pp. 380-381 ; : اتظر‎ 
Nicol, Op. clt., p. 276 . 


Nıcol, Op. cıt, pp. 276-277 . -۵ 


۳ 

بعد تجاح العثمانيين فى اكتساح منطقة البلقان» أدرك البيزنطيون الخطر الداهم ألذى 
يتريص بهم» وحاولت السياسة البيزنطية استمالة الغرب الأوربى من أجل الوقوف فى وجه 
الخطر العتمانى () . ويدا الاميراطور يوحتا الخامس باليولوغس فى تكثيف اتصالاته بالغرب 
اللاتينى عارضا وحدة كنيستى القسطنطينية وروما. على حين ظلت غالبية الشعب البيزتطي 
تؤيد كتيسة القسطنطينية الاأرثوذكسية فى رفضها سياسة يوحنا والاتحاد الكنسى » وهو ما 
دقع البايوية إلى عدم تقديم آى دعم حقيقى للامبراطور البيزتطى . 

وعلى أية حال » بدأ العثمانيون بقيادة السلطان مراد الأول توسيع دائرة تفوذهم فى أوربا 
على حساب الامبراطور البيزنطية والصرب» وأكبر دليل على ذلك هو انتقال البلاط العثمانى 
من آسیا الى تراقيا ٤١1۵ء‏ واستقرار السلطان العثماتى فى العاصمة الحديدة أدرنه مذذ 
العام ١٣٠٣١م.‏ 

ويعد فشل رحلة الامبراطور يوحنا الخامس باليولوغس إلى الغفرب من أجل استجداء 
المساعدة لاتقاذ القسطنطينية » أقدم على ما كان لابد وأن يقدم عليه » فعقد معاهدة سلام هع 
السلطان مراد الأول فى العام ١۷١۱ء("‏ تعهد فيها بدفع جزية سنويه للسلطان العثمانىء» 
والاعتراف به سيدا له» مع تقديم العون العسكرى له وقت الحاجة. 

وهكذا أصيحت الامبراطورية البيزنطية - بمقتضى تلك المعاهدة- مرتبطة بالأتراك 
العثمانيين من الناحية العمليةء وأصبح الامبراطور البيزنطى العريق مجرد تابع اقطاعى عليه 
أن يؤدى الالتزامات العسكرية نحو سيده العثمانى . 


Nicol , Op. cil , p. 284. 1 

Ibid, p. 287 . ل‎ 

لكن البروقسير تقول يعتمد على ما ذكره المؤرخ البيزتطى خالكوكونديليس كaارdرc0caلC1a‏ . 

على أية حال فإن هذه المعاهدة تصت على أن يدفم الامبراطور يوحنا جزية سنوية للسلطان مراد الاأولء 
وكذا تقديم الخدمة العسكرية له وترك ابنه مانويل رهينة لديهء فضلا عن السماح لكل من يرغب من العثمافيين 
بحربة الدخول إلى القسطنطىنية كل ذلك مقابل أن بغض السلطان مراد الطرف عن الامبراطور يوحناء وان 
يسمح له بحكم القسطنطينية وسالوتيك وبعض الجزر فى بحر ايجه 

وتوجد متاقشه جيده للأسباب الحقيقية التى جعلت الامبراطور البيزنطى لايجد أمامه مفرا سوى الخضوع 
للسلطان العثمانى» من أجل انتظار المسانده الغريية » ومن أجل الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية» ويحتى 
لایقوم ابته اندروتیکوس بالثوره ضده. انظر: صلاح ضبيم » امرجم السابق» ص۱۳۸ . 


٤ 


ولم بكتف العثمانيون بهذاء فتجحوا فى دحر الصرب مرتين الأولى عاح ۷1 والثاتية 
فی کوسوفو ۱۳۸۹م( )ء المتى سميت يمرج الشحارير » حيث خضبع الصرب والبلغار يعدها 
للدولة العثماتية . 
على ولدیهما ساوهى شلبىء» واتدرونيكرس » اللذان احتفظا معا بعلاقات صداقة ومودة . وفكراً 
أيضسًا فى اعتلاء الحكم عبر القيام بثورتين ضد والديهما . 

أدرك السلطان مراد ايعاد المؤامرة ألخاصة به > ونجم فی القضاء على التورة وقتل أيذه 
الطامح إلى العمرش(". وعلى الصعيد البيزنطى نجح الامبراطور اندرونيكدس أيضا فى 
سنوات SARA‏ ولحاً الى الجتوبه ھی مسنعمرة CT atlatil‏ غلحإة التجاردة () . وعأود من هناك 
اتصالاته بالسلطان مراد طالبًا مساعدته فى اقتحام القسطنطينية مقابل بعض التنازلات 
للعتماتيين. ويالفعل نجح أندرونيكرس -يفضل المساعدة العسكرية الكبيرة التى قدمها له 
السلطان مراد“ فی دخول القسطنطيتدة کی مدتصبگ عاح A‏ حبت قاح دالقاء القىض 
على والده الامبراطور يوحنا الخامس باليولوغس» وأخويه ماتويل وتيودور ). 

وكما سبق أن تمكن اندروتيكوس من الهرب من من سجته › تمكن أيضا والده الامبراطور 
السابق يوحنا الخامس وولديه من الفرار بعد ثلاث سنوات من السجن ۱۳۷۹.). وكما هى 


Asik Pasa, Op. cit, pp. 59-60 . ٦ 
Ibid, p. 56 . Housley , N „ The Later Crusades. from Lyons to Alcazar 1274-15850 „. =¥ 
Oxford , 1992 , pp. 71 . 77 , 86 „, Nicol, Op. cıt, p. 300 . 
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Ibid, p. 8Û . £ 

Loc. cilt . 0۵ 
Loc. cit . ~1 

۷- الذی يذكر أن فترة سجنهما كانت سنتن . . Loc. cit‏ 
وانظر أيضا . 292 Nicole, Op. cit, p.‏ 


۲٥ 

العادة توجهوا جمبعا لاستجداء المساعدة من السلطان مراد الأرلء وعقد الطرفان معاهدة من 
أجل عودة يوحنا الخامس إلى العرش البيزنطى فى مقابل تقديم العديد من الامتيازات 
والتتازلات للسلطان العتمانيى (). 

وهكذا تمكن يوحنا الخامس باليولوغس - بفضل المساعدة العسكرية العثمانية- من دخول 
القسطنطينية فى متتصف عام ١۳۷م»‏ وهرب ابته أندرونيكوس -ثانية- إلى الجنوية قى 
غلطة. 

ويد عامين من المفاوضات حول أحقية الأب والاين بالعرش البيزتطىء» تم التوصل إلى 
صيغة تسويةه فی العام ۱۲۸۱م » نقضی بان یرٹ اندرونیکوس عرش والده بعد وفاته . 

وأراد ماتويل ابن الإمبراطور يوحنا الخامس أن يخرج من فكاك التبعية للسلطان العثماتى» 
فقام العثمانيون بحصار مدينة سالونيك ءنnهاهووء۲۲‏ والاستیلاء علیها فی ابریل ۱۳۸۷ء (). 
حيث هرب مانويل من المدينة ؛ وسعى إلى الاختباء عند أحد أصدقائه من حكام امان لكتهم 
رفضوا جميمًا استقياله » وحتى القسطلنطينية نفسها رفضت استقباله خشية غضب السلطان 
مرأد. 

وهكذا لم يجد مانويل أمامه مفرآً من التوجه بنفسه إلى السلطان مراد فى عاصمته 
بروسه»ء وتقدیم فروض الطاعه والولاء لسیده العثمانی. 

ويمكننا أن ندرك من الأحداث السابقة مقدار النفوذ العثمانى فى القسطنطينية فى الريم 
الأخير من القرن الرابع عشر الميلادى» وكيف كان السلطان مراد الأول هو الرقم الصعب فى 


-١‏ نصت المعاهدة على أن يدفع الإمبراطور يوحنا الخامس باليوغولس ثلاثين ألف بيزانت كجزية سنوية 
للسلطان مراد الأول . وان يقدم له - مع ابته مانويل- فروض الطاعة والولاء تجاه سيدهم العثمانى . وأن 
يفومون بتزويده بفرقة عسكرية بيزنطية بشكل سنوى للمساعده فى حروب السلطان العثمانى . ويالإضافة إلى 
ذلك يتنازل الإمبراطور البيزنطى يوحنا الخامس عن مدينة فيلادلفيا للسلطان مراد. وتنبع أهمية هذه المدينة 
أنذاك من كونها آخر الممتلكات البيزنطية فى آسيا الصغرى. عن ذلك انظر : 

Charanis , p. An Important Short Chronicle of the Fourteenth Century, In Social , Ic- 
onomic and Political Lıfc in the Byzantine Empire „ pp. 335-3602 . 


Nicol, Op. cit, pp. 296-298 ; Charanits, Op. cit, p. 359 . ¬ 


۲٦ 
معادلة التسوية السياسية بين العثمانيين والبيزتطيين. والحقيقة أن علاقة التبعية التى ريطت‎ 
أفراد أسرة باليولوغس الحاكمة فى القسطنطينية » بالسلطان العثمانى مراد الأول لم تنته إلا‎ 

بوفاة الأخیر فى معركة کوسوفو منتصف ۱۳۸۹ م. 

اعتلى السلطان بايزيد الأول (١۳۸١-١١٤٠ء)‏ العرش العثمانى» بعد وفاة والده مراد 
الأول» واستمر فى متابعة السياسة العتمانية الرامية إلى التدخل فى الصراعات العائلية بين 
اقراد أسرة باليولوغس فى القسطنطبنيةء فاقدم بايزيد على مساعدة يوحنا السايع أبن 
اتدرونيكوس الرايع فى دخول القسطنطينية ۳۹۰٠ء.‏ لكن الامبراطور يوحنا الخامس تمكن من 
طرد يوحتا السابع وقواته من المدينة . 

مارس السلطان بايزيد علاقة التبعية بين العرشين العثمانى والبيزنطنى» فأصدر أوامره 
للامبراطور يوحتا الخامس بان يرسل إليه ابنه الأمير مانويل على رأس قوة تتالف من مائة 
مقاتل بيزنطى,؛ ولم يكن مام الامبراطور الضعيف سوى تنفيذ تلك الأوامر » فأرسل ابته 
مانويل الذى ساعد السلطان بايزيد فى الاستيلاء على مدينة فيلادلفيا آخر معاقل البيزنطيين 
فى آسيا الصغرى . 

استغل الامبراطور يوحنا الخامس غياب السلطان بايزيد فى آسيا الصغرى »وقام باجراء 
يعض الاصلاحات والترميمات فى أسوار القسطنطينية)ء الأمر الذى أثار غضب بايزيد 
وهدد الامبرأطور البيزنطى بسمل عينى ابنه مانويل الموجود لديهء إذا لم يقم بهدم التحصينات 
والترميمات التى قاح بها فى أسوار المديتة ). 

وهكذا فلم يكن أمام يوحتا الخامس بد من هدم ما قام به من اصلاحات » ويبدو أن أن 
الامبراطور البيزنطى لم يستطع تحمل كل تلك المهانات الموجهة من قبل السلطان العتمانى » 
فمات فی أُوادّل العام ۳۹۱١م.‏ 

علم ماتويل بوقاة والده » وهو فى معسكر السلطان بايزيد فى آسيا الصغرى» فتسلل هاريا 
من المهسكر العمثمانى ء ووصل الى القسطتطىنية حيث اعتلى العرش البيزنطى 
)0-1۳۹۱( . 


Doukas, Op. cit., p. Š2 . ~1 
Loc. cilt . ¬ 
Loc. cit . م‎ 


۷ 

استمر السلطان بايزيد فى ممارسة علاقة التبعية مع الامبراطور الجديد مانويلء وأصدر 
يوجه إليه رسالة ضمنها عبارته الشهيرة «إذا لم تكن راغبا فى تتفيذ أوامرى » فأغلق عليك 
اواب مدىندتك (القسطنطينية). وأحكم داخلها ٤‏ قکل ما ورأء الأسواأر ملك لی(). 
بایزید»ء وعتدها توجه السلطان العثمانى بقواته الى تراقياء تم تقدم نحو القسطتطينة 
لحاصرتها(. ولم يتته الحصار إلا بعد رضوخ الامبراطور البيزنطى مانويل لمطالب بايزيد 

وعادت العلاقات الطدعبة بین مانويل والسلطان انزد »> حیٹ قدح الأو على راس قواده 
لى اسنا د لمساعدة بایزید فی حرویه هناك . 

واأمر السلطان بايزيد بضرورة عفد اجتماع فى مدينة سارديس 4اه فی نهایة ۱۲۹۲م 
تبعيتهم لهء وتقديم المساعده الحسكرية بشكل دائ, 


Doukas , Op. cit, p. 83 . ١ 


فى الحقيغة فإن السلطان العثمانى بايزيد كان يهدق إلى اذلال الامبراطور الجديد مانويلء إذ أرسل إليه 
طلب منه - على وجه السرعة- استقبال وتعيين قضاة مسلمين من أجل تسيير شئون التجار العثمانيين 
بالقسطنطينية الذين لايجب أن يمثلوا بين أيدى قضاة بيزنطيين بعد الآن. كما أنه يجب على الامبراطور 
تخصيص حى كامل فى القسطنطينية لاقامة هؤلاء التجار المسلمين الذين يحق لهم ممارسة شعاثر ديت 
حريه تامه . ولم ينس السلطان بايزيد تذكير مانويل بضرورة دفع الجزية السنوية التى قام أبوه يوحذا 
لخامس بدفعهاء وأن يكرس فى النهاية تبعيته المطلقة للسلطان العتمائى . 

واضمطر مانويل - نتيجة لحرج موقفه- إلى قبول شروط السلطان بايزيد فأقام محكمة إسلاميةء وحن 
سلاميا فى منطقة سيركجى ۸ء8 تحت حراسة حامية عثمانية » بالاضافة إلى موافقته على تشييد مسجد 
جديد فى الحى الإسلامي انظر: صلاح ضبيع » المرجع السابق» ص١٠٠‏ . 

Asik Pasa, Op. cit, pp. 68-69 . ل‎ 


Nicol, Op. cilt, p 31+4. ~۳ 


۸ 
ومرة أخرى قرر الامبراطور مانويل التخلص من علاقة التبعية السلطان بايزيد » فكان رر 
الأخير أن قام بحصار القسطتطينية ٤۱۳۹ء‏ ويد فی تنفيذ تهديده السابق لانويل » إذ 

قد أصبح مهيا لسقوط القسطتطينية فى أيدى العشمانن هذه المرة. 


أربي المسيح 0 
لكن مناشدة الامبراطور ماتويل لم تثر فى الغرب سوى الشعور بالعطف, اذ ذهبت تداعاته 
ادراج الرياح» > ولم تصله سری تطمینات معنوده» و9 عل - لم يتحقق ق ادا“ يالساعدة ٠‏ ومکٹ 


ا#مبراطور فى باريس ينتظر وصول خبر سقوط القسطنطينية » بين يوم وآخر » في الوقت 
الذى توجهت فيه سفارة من النبلاء البيزنطيين إلى آسيا الصغرى من أجل تسليم مفاتيع 
مدينة القسطنطينية للسلطان بايزيد الأول("), 


Doukas , Op. cil, pp. 83-86 ' Asik Pasa Op. cit, PP- 68-70. ~١ 
„Doukas , Op. cit, p. 83 . م‎ 
أرسل الاميراطور مانريل أولا برسائله إلى الباباء وإلى ملك فرنسا وإلى حاكم المجر يخيرهم فيها بحصار‎ 
القسطنطينية واقتراب سقوطها. فى أيدى أعداء المسيحية . وذلك قبل أن يغادر القسطنطينية فى العاشر‎ 
ديسمبر ١١۳م برفغة كبار النبلاء ورجال الدين البيزنطيين . وصل الإمبراطور إلى البندقية ١٠٤٠م ثم إلى‎ 
افيا وميلان » ومنها تحرك ركبه حتى الحدود الفرنسية » حيث اصطحبته فرقة من الضباط أرسلها شارل‎ 
السادس ملك فرنسا الذى رحب بالامبراطور البيزتطى فى باريس. وقام بترتيب اجتماعات له مع ملوك قشتالة‎ 
واراجون.‎ 
وفى نفس العام ١٠٤٠ح ادر ماثويل فرنسا متجهًا إلى انجلترا عبر ميناء كاليه لمقابلة الك هنرى الرابع‎ 
والحصول على نجدة عسكرية ثم غادر لندن فى منتصف العام ١١٤٠م إلى باريس مرة أخرى.‎ . 
. وعن وجود الامبراطور مانويل الثانى فى انجلترا اتظر‎ 
Nicole „ D, A Byzantine Emperor in England . Manuel's Vısıt t0 London in 1400-1401: 
in Byzantium : ils ecclesiastical history and relations with Westen World. London , 1972, 
pp. 20-225. 
Barker. JW, Manuel Il Palaecologus, 1391-1425. A Study ır Later Byzanine States- ~Y 
manship, New Jersey , 1969, p. 215. 


۲۹ 
وهكذا كانت القسطنطينية على وشك السقوط النهائى فى أيدى العثمانبين فى بداية القرن 
الخامس عشر الميلادىء لولا تدخل القدر ليزيد من عمر بيزنطه تصف قرن جديد. فقد تنامت 
قوة المخول فى تهاية القرن عشر تحت قيادة تيمور لنك #«اءء ”ه٣‏ ء ولم يحاول السلطان 
العتمانى بايزيد أن يتجنب الاستفزازات المغولية حتى يتتهى مشروعه الحربى باسقاط 
القسطتطيتية » وريما فكر بايزيد فى القضاء على الخطر المغولى فى شرق السلطته العثمانية ؛ 
على أن يعود بعد ذلك لمعاودة حصاره للقسطتطينية التى كانت آنذاك بلا حرل ولا قوة بشكل 
فعلی. وهتا کان خطؤره القاتل . 
على اية حال نجح تيمور لنك فى ايقاع هزيمة مروعة بالجيش العثمانى فى معركة أنقرة 
هم» بل أنه تمكن من أسر السلطان بايزيد تفسه» الذى مات فى الأسر بعد عدة 
أشهر(). 
انعكست اثار هزيمة العتمانيين فى موقعة أنقرة على مسرح الأحداث داخل السلطنة 
العثمانيةء وفى بيزنطه » فقد من الانتصار المغولى » وزوال الخطر العثمانى عن القسطنطينية. 
الامبراطور مانويل من العودة إلى عرشه بالقسطنطينية كما اضطر الأمير سليمان ابن 


-١‏ تعد معركة أنقره ٤٠۸ھ‏ / ١١٤٠م‏ من أهم المعارك العسكرية فى العصور الوسطى . لأثرها على 
ابن عربشاه (ابى العباس شهاب الدين بن محمد الدمشقى) » عجائب المقدور فى نوائب تيمور » تحقيق 
فایز الحمصی » بیروت » ۰۱۹۸٩‏ صض۳۱۹-٠۲۳‏ ؛ ابن العماد والحثبلى (أبو الفلاح عبد الحى) شترات الذهب 
فی آخبار من ذهب ج۷٠‏ بیروت ۰ ب.ت» ص٤٤‏ .! ابن تقری بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) النجوم 
Asık Pasa, Op. cit, pp. 75-81 , Doukas , Op. cit, pp. 90-95 .‏ 

Nicol , Op. cit , pp. 329-330 °“ M.M , Alexandrescu - Dersc, La Campagne de Timur en 
Anatolie 1402. London , 1972, pp. 68-79 . 


انظر أيضا : جوزيق داهموس ١‏ سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطىء» ترجمة محمد فتحى الشاعرء 
القاهرة. ۱۹۹۲ ص ۲۰٣-۱۸۱‏ . 


ٍ۳ 
السلطان بايزيد على التوقيع على اتفاقية مهينة فى العام ١١٤٠م‏ » مع يوحتا السابع 
باليولوغسء» الامبراطور الشريك فى القسطنطىنة). 

جاء اختفاء السلطان بايزيد الأول مؤذتًا بنشوب حرب أهلبة بين أينائه (")» وقام الامبراطور 
مانويل يدور كبير فيها عن طريق تغذية روح الغيرة والكراهية بين الأخوة. 

على أية حال » انتهت تلك الحرب الأهلية بانفراد السلطان محمد الأول )"()۱٤١١-۱٤١۹۳(‏ 
بالعرش العثمانى وشهدت العلاقات البيزنطية العثمانية هدوا فى عهده مما سمح 
للامبراطورية البيزنطية بالتقاط أنفاسها . كما ارتبط بعلاقة صداقة مع الامبراطور البيزنطى 
لدرجة أنه أوصى- وهو على فراش الموت - بارسال اثنين من أبنائه ليكونا تحت وصايه 
الامبراطور البيزنطى . 

بعد وفاة السلطان محمد الأرل » اعتلى العرش العثمانى أبنه مراد التاتى ~١٤١١(‏ 
0)٤١‏ )ء فأرسل له الامبراطور مانويل رسالة تطالبه تنفيذ وصية والده» وارسال اثنين من 
اخوته القسطنطينية ليكونا تحت وصاية الامبراطور . 

وعندما رفض السلطان مراد الأول طلب الاميراطور مانويل » قام الأخير بايقاظ الفتنة 
النائمة حول العرش العثمانى » فأطلق سراح الأمير مصطفى الذى ادعى أنه ابن امشلطان 
بايزيد » وقدم له مساعدة عسكرية مكتته من الاستيلاء على بعض الأراضى العثمانية فى 


Dolger , Op. cit, p. 75 ; Dennis, S.J, The Byzantine - Turkish Treaty 1403" in, O.C.P, 1 
vol „, AXKIII, 1967 , pp. 72-88. 
والحقيقة أن سليمان بن بايزيد - ونتيجة لحرج موقفه - قدم الحديد من التنازلات لكل من الامبراطور‎ 


. ۲۰٤-۲۰۲ ص‎ 

وقد اشار این تغرې بردی نضا ألى صلع سليمان مع السرتطان : أنظر النجوم الزاأهرة 4 ج 1 
ص۲۱۹ . 

Asık Pasa , Op. cil, pp. 83-85 . ¬ 


ابن عريشاه . المصدر السابق » ۲۲۱-۲۲٤‏ › 

Doukas, Op. cit., pp. 100-103 , 105-106 . 
Asik Pasa, Op. cit, pp. S85. 2 
Ibid, p. 93 . f 


۳١ 

القارة الأورييةء وهو الأمر الذى دفع السلطان مراد للتصدى له بجدية حتى تم القضاء عليه 
وعلی دعواه . 

وأرأد السلطان مراد الأول معاقبة الامبراطور ماتويل على دوره فى الفتنة السايقة» فأعلن 
عليه الحرب» وقام بحصار القسطنطيتية ١١٤٠م»‏ حتى بدأ أن المدينة على وشك السقوط . 
فاستخدم الاميراطور ماتويل سلاح الدبلوماسية البيزنطية مرة أخرى › إذ فكر فى ضرورة 
جذب انتباه السلطان إلى جبهة أخرى. ونجح فى التحريض على ثورة تهدد الممتلكات العثمانية 
فى آسيا الصغرى. وهو ما اضطر السلطان مراد الأرل إلى رفع الحصار عن القسطنطينية 
وألتوجه تحو اأاخماد هذه الشورة . حيث استطا ع السلطان العثمانى القضاء على تلك الثورة 
تمامً(). 

وهكذا ظهر للجميع استعادة العشمانيين لعافيتهم المفقوده منذ هزيمة أنقره ١١٤٠م.‏ ويد 
العتمانيون فى اعادة تنظيم قواتهم واستعادة موقعهم السابق كخطر يهدد القسطنطننية 
باستمرار . وهو ما أفضى فى النهاية إلى قيام معاهدة بين السلطان مراد الثانى والامبراطور 
مانویل في العام "(۸۱٤١٤‏ تتازل فيها الامبراطور عن حميع الامتيازات التى حصلت عليها 
بيزنطه طبقا لمعاهدة ١١٤٠م‏ التالية لمعركة أنقره مباشرة » والتى تم توقيعها بين الأمير 
سليمان ويوحتا السابع . 

كان من أهم نتائج معاهدة ٤١٤٠م‏ أن عادت الأمور بين العثمانيين والبزنطيين لا كانت 
عليه قبل العام ١١٤٠م‏ . وهو ما جعل الأنظار تتجه من جديد نحو القسطنطيتنية .. الهدف 
النهائى للعتمانيين . 


اعتلى آخر الأباطرة البيزنطيين قسطنطين الحادى عشر 1× ع نامدایمه) العرش الييزتطى 


Asık Pasa, Op. cit, pp. 94-99 . ~٦ 
البيزنطية يطول سواحل انحر الأسود. بالإضافة إلى الأراضى المحاذية لذنهر اأستريمون 511010۸ » وجيل‎ 
Doukas , Op. cit, p. 109 ; Nicol, Op. cit „, p. 350 اتوس 08لاA » وىسالوتىك ؛ انظر:‎ 


۳۲ 
(۸٤٤۱-١١٤٠م)‏ )ء وكان سيئ الحظء إذ ورث أوضاعا سياسية واقتصادية وعسكرية 
مضطرده . ولم يكن أمامه الختسر أيقوم دف عله سوی) اللمحاأفظ4 على العلاقات الطييه مع 

العثمانيين(")ء والقيام - فى نفس الوقت- بالاستنجاد بالغرب الأوربى لانقاذ القسطنطينية. 

وفى الوقت الذى ظل فبه السلطان مراد الثاني على علاقته الطبيه بالعرش البيزنطى» قان 
الغرب الأوريى تقاعس فعليا عن مد يد العون العسكرى للامبراطور » إلا بعد أن تعلن كتيسة 
بطاركة القسطنطينية (؟)» والشعب البيزنطى حتى النهاية. 

ونمجرد ا عتلاء السلطان محمد التثاتى )£0۱ \-\IEAم(‏ لأفرش العتمانى» ندا فی الأحمل 
لتحقيق الاتجاز الذى كان أببه وأجداده على وشك تحقيقه أكثر من مسرة ٠‏ وشو فسنح 
القسطتطينية » فاستهل عهده باتفاقية سلام مع الامبراطور قسطنطين الحادى عشر تعهد له 


ivicol, Op. cıt, p. 390-301 . ~١ 

Nicol , Op. cit, p. 391 . ~٢ 

حيث يذكر أنه بمجرد دخول الامبراطور قسطنطنن للقسطنطبنية قام يارسال سفير للسلطان العتمانى 
مراف الثانى من أجل تقديم التحده والولاء» وكذلك من أحل بحث عقد اأتفاقية سلام بیتهما. 

٣‏ اعترض البطريرك جور ج اسكولارىوس Scho! 1i8‏ عع على فكرة الاتحاد الكتسى,» وعتدما 
رای ُن الظطروف السدأسدة 4 والتهددد العتمانى لأقسطتطدن سوف بودی فی ألنياية إلى أقرأر. وحدة الکتائس 
على عير رعبة كنيسة القسطلنطينية الارثودكسية » والشعب البيزنطىء لم يجد أمامه بدا من الانزواء فى أحد 


Nicol „, Op. cit, p. 392 . : الأديره ١٥٤٠م ليصبح راهبا تحت أسم جيتاديوس 0sاdهصسدمآت انظر‎ 
Doukas, Op cıt, pp. 191, 304, not. 230 . ٤ 


أرسل الامبراطور البيزنطى سفارة لتهنئة محمد بالجلوس على العرش العثمانى» ومطالبته بالايقاء على 
المعاهدات السايقة المبرمة بين البيزتطيين والعتمانيان ورحب السلطان محمد القاتح بالسقاره اليبزنطية ووعدهم 
خيراء كما تعهد بأن يدفع لقسطتطين ألحادى عشر ثلاثمائة ألف عمله قضيه (اسبيره) سنويا من دخل القرى 
الموجوده على طول شواطئ نهر ستريمون صدص را5 ء للتكفل بنفقات الأمير العتمانى أورخان اين عم السلطان 
الفاتح» وان السلطان سليمان » الذى كان يدعي أحقيته فى الحصول على العرش العثماتى . 


۳ 


والمجر والصرب والبندقية وراجوزة وجنوا غلطة (). ثم توجه بعد ذلك للأناضول من أجل 
القضاء على بعض الثورات التى نشبت ضدة"). 

بعد أن استتب الأمر للسلطان محمد الثانى» أخذ يتحين الفرصة لاعلان الحرب على 
بيزنطة» واحكام الحصار حول القسطنطينية . واتتهز وصول سفارة من قيل الاميراطور 
قسطنطين الحادى عشر تلح على زيادة ما يقوم بدفعه من نفقات مقابل اعاشة الأمير أورخان 
بن سليمان » فاستشار ذلك غضب السلطان العثمانى » وتبعه باعلان الحرب رسميا على 
الاميراطورية البيزنطية . 

بدا محمد الفاتح استعداداته العسكرية بتشييد قلعة «الروملى» على الضفة الغربية 
لليوسفور » وعلى مسافة ستة أميال من القسطنطينية باتجاه البحر الأسودء وهى القلعة التى 
ذكرت المصادر البيزتطية المعاصره أنه يمكن تسميتها » «بقاطعة الرقبة» ("» يسيب وجودها 
فى موضم مقابل القلعة العثمانية الموجودة على الضفة الشرقية للبوسغور والمعروفة يباسم 
«أناضرلو حصار» الأمر الذى مكن محمد الفاتح من فرض سيطرته على البوسفور؛ء وعلى كافة 
السفن المتجهة من والى البحر الأسود. وفرض الضرائب عليها. 

وخلال بضعة أشهر (مارس - أغسطس ١١٠٤٠ءم)‏ كان العثمانيون قد انتهوا من يتاء قلعة 
الروملى (روملى حصار) . التى ساهمت بشكل كبير فى احكام الحصار البحرى على 
القسطنطينية . 


ah 


بارسال السغارات والهدابا لمحمد الفاتع من أجل اثتائه عن استكمال بناء تلك القلعة)ء التى 


Doukas, Op. cit, p. 191-193 . ¬ 
Asık Pasa, Op. cit, pp. 137-138 . ~1 

حخیٿ يشير الى تجاح مخمد الفاتح قى الفضاء على نورة ابتاء قرمان : 

Tursun Bey , Tarh -1- Ebil - Feth . Hazirlayan . by Mertol Tulum, Istanbul , 1977 , ¥ 


pp. 40-45 , Doukas, Op. cit p. 196 ; Asik Pasa, Op. cit, p. 137 ; Kritovoulos, History of 
Mehmed The Conqueror, Trans . by , C.T Riggs, Princeton, 1954, pp. 16-20 


Barbaro, N, Diary of The Seige of Constantinople 1453 . Trans. J. R, Jones, New —f 
York „, 1969, p.9. 


۳£ 
السلطان العتمانى رفض محاولات الامىراطور البيزنطى› دل انه تمادی فی اعلان عدائه 
لبيزنطه بعد-ما تم الانتهاء من تشييد قلعة الروملى» حيث أمر باستبقاء سفيرين للامبراطور 
البيزنطىء وأمر بضرب عنقيهما(')ء ايذانًا ببدء المواجهة العسكرية بينهما. 

بذل قسطتطنن الحادى عشر قصارى جهده قى تجهيز دفاعات القسطنطينيةء فقام بترميم 
على البوايات وأعلى الاأسوار. 

وأرسل الاميراطور البيزنطى الى اليايا تيقولا الخامس ۷ aامطNic (a1 €0 .-١٤٤۷(‏ 
طب مسساعدته » وحث الدول ألأوريدة المسيحيه على اتقاذ العاصمة الييرنطية » لكن ألبايوية 
کان لھا رأی آخر. إذ كانت تبحث عن مصالحها أولا » فبدلا من أن يقوم البابا بارسال 
الاتحاد الکنسی. شيل التفكير فى انقاذ المدينة. 

وتفيض المصادر البيزنطية واللاتينيةء وكذلك نيقولو باربارو فى كتابه الذى بين أيدينا › 


Barbaro, Op. cit, p.9 ¬1‏ 
۲- کان ابنا لاحد الأطباء . ودرس فی جامعة بولونیا بایطالیا تحت اسم توماسو بارنتوسيللى -۳ ۲011 
s0 Parentuce1‏ . حصل على الدكتوراه فى القانون » ثم قام بخدمة الأسقف نيقولى البرجاتى -لةA‏ 0أمءNic‏ 
ber‏ دة عشرین عاهاً: نولی مسبتو اة البايوية ca\lEY‏ لکنه لم يكن يمتلك مشروعا للاحلاح > قوج 
اهتمامه تاحية الثقافة والاهتمام بالمخطوطات . قاح فی العام ١٥٤٠م‏ بتتویج فريدرىك اٹل 11[ Frederick‏ 


Kelly , J. N, The Oxford Dictionary of Popes, Oxford, 1986, pp. 244-245 . 


۳0 

لم تلق وحدة الكنائس قبولاً لدى الشعب البيزنطى الارثوذكسىء ويومها قال الرجل الثاتى 

فی الاميراطوردة الييزنطبة القائد الأعلى fega du‏ « لوڪاس وڌا رس Lucas Nataras‏ «أتتى. 
اللاتن»(). 


حدث هذا فى الوقت الذى تاشد فيه الامبراطور قسطتطين الحادى عشر أوريا المسيصة 
لساعدته» فلم تصله سوى امدادات بسيطه من مدينتى جنوا والبندقية. وكانت المساعدة 
الحقيقية التى تلقتها القسطنطينية هی وصول جیوفانی جستنیانى Giovanni Giustiniani‏ ( 
القائد العسكرى الجنوى الشهير » إلى المحدينة فى بناير ١٥٤٠م‏ على مان سفينتين حربيتين 
کبیرتین» ویرفقته ۷۰۰ مقاتل» ٠٠٤١‏ منهم من مدینة جنواء والباقی من جزیرتی رودس وخیوس. 

ولدى وصول جستنيانى للقسطنطينية » رحب به قسطنطين ترحيبا حاراء بل إنه عهد إليه 
بالمسئولية الأولى عن عملية الدفاع عن المدينة. 

بدأت القوات العثمانية فى التحرك من أجل تنفيذ الحصار البرى والبحرى على مدينة 
القسطتطينية . فتحركت القوات البرية يوم ۲١‏ مارس من مدينة أدرنة » تحت قيادة السلطان 
محمد الفاتح نفسه»ء كما غادر الأسطول البحرى ميناء مدينة غاليبولى فى نهاية مارس - أول 
أبريل» متجها صوب المياه الإقليمية للقسطنطينيةء والحقيقة أن السفن العثمانية لعبت دورا 
هاما - سوف ياتى ذكره لاحقا- فى عملية اقتحام القسطنيينية » جنبا إلى جنب مع القوات 
البرية العثمانية » خاصة تلك العناصر المكونة من الانكشارية والعزبان. 

والحققة أن المدفعية العثمانية قد لعبت دورًا ضحَما فى دك أسوار مدينة القسطنطبنية 
٣۳‏ حح» وإذا كانت أساليب الحرب قد عرفت استخدام المدفعية قبل ذلك بعدة عقود من 
الزمان» فاته يمكن القول بأن العثماتيين قد أحدثوا نقلة نوعية » فى حجم وأنواع المدافع 
المستخدمة فى الحرب» ومدى قذائفها » وكمية الدمار التى تسببت فيها. 


Doukas, Op. cit, p. 210 . ¬1 
Ibıd, pp. 211-212 , 217-219 , Kritouvoulos , Op. cit pp. 69-70 , Sphrantzes, G. The ¥ 


Fall of the Byzantine Empire 1401-1477 , Tran , by , Manos , Philippides, Amherst, 1980, 
p. 103. 


۳٣٦۹ 


كان محمد الفاتح يدرك مدى مناعة أسوار القسطنطينية » ويعلم آنها السبب الرئيسى الذى 
منع أبيه وأجداده العثمانيين من اقتحام المدينة . كما كان الفاتح يدرك جيدا أن أجداده كثيرا 
ما طالبوا الاياطره البيزنطيين بعدم ترميم أسوار القسطنطينية فى حال تعرضها للسقوط » أو 
وجود بعض التغرات بهاء من أجل أن تظل سهلة المنال للعثمانيين إذا ما ارتأوا مهاجمة المدينة 
فى أى وقت . ولعلنا نذكر كيف أن السلطان بايزيد الأول قد أمر الامبراطور البيزتطى يوحنا 
الخامس باليولوغس بضرورة هدم التحصينات والترميمات الجديدة التى أقامها بأسوار 
القسطنطينية فى نهايات القرن الرابع عشر الميلادى). 

وايماتًا منه بضرورة التعامل بجدية مم أسوار القسطنطينية » ولّى السلطان محمد الفاتح 
وجهه نحو ضرورة تطوير مدافعه » الأمر الذى جعله يولى اهتمامه بضرورة التعامل مع 
الميندس اربان «هطءلا » أحد أهم صتاع المدافع فى العالم آتذاك")ء والذى كان يعمل فى خدمة 
الامبراطورية البيزنطية » لكنه - بحشًا عن أجر أكير يليق بمهنته - تحول إلى اعدائهم 
العثمانيين» الذين اهتبلوا تلك الفرصة الذهبية وقاح السلطان الفاتح بالاحتفاء با لمهندس أربان 
ومنحه الكثير من الأموال » ومن السلطات التى تخرل له صتع مدفع ضخم لم تعرفه العلوم 
العسكرية من قبل. 

نحح اريان فى تحقيق ما عهد به إليه » وانتهى من صتاعة المدفع العتمانى العملاقء الذى 
يعود اليه الفضل فى اسقاط العديد من جوانب أسوار القسطنطينية وتعجب العثمانيون 
والبيزنطيون - على السوا» من قدرات هذا المدفع الذى أصاب المداقعين عن القسطنطينية 
بالذعر والهلع نتيجة للصوت الهائل الذى كان يخرج منه عتد كل قذيفةء فضلا عن حجم 
الخسائر الفادحة التى ألحقها يالاسوار . 


على أية .حال قام العثمانيون بإرسال المدفع العملاق(") باتجاه مدينة القسطنطينية فى الثانى 


Doukas, Op. cil, p. 82 . . انتظر‎ -١ 


Ibıd , pp. 200-201 ; Krıtovoulus , Op. cit, pp. 4347 , Tursun Bey , Op. cit, Dp. 47 ; —¥ 
Rıcecherıo, C, The Capture ol Canstanlnopl ın The Year 1453 in, Joncs (cd.) The Sicse of 


Constantinople . Seven Centemporary Accounts. Amesterdam, 1972, p. 119 . 


= متكر المؤرخ البيزنطى دوكاس أن أربعمائة رجلء ماتتين من كل جانب. كانوا يقومون بدفع المدقع‎ -٣ 


۳۷ 


من أبريل ٠٤٥١‏ )ء على حين وصلت القوات العثمانية البرية التمركز أمام أسوار المدينة فى 
السادس من أبريل » ويدأت فى اتخاذ مواقعهاء ونصب معسكرهاء من أجل القيام بالهجوه 
النهائي» واسقاط القسطنطينية. 

ويد الجنود العتمانيون - بتاء على أوامر محمد الفاتح- فى تدمير كافة ضواحى 
القسطتطبنية » واصطحب السلطان كبار قادته لتققد أسوار المسينة الممتده من بحر مرمره الى 
خليج القرن الذهبى» من أجل التوصل إلى أضعف نقاط الأسرار لمهاجمتها بواسطة المدافع 
والحتود العتمانيين. 

بعد أن انتهي السلطان وقادته من تفقد الأسوار البريه والبحرية القسطتطينية (")ء أصدر 
محمد الفاتح أمرا إلى أبرز قادته : زاجانوس باشا aاعه۴‏ sه«هع21‏ بضرورة حصار مدينة 
غلطه»ء تلك المستعمره التجاريه الجنويهء والمنطقة المحيطة يها حتى بوابة زيلى بورتا هااهمهار×, 

وقاد والى اقليم الأناضول» اسحق باشا » ويرفقته محمود بك ميمنة القوات العثمانية التى 
رابطت تحت الأسوار الجنوييه للقسطنطينية » من بوابة القديس رومانوس إلى البوابه الذهبية 
على بحر مرمره . بيتما قاد قراجه بك وآخرون ميسرة القوات العثمانية المرابطة أمام أسوار 
المدينة من بواية زيلويورتا حتى بوابة خاريسيوس. وتم تزويد تلك القوات بالعديد من المدافع 
بهدف التركيز على تلك المنطقة من الأسوار » بعد أن تمت ملاحظة ضعفها وعدم تحصينها 
بشکل جید(. 

واتخذ السلطان محمد الفاتح ويرفقته خليل باشا موقعهم فى مواجهة المنطقة الوسطى من 
الأسوار » التی امتدت من بابا خاريسيوس شمالاً حتى باب القديس رومانوس جنويا ويرفقتهم 
العديد من القوات البريه المؤلفه بشكل أساسى من الاتكشارية والعزيان(). 


= العملاق » وحفظ توازنه» حيث كان مفككًا فوق ثلاثين عربة نقل . فضلا عن وجود خمسين نجار ؛ 
ومائتين من مساعديهم من أجل تسوية الطرق. وعمل الكبارى والجسور اللازمة لمرور هذا المدفع عليه . اتظر: 
"Decline and Fall of Byzantium” , p. 207 .‏ 
-١‏ وهو نفس اليوم الذى قام فيه البيزنطيون بغلق السلسلة فى مدخل خليج القرن الذهبى انظر: 
Barbaro, Op. cit, pp. 24-25 .‏ 
Krtovoulos, OP. cit, pp. 40-41 -‏ 


Loc, Cit . - 


kritovoulos, Op. cit „, p. 42 س‎ 
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وأصدر محمد الفاتح أوامره لقائد الأسطول البحرى العثماتىء» بلطه أوغلى »أع0 اه8 
بحصار السور اليحرى القسطنطينية » الممتد من الباب الذهبى على بحر مرمره » إلى ساحل 
مدينة غلطة » فضلاً عن التصدى لمحاولات البحرية البيزنطية الرامية إلى كسر حلقات الحصار 
العثمانى للمدينة. 

اتخذت القرات البيزنطية مواقعها داخل القسطنطينية بحيث توسط الإمبراطور قسطنطان 
قواته بعد أن تمركز عند بواية خاريسيوس برفقة أعداد من فرسانه وأمرائه» على حن قاد 
القائد الجنوى جستنيانى ميمنة القوات المحاصرة بالقرب من بوابة القديس رومانوس. وتركزت 
جل القوات البيزتطية والجنوية فى المسافة الواقعة بين بوابة خاريسيوس - حيث أضعف 
تحصينات الأسوار- إلى بوابة القديس رومانوس('. 

.كما تولى العديد من القادة البيزتطيين والبنادقة مهمة الدفا ع عن ميسرة الإمبراطور فى 
المنطقة الممتده من باب القدیس رومانوس شمالا حتى باب سليمبريا ۲۴۸١‏ ”را8 جنوبًا» على 
حين عهد إلى القائد الأكبر نوتاراس» ويرفقته بعض القاده البيزنطيين من أسرة باليولوغس 
بمهمة الدفا ع عن القسطنطينية بطول ساحل القرن الذهبى. 

وراحت مدافع العثمانيين تدك أسوار مدينة القسطنطينية منذ الأسيوع الأول من شهر 
أبريل ١٥٤٠ء‏ وترتب على قوة تأثير المدفعية العثمانية نتيجتين فى غاية الأهميةء الأولى ذات 
تأثير تفسى» إذ تسبب صوت المدافع فى إحداث حالة من الرعب والهلم والذمر لدى السكان 
البيزنطيين؛ إذا لم يسمعوا بمثل تلك الأصوات الهائلة من قبل » والثانية ذات تأثير واضح على 
الأسوار» إذ دكت قذائف المدافع العثمانية الأسوار البريه للقسطنطينية بشكل مؤثر الغاية» مما 
ترتب عليه تهدم مساحة كبيرة من السور الخارجى» وسقوط بعض الأبراج الموجودة به. 

بد جيوفانى جستنيانى والمدافعين عن المدينة فى ايجاد حل سريع لمسالة تهدم جدران 
الآأسوار ااخارجيه » وذلك عن طريق سرعة ترميمهاء وسد الثغرات التى أحدثتها القذائف 
العثمانية بهاء واقامة سياج من الأوتاد » ووضع العديد من الأوانى الخشبية الليئة بالرمال 
فوقها من أجل صد القذائف الجدسدة. 


Barboro , Op. cil., p. 28 . ٦ 
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فهىلاً عن ذلك قام جستنيانى ورفاقه بجمع كافة الشجيرات القصيرة من داخل مدينة 
القسطنطينية ووضعها مكان الثفرات الموجوده فى الأسوار(). كما أقاموا خندقا ثانيًا من أجل 
حمايتهم » إذا ما تهدم السور الخارجى تحت وطأة القذائف العثمانية . 

قام العثمانيون فى النصف الثانى من أبريل بمحاولتين فى البر والبحر لاقتحام المدينةء لكن 
جهودهما ذهبت سدى . فقد أمر محمد الفاتح بردم الخندق الموجود أمام الأسوار البريه عند 
منطقة وادى ليكرس عد ن1 ()ء بالأحجار والرمالء والأخشاب . وهاجمت القوات العثمانية 
مستثترة بالليل- أسوار المدينة. 

وعلى الرغم من المحاولات المستميتة الجنود العثمانيون » والى استمرت حتى شروق شمس 
اليوم التالى» فقد نجح المدافعون البيزنطيون فى الدفاع عن مديتتهم ١‏ ورد العثمانيين على 
أعقابهم » بعد أن قاموا بتكبیدهم خسائر فادحه (. 

ودفم هذا النصر البيزنطيين وحلفائهم الجنويه والبنادقة إلى الاهتمام باصلاح الأسوار 
وإلى التوجه بالشكر والدعاء للرب فى كنيسة أيا صوفيا . 

وادراگا من محمد الفاتح للأهمية الاستراتيجية لخليج القرن الذهبى» فقد وضعه ضمن 
أولوياته العسكرية القصوى» وسعى منذ البداية لاقتحامه والاستيلاء عليه. فأصدر أوامره لقادُد 
الأسطول البحرى العثمانى بلطه أوغلو باقتحام السلسلة الموجودة فى مدخل القرن الذهبي» 

ومهاجمة السفن البيزنطية التى اتخذت أماكنها أمام السلسلة » وخلفها حيث مدخل الخليج. 

٠‏ ودارت معركة بحرية عنيفة بين السفن العثمانية والسفن البيزنطية » تمكنت الأخيرة خلالها 
من تحقيق النصر » ومتع السفن العتمانية من اجتياز السلسلة . 

كما تسببت البحرية العثمانية فى فشل جديد أثار حنق محمد الفاتح» بعد أن قشلت بعد 
ذلك بعدة أيام فى منع أريعم سفن أوربية كبرى تحمل المؤن والامدادات من دخول القرن 
الذهب () » والوصول الى القسطنطينية » وهو الأمر الذى أدى بالفاتع إلى اقصاء وزير البحر 
العتماتى . 


Barbaro , Op. cit, Pp. 30 . ١ 
Barbaro , Op. cit, pp. 23-2+. 
Barbaro , Ibıd , p. 32 . ~۳ 


Ibid „, pp. 33-34 ; Kntovouios, Op. cit, pp. 50-51 . £ 


وترتب على ما حدث أن أدرك السلطان محمد الفاتح أن الأسطرول العتمانى أن يتمكن من 
الولوج إلى خليج القرن الذهبى » واحكام الحصار حول الاسوار البحرية للقسطنطينية » ما 
دام الأسطول البيزنطى القوى يقف له بالمرصاد » فضلاً عن وجود السلسلة الحديديه التى 
احكمت اغلاق باب الخليج من تاحية مضيق البوسفور» ووجود السفن البيزتطية المتمركرة خلف 
السلساة. 

رلا كان من الضرورى أن تخل السفن العثمانية الى القرن الذهبىء فقد تفتق ذهن 
السلطان محمد الفاتح عن فكرة مبقرية . استطاع بها فى النهاية «إنزال» سفن الأسطول 
العتمانى الى مياه القرن الذهبى. 

ونستخدم التعبير «إنزال» عن قصد بعد أن قام العثمانيون بنقل العشرات من سفتهم من 
مياه البوسفور - وعبر الطريق البرى والتلال- بعد حركة التفاق رائعة › إلى أن تم انزالها فى 
نهاية خليج القرن الذهبى ليلة الثانى والعشرين من أبريل ١١٠٤٠م.‏ 

وتحقيقًا لهذه الفكرة العبقرية . فقد أمر الفاتح بتسوية الطريق البرى من البوسفور إلى 
القرن الذهبى» وعبر استخدام الألواح الخشبية المدهونة بالشحم» ودهن الأغنام . ثم دفع 
السفن العتمانية بواسطة الرجالء وجرها بواسطة الثيران والأبقار والرجال الأشداء » وهو ما 
ادى الى انزلاق السفن على الألواح الخشبية الماهونة »-بالإضافة إلى أن السفن كانت تجر 
وأشرعتها مفرودة. فساعدتها الرياح» كما لو كانت تسير فوق صفحة الماء. 

وهكذا نجح العثمانيون فى انزال حوالى ۷١‏ سفينة إلى مياه خليج القرن الذهبى بعد رحله 
برية بلغ طولها ثلاثة أميال كاملة (). 

كان وقم هذا الانجاز المسكرى العثمانى على البيزنطيين مروعا. إذ استيقظوا ذات صباح 
ليجدوا سفن الأسطول العثماتى فى تهاية خليج القرن الذهبى › على جين كانت السفن 
البيزنطية والبندقية ما زالت مرابطة أمام وخلف السلسلة . 

وقبل أن يفيق البيزتطبون من وقع المفاجأة » كان عليهم ضرورة استيعاب ذلك الموقف 
العسكرى الجديد الذى هدد أسوارهم البحرية فى القرن الذهبى بشكل مباشر. وهو ما دعاهم 


: من تلك الخطة الحربية الفذة . انظر المصادر المعاصرة التالية‎ -١ 


Tursun Bey , Op. cit, p. 52 ; Doukas, Op, cit, pp. 85-86 , Kritovoulos, Op. cıt, pp. 
35-58 . 
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إلى ضرورة نقل العديد من القوات المرابطة على الأسوار البرية للقسطنطينية من أجل الدفاع 
عن الأسوار البحرية. وهو ما عرض القوات المدافعة عن الأسوار البرية الى ضغط شديد نتىدة 
النقص الذى حدث فى أعدادها بالمقارنة مم طول الأسوار. 

لم يكتف العنمانيون بهذاء بل أمر محمد الفاتح بتشييد جسر من البراميل الخشيية يمتد 
من غلطه إلى القسطنطيتية بعرض خليج القرن الذهبى»ء ليصل إلى أقرب مكان للأسوار 
البحرية') . وهو ما زاد من ارتباك البيزنطيين » فقاموا بتحويل قواتهم باتجاه رأس الجسر 
الجديد . فضلا عن مراقبة السفن العثمانية المرابطة فى القرن الذهبى» وهى ما ساهم فی 
ارباك خطط الدفاع البيزنطية » وشتت جهودها فى الدفاع عن أسرار القسطتطينية فى عدخ 
آماكن مخنلفة ومتياعده عن بعضها اليعض. 

وعلى الرغم من حدوث بعض المناوشات والمطاردات البحرية بين السفن البيزنطية والسفقن 
العثمانية داخل خليج القرن الذهبى» فإنها لم تسفر عن نجاح البيزنطيين فى تحجيم الخطر 
البحرى العثمانى » الذى أصبح واقعا لا مفر منه . 

ويبدو أن الوضع العسكرى البيزنطى الحرج قد دفع الامبراطور قسطنطين الحادى عشر 
إلى ارسال سفارة للسلطان محمد الضاتح تطلب منه التراجع عن فكرة الاستيلاء على 
القسطنطينية مقابل دفع جزية سنوية كبيرة0). 

كان رد السلطان الفاتح قاطعا وحاسما » بأنه لن يرجع عن هدفه بفتح القسطنطينية وأنه 
يهب نفسه من أجل هذا الأمرء ولو أدى إلى أن يكلفه حياته» كما عرض على الامبراطور 
الرحيل بسلام عن الفسطنطينية مقابل منحه ملك البلوبوتيز sء«ممها۴‏ » ومنع بعض الأراضى 
والممتلكات الأخرى لاخواته ورجاله . أما إذا لم يوافق على هذا العرض النهائى منه» سوف 
يأمر قواته بقتل الامبراطور وتبلائه » فضلا عن نهب وسلب كافة ممتلكات سكان 
القسطنطبتة). 


Asık Pasa, Op. cıt, p. 138 ; Doukas, Op. cit, pp. 219; Reccherio, Op. ctt, p. 119. -١ 
Doukas , Op. cit, pp. 217-218. 
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وعندما لم يجد الامبراطور جديدا فى رد السلطان الفاتعء أخذ يبذل محاولاته الآخيرة فى 
الدفاع عن المدينة » وقرر بأنه يجب أن يتخذ موققا إيجابيا ازاء الأسطول البحرى العثماتى 
الذى استطاع «التزول» إلى القرن الذهبى . وذلك عبر تتفيذ خطة تهدف إلى إضرام النيران 
بالسفن العثمانية وتشتيت شملها » حتى يستطيع البيزنطيون أن يمسكوا بزمام الاأمور مرة 
أخری. 

أستقر عزم الامبراطور وحلفاؤه البنادقة على ضرورة القيام بهجوم مباغت فى نهاية شهر 
أبريل » لاحراق السفن العتمانية. ويالفعل بدأت سفن البتادقة بالاقتراب منها » لكن السفن 
العثمانىة فاجاتها باطلاق القذائف عليهاء فضلاً عن مساعدة المدافع العثمانية لهاء مما أدى 
إلى فشل الهجوم البندقى» وغرق العديد من السفن البندقية والبيزنطية ببحارتها (. 

أحدث فشل الخطة السزنطية الراميه لمفاجأة السفن العثمانية واشعال التار فيهاء احباطًا 
شديدًا للمدافعين البيزنطيين والبنادقة » الأمر الذى دعاهم إلى اتهام الجنوية سكان غلطه 
بالتواطؤ مع محمد الفاتع )ء وابلاغ العثمانيين بموعد الهجوم البحرى. واضطر الامبراطور 
قسطتطنن الحادى عشر إلى احتواء هذا النزاع من أجل الحفاظ على تماسك جبهته الداخليه » 
ومجابهة المحاولات العثمانية المتكررة لاقتحام القسطنطينية. 

رطوال الوقت» كان الامبراطور البيزنطى ينتظر الأسطول الذى وعدت البندقية بإرساله 
لساند القسطنطىنية . وعندما وجد الامبراطور أن الوقت يمضى سدى »وأن الاستعدادات 
العثمانىة تتواصل» وأن العثمانيين قد بدأوا موجات الهجوم الأولىء لم يجد أمامه بدا من 
ارسال سفينة بيزنطيه للبحث عن الأسطول البندقى المزعوم"). 

ولا كان من الصعب على أية سفبنة بيزنطيه أن تمر من حصار السفن العتماتيه الرايضه 
أمام سلسلة القرن الذهبى. استخدم ربان تلك السفينة البيزنطية حيلة بسيطة لكى يشق 
طريقهء إذ رفعت سفينته العلم العثمانى» وارتدى بحارتها الزى العسكرى للبحرية العثماقية(). 


Barbaro, Op. cıt, pp. 39-42 , Leonard of Chios, “The History of the Loss and Captiv- —\ 
tty of (he City of Constantinople”, in , Jones (ed.) The Siege of Constantinople 1453 : Sev- 
en Contemporary Accounts, Amesterdam, 1972 , p. 24. 
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وهكذا استطاعت تلك السفينة أن ترحل بسلام إلى البوسفور » ومنها إلى بحر مرمرة 
لكنها لم تصادف الأسطول البندقى الى لم يحضر إا بعد سقوط القسطنطينية. 

دفع السلطان الفاتح بقواته البريه لاقتحام القسطنطينية بعد مرور أسبوع من شهر مايو 
لكن المدافعين البيزنطين عن الأسوار تمكتوا من صد الهجوم التركىء الذى أسفر عن اضرام 
النيران فى بوابة القصر الامبراطوری (قصر بلاخرناى ندع اءةا8) » فضلاً عن تعرض أجزاء 
من الأسوار للتهرج» وهو ما جعل البيزنطيون واايطاليون (البنادقة - الجنويه) لتوجيه جهودهم 
نحو اخماد الثيران المشتعلة ببوابة القصرء واعادة ترميم الأسوار التى تاأثرت جراء القذائف 
العتماتية . 

وقمكن الييزنطيون أیضًا من صد هجوم عٹمانی برى جديد بعد ذلك بخمسة أيام()ء وأوعز 
هذا القشل العثمانى الجديد الى السلطان محمد الفاتع بنقل مجموعة من المدافع إلى مواجهة 
بوايه القددس رومانوس » حيث أمطرتها بالقذائف » وهو ما دعى الامبراطور البيزتطى إلى 
اصبدار أوامره بضرورة الدفا ع عن تلك البوابه بواسطة ثلاثمائة جندى أجنبى (ايطالى غالبا) › 
لدرحة أنه لم يكن بينهم جندى بیزنطی واحد. 

أدرك سكان القسطتطينية حرج موقفهم » وشعروا بدنو يوم سقوط مدينتهم فى قبضه 
الأتراك بعد تقاعس البابوية والغرب الأوربى عن مد يد العون والمساعدة للمدينة البائسة . 
وكذللك يسيب محدودية عدد قواتهم بالمقارنة مع القوات العثمانية التى بدت مصممة أكثر من 
آى وقت مضى على اقتحام ودخول القسطنطينية. 

وانتشرت - تتيجة لكل ذلك- لدى سكان المدينة الرؤى والأساطير القديمة التى تحدثت عن 
تعرض القسطنطينية للسقوط فى يد عدو قوى » وآن نهاية المدينة سوف تكون على عهد 
اميراطور يدعى قسطتطين. كما راجت الرؤى الاسطورية القائلة بهبوط ملاك من السماء 
شاهرا سيفه » ليقوم بتسليمه إلى أحد البيزنطيين البسطاء » من آجل تحرير المدينة » وطرد 
الأتر اك العثماتيين ("), 


Biuharo , Op. cıf, p. 46 | ~١ 


Ibid, p. 50 . 1 


Doukas : Jp cıt, PD. 226 ١ Le. عن النيوءات والرؤی الأاسطوردة حول سىقو سط القسمانطينهة ائظر.‎ ~~ 
oııard of Chios , Op. cit, p. 15 ; Barbaro , Op. cit, pp. 56 , 61 . 
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على أية حال » فان الصمود البيزنطى دفع الاتراك العثمانيين للمضاعفة جهودهم المسكرية. 
عبر استخدام طرق وأساليب جديدة لمحاولة اقتحام القسطنطينية» من ذلك حفرهم للعديد من 
الانفاق(') تحت أسوار المدينةء بغية التسال خلسة؛ ومفاجاة القوات البيزنطية » ومن ثم اعتلاء 
الأسوار من الداخل . 

وعلى الرغم من تكرار استخدام العثمانيين لأسلوب حفر الاتفاق » فان اليقظة البيزتطية 
حالت دون نجاح الجتود العثمانيين فى التسلل إلى داخل المدينة وكثيرا ما قام البيزنطيون › 
بمقاجاة الاتراك العاملين فى حفر الاتفاق » وقاموا باشعال النيران من الجهة المقايلة » مما 
آدى فى كثير من الاحيان إلى تعرض العديد من المهاجمين العتمانيين للحرق والاختناق . 

وعندما اكتملت استعدادات القوات العشمانية طبقًا للخطه الموضوعة » أرسل محمد القاتم 
رسالة للامبراطور قسطنطین الحادی عشر() يخبره فيها باكتمال استعدادات الهجوم النهائى 
ضد القسطنطينية . ويحثه فيها على تسليم المدينةء والرحيل فى سلام إلى أية جهة يرغبهاء 


يرفقة أهل بيته وحاشيته . مع وعد من السلطان القاتح بعدم التعرض لسكان القسطنطينية 
فدىع &؛ 


ولم ينس السلطان العشمانى أن يذگر الامبراطور البيزنطىء بأن رفضه تسليم المدينة 
واختباره طريق المقاومة » هو بمثابة استباحة لدمهء وممتلكاته» فضلا عن تعرش كافة سكان 
القسطنطينية للسبى» وتشتتهم عبر الأراضى العثمانية". 

جاء رد قسطنطين الحادى عشر مخيبا لآمال محمد الفاتع» إذ عرض عليه أن يتراجع عن 
نيته فى اقتحام القسطنطينيةء مذكرا اياه بالعلاقات الطيبه التى جمعت الاباطره البيزنطيين 
السابقين بالسلاطين العثمانيين عن أسوار القسطنطينية . ورفض الامبراطور البيزنطى رفضا 
قاطعًا تسليم المدينة ٠‏ وجاعت كلماته التى أرسلها إلى السلطان الفاتح - بعد أن عقد اجتماعا 
مع مجلس السناتو البيزنطى- على النحو التالى : 


Tursun Bey , Op cit, pp. 47-51 ° Doukas, Op. cit, p. 221, 223 ; Barbaro , Op. cll, p. ~1 
30, 5i, 33 , 57,58. 
Doukas, Op. cit, p. 220 . -~ 


Loc. cit . ¥ 
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«... أما عن امكانية تسليم القسطتطينية اليك » فهذا مالا أستطيعه » ولايستطيمع أى 
شخص آخر أن يقوم به ء وبالأحرى عليك القضاء على حياتنا جميعاء إنه قرارتا بالاجماع » 
المقاومة ... والموت عن طيب خاطر)). 

عندما وصل رد الامبراطور البيزنطى إلى محمد الفاتع » شعر الأخير باليس من استسلاح 
المدنة دون قتال. فأصدر تعليماته للمنادين فى جيشه» بابلاغ كافة الجنود بأن سامة اقتحاح 
القسطنطينية قد حانت »› وأقسم أنه ليس من شي أحب إليه من سقوط أسوار القسطنطينة . 
وآعلن الفاتح لجنوده استباحة ثرواتها وسکانها ... «کل هذا سوف یکون من تصیبکم »). 
وعندها انطلقت من حناجر جنوده صيحات المرافقة والاستحسان . 

اتخذ السلطان محمد الفاتح قراره بسرعة اقتحام القسطنطينية » بعد قراعة الظروف 
المحيطة به » فالامبراطور يرفض المرة تلو المرة أن يقوم بتسليم المدينة» وفى نفس الوقت فإن 
اللساعدة الأوربية التى توقع السلطان العثمانى أن تصل إلى القسطنطينيةء ريما كاثت فى 
طريقها بالفعل فى الوصول إلى المدينة. 

وخوفا من انقلاب موازين القوى العسكرية بين الطرفين نتيجة ما سوق يقدمه ذلك 
الاسطرول الأرريى المتتظر من مساعدة للبيزنطيين. قرر محمد الفاتح ضرورة الاسراع فى 
عملية اقتحام القسطنطينية. وعقد مجلسا حربيا شرح فيه لقادة جيشه حالة الضعف التى تمر 
بها الدفاعات البيزنطية » وذكرهم بالمجد الذى يتتظرهم عندما يفتحون القسطتطينية. ولم ينس 
أن يذكرهم بأته سوف يكون فى مقدمة موجات الهجوم الكبير ١‏ 

وقرر السلطان الفاتح أن يكون هجومه النهائى على القسطنطينية ليلة التاسع والعشرين 
من مايو ٠٤٥١‏ م. كما قرر أن يترك المدينة - بعد فتحها- تحت رحمة جنوده لمدة ثلاثة أياح. 
ويالنسبة إليه فإنه سوف يكتفى فقط بالحصول على المدينة ومباتيها (“. 


Doukas „, Op. cit, p. 220. ¬1 
Loc. cit ۔‎ ~۲ 
Krntovouls, Op. cit, pp. 61-64 . ~~ 


Doukas ,„, Op. cıt, p. Z20 . ٤ 
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تفقد الاميراطور البيزنطى آخر الاستعدادات البيزنطية والايطالبة للدفا ع عن القسطتطينية» 
كما أصدر تعليماته لكافة سكان المدينة بحمل الأيقونات والذخادر المقدسة والقيام بمسيرة 
كيرى فى شوارع القسطنطينيةء تبتهل إلى الربء وتلاليه يانقادذ مديذتهم بدلا من الوقوع قى 
برائن العتماتين. 

وقام الامبراطور بعقد اجتماع شامل ضم البيزنطيين وا لايطاليين» حتهم فيه على ضرورة 
الدفاع عن عاصمة المسيحية الارثوذكسية حتى الرمق الأخير. قبل أن يتوجه فى التهاية تحيط 
به حاشية نحو الكنيسة العظمى» أيا صوفيا » حيث حضر القداس النهائى » وخرج بعد ذلك 
الى الأسرار لتفقد الدفاعات البيزنطية بهاء ويعد أن اطمان إلى وضعها » غادر الى مكان 
تمرکزه مع حاشينه وياروتاته » عند بوابة القديس روماتوس . 

وبالفعل» شن العثمانيون هجومهم النهائى على القسطتطينية فجر التاسع والعشرين) من 
مايو» مستخدمين كافة أساليب القتال اللازمة » فقد أمطرت مدافعهم أسوار المدينة ويواياتها 
بالاف القذائف . وكذا فعلت السفن العثمانية التى هاجمت الأسوار البحرية على القرن 
الذهبى. 

وهاجم المشاة العتمانيون المؤلفين من صفوة جنود الاتنكشارية والعزبان أس وار 
القسطنطينية عبر استخدامهم ئات السلالم التى صنعت من الحبال والأخشاب » والذين 
تمكنوا - فى النهاية- من الصعود إلى أعلى الأسرار ومهاجمة القوات البيزنطية المدافعة . 
ونجح العديد من رجال الانكشارية والعزيان)- الذين شهدت لهم المصادر البيزنطية واللاتينية 
بالبسالة والشجاعة الفائقة- فى اقتحام الأسوار. والنفاذ إلى شرارع القسطنطينية حيث قاموا 
بفتح بواباتها أمام باقى الجتود العثمانيين . 

وعلى الصعيد البيزنطى. فوجى الامبراطور وقواته بالموجات المتوالية للهجمات العثمانية 
التى لم تتوقف . فضلا عن الدور الهائل الذى قامت به المدافم العثمانية » مما جعل القوات 
البيزنطية فى موقف لاتحسد عليه . 


Barbaro , Op. cil, p. 62 ; Doukas, Op. cit, pp. 224-225 . | 


Barbaro , Op. cit „, p. O2 ~٢ 
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على أن الأمر الذى زاد أحوال المدافعين عن القسطتطينية سوا » كان اصاية القائد 
الجنوی جیوفانی جستنيانى يجرح خطير تحت ذراعه )ء وهو ما آدى إلى اتسحاب المسئول 
العسكرى الأول عن الدفاع عن المدينة » إلى سفينته بحشًا عن العلاج. وجاء خير انسحاب 
جستتيان ليوهن من عزيمة البيزنطيين » لتضيق الدائرة عليهم» ويدركوا أن سقوط 
القسطنطينية تحت ستابك خيل العثمانيين» ما هى إلا مسألة وقت. 

وتصدى الامبراطور البيزنطى قسطتطين الحادى عشر لمحاولات العثماتيين اقتحام بواية 
القديس رومانوس . لكن عنف هجمات العتمانيين دفع بالجنود البيزتطيين نحو الداخل » حيث 
الامبراطور » الذى سقط صريعا تحت ضغط الجتود") . وتحت الضريات المتلاحقة لجتود 
الاتنكشارية العتماتيين . 

وهكذا نجح العتمانيون بقيادة السلطان محمد الفاتح فى فتح القسطنطينية دوم التلاثاه ٠١‏ 
جمادی الأول ۸۰۷ ه- ۲۹ مايو ٥١‏ ٤٠م.‏ وقام الفاتع بدخول المدينة يوم فتحها ظهرا » تحيط 
به قوات الانكشارية » وتقدم نحو كنيسةء أيا صوفيا » مبديا اعجابه بعمارتها » وقام باستدعاء 
أحد الشيوخ الأتراك لاقامة الصلاة الأرلى فى مسجد أيا صوفيا الجديد("), 


Barbaro, Op. cit, p.65 , p. Ö3 ; Doukas , Op. cit, pp. 211-212 , 217-219 , Krıtovoulos —1‏ 
Op. cıt, pp. 69-70 , Sphrantzes, Op. cit, pp. 103 .‏ „ 
Doukas , Op cıt, p. 104+ , Kritovoulos, Op. cilt, p. 71, Sphrantzes , Op. cit, p. 70. —¥‏ 
وانظر أيضا المصادر العثمانية التى تحدثت من مقتل الامبراطور قسطتطين الحادى عشر : 
Asik Pasa , Op. cit, p. 138 ; Tursun Bey , Op. cilt , p. 59‏ 
Asik Pasa, Op. cil, p. 133 . ~1‏ 
ويذكر أحد الباحثنن الأتراك المحدثن أن السلطان محمد القاتح والعتمانيين الفاتحين قاموا يأدأء صلاة 
الجمعة الأولى فى مسجد أيا صوفيا الجديد ٠‏ يوم أول يونيه ١٠٤٠م.‏ حيث تلا الخطبة وأم الصلاة الشيخ, أق 
شمس الدين انظر: يلماز أوزتوناء تاريخ الدرلة العشمانية جاء ترجمة عدنان سلمانء مراجعة محمود 
الانصاری» استاتیول > 1۹۸۸م ص١٤٠‏ 
وذكر المؤرخ العثمانى المعاصر لفتح القسطنطينيةء طورسون بك» أنه يمدق على كنيسة أيا صوفيا قوله 
تعالى «لم يخلق متها في البلاد «الفجر آية ۸ - وأن بعض جدرأنها قد تيدمت . فقام السلطان الفاتح 
يتعميرهاء عدا القبه الأساسية لاحتياجها إلى توسيعء حيث قام أحد الميندسين المهرة ذلك بواسطة قناطر 
فريده وأتصاف قباب ... وصارت مذلك تتسع لخمسين ألغا » اتظر: 


Tarih- i Ebiül- Feth , pp. 63-64. 


E۸ 
ولديتا مصدر بيزنطى معاصر لفتح القسطتطينية » يذكر دخول الفاتح إلى الكنيسة‎ 
العظمىء» فلم يستطمع المؤرخ البيزنطى دوكاس كدkںه0() أن يمنع نفسه من الحسره على‎ 

قوط مددتته اليائسة . 

«... واحسرتاه ! وياللكارثة! »ان ما يحدث لهو أمر رهيب ومريع » واأسقاه » ماذا حدث 
لنا؟ أواه ! ماذا نشاهد الآن؟ التركى (الكافر) يقف على المذبح المقدس الذى يحتوى على 
الذخائر المقدسة للرسل والحراريين والشهداء . أنه لشي مريع . أيتها الشمس » أين تور الرب 
.لم يعد هتاك أى اعتبار لقامنا وديانتنا بين الأمم .. إن الكنيسة التى دعبت باسم كنيسة 
الثالوث المقدس » والكنيسة العظمى » وصهيون الجديدة » قد أصبحت الآن مذبحا للبرابرة . 
وتغير اسمها وطبيعتها لتصبح منزلا محمد !! يا إلهى لانريد منك سوى أن تشملنا بعدلك 
ورحمتك أيها الرب». 

وعندما أدرك الجتويه سكان غلطة أن المدينة قد سقطت » حاولوا الهرب عبر المبتاء برفقة 
زوجاتهم وأطفالهم . لكن العثمانيين قاموا باقتحام غلطه بقيادة زاجانوس باشاء الى قام 
بتهدئة تفوس التجار الجنويه» ووعدهم بالحفاظ على امتيازاتهم التجارية» ويأن السلطان 
العتمانى سوف يوقع معهح معاأهدة جديده » ونتيجة لذلك فام البودستا الجندى جيوفانى 
لوميالينى in0ااءص‏ 0ا نصمد610۷ بتسليم مفاتيح مديتة غلطة محمد الفاتح . 

على أية حال نجح العثمانيون فى دخول القسطنطينية ١٠٤٠م‏ وجعلوا منها مقرأ 
لعاصمتهم الجديدة » بعد أن قاموا بمحوا آخر صفحات الامبراطوربة البيزنطية من الوجود . 

والكتاب الذى بين أن أيدينا الآن") يحتفظ بأهمية تاريخية يالغة بالنسبة لذلك الحدث الفذ 
فتح العثمانيين القسطنطينيةء ويزكى ذلك أن مؤلفه كان معاصراً لتلك الأحداث » وتفرغ لكتابة 


" Decline and Fall of Byzantium” , p. 231 . ~1 
Ibtd , p. 230 . ¥ 

-٣‏ صدر لهذا الكتاب ترجمتان باللغة الايطالية الحديثة » انظر: 
i- Nıcolo Barbaro „ Giornale del! ° assedio ci Constanunopol 1453 , ed. E. Cornet ,‏ 
Vienna, 1850 .‏ 


2- Tondezıone Lorenza Valla. Le testimonianze de1 Conteınporarer, 1n Pertusl, A, La Ca- 


duta Constantınopoll, Verona, 1976 .‏ 
كما صبرت له أيضًا ترجمه إلى اللغة التركيه الحديثة . انظر: 


Kostantiniyyce Muhasarasi Ruznames , 1+453 Mutercimi . S. Tallp Diler. Istanbul, 1976 


۹ 


وقائعها على شکل یومیات» ولم یغفل حدتًا کبیرا أو صغیرا علم به إلا وقام بتدوینه فی 
بومىاتە. 

مؤلف هذا الكتاب هو الطبيب والجراح البندقى نيقولو باربارو » الى كان يعمل على احدى 
سفن أسطول البندقية . ولد فى العام ١٠٤٠م‏ » وكان شاهد عيان على الفتح المثمانى 
للقسطنطينيةء إذ كانت سفيتته تشارك فى أعمال الدفاع عن المدينهء حيث قاح يتدوين أحداث 
الفتع أولاً يثول(). 

قاح باريارو بتدوين كافة الاحداث العسكرية بين الجانبين العثمانى والبيزنطى منذ الناتى 
من مارس ٩٥٤۱م‏ حتی التاسع والعشرین من مایو ٠٤٠١٩‏ م. ونجحت سفیتته فى الفرار بعد 
سقوط القسطنطينية » وعادت إلى البندقيةء حيث أعاد صياغة ما قام بكتابته بلهجة مدينة 
البندقية. 

وغتى عن القول أن السفن الايطالية فى العصور الوسطى كانت تحمل على متنهاء طبيبا 
وجراحا ٠‏ للقيام بمداواة البحارة والتجار خلال الرحلات البحرية التجارية وكذلك الحال بالنسبة 
للسفن الحريية» فقد اقتضت ظروف السفر والقتال البحرى» أن يكون هتاك طبيب واحد على 
الأقل على متن السفينة من أجل تطبيب ومداواة البحارة والمسافرين(") ء والجنود. 


-١‏ احتفظ تیقولو باریارو ینومتاته 4 حنی عاد الى مدننته الم النندقنة؛ می شهر يولير wo‏ لبعد 
کتانتها وصیاغتها من جدید. انظر: 

icol, °“ Byzantium and Venice , “ p. 396 . 

O. D.B „vol , I, Oxford, 1991 , p. 253. 

القرن السابم الميلادى» وكان ينص فى مادتيه رقم ۷٠٠‏ على ضرورة وجود الطبيب على مان السفن التى تقوم 
W, (ed.), The Rlhodian Sea Law , Oxford , 1009, pp. 33 ,85.‏ , shburner\ڄ‏ 

وتذكر المادة الخامسة أنه «إذا ما نشبت مشاجرة بين النهارة » دعهم (الربان) يتبادلون السباب ولاقد ع 

أحدهم يقوم بالاعتداء على الآخر. وإذا ما قام ۸ بضرب 3 على رأسه فأصابها » أو جرحه فى موضع من 
ألنققات...». - 


۵. 

ونظرا لانتتشار الجامعات فى ايطاليا فى العصور الوسطىء وآهمها جامعة بولونيا لدراسة 
القانون»ء وجامعة سالرنو لدراسة الطب()ء فلايد آن مؤلفنا كان خريج مدرسة الطب بجامعة 
سالرتو. التى تأسست منذ أواسط القرن الحادى عشر المیلادی. أو ريما كان خريج احدى 
كليات الطب الحديتة التى انتشرت بعد ذلك فى ايطاليا فى العصور الوسطى. 

وعلى أية حال › فيبدو أن سفينة نيقولو باربارو التى لم يحدثتا المؤلف عن توعها » وعن 
طبيعتها وما إذا كانت سفينة تجارية أو حربيةء قد وصلت إلى القسطنطينية قى شهر سبتمبر 
۲ 

وعلى الرغم من ذكر المؤلف لتواريخ سابقه على هذا التاريخ » كبداية استعداد العثماتيين 
للهجوم على القسطنطينية منذ يتاير ۲١‏ ح» ووصول سفينة من كريت لتقديم الامدادات 
للمدينه فى فبراير من تفس العام» ثم ذكره لبداية تشييد العثمانيين للروملى حصار (قلعة 
الروح- قاطعة الرقبة) فى مارس ١٠٤٠م‏ وانتهائهم منها فی اأغسطس من تفس العام. فإنتا 
نعتقد أن باربارو قد استقى تلك المعلومات من مصادر أخرى أو من شهود عيان » لأنتا نراه 
بعد ذلك ويالتحدیيد منذ يوم السادس من سبتمبر ١٠٤٠م‏ يقوم بتوثيق الأحداث التى جرت 
بذكر تاريخ اليوم الذى حدثت فيه . كذكره لما جرى فى السادس من سبتمبر » العاشر من 
توفمبر » السادس والعشرين من نوفميرء ثم الثانى من ديسمير » ... وهكذا . 

ويرجح ما تذهب إليه من أن سفينته لم تصل إلى القسطنطينية إلا فى أوائل سبتمير 
١م‏ من آن الفترة ما بین شهر يناير السابق إلى شهر سبتمبر » لم يذكر فيها باربارى الا 
عددا من الأحداث البسيطة التى لاتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة » فى حين أنه ذكر فما 


= ييتما تذكر الماده السابعة أنه «إذا قام أحد الربابنة أو التجار أو البحارة بضرب الآخر بقيضته > 
وتسبب فی اصابته بالعمی» أو قام برکله وسيب فى اأصابته ؛ فإن المعتدى يجب أن يقوم بدفع أجرة 
الطييب & 
ص٥٤‏ ۲ 
وعن حدرسة الطب فى سالرنو » انظر: 
Kristeller , p. o.“ The School of Salerno . its development and its Contributron to Ihe‏ 
History of Leaming “ in „ B. H. M, XVII, 1945, pp. 138-194.‏ 
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بعد جميع الأحداث التالية بالتفصيل الشديد» فذكر اليوم الذى جرت فيهء كما ذكر الوقت الذى 
جرى فيه الحدثء وريما ذكر أيضا الساعة التى شهدت هذا الحدث. 

ويبشكل عام قام نيقولو باربارو بالتركيز فى يومياته على الاحداث العسكرية التى جرت مذذ 
بين العتمانيين والبيزنطيينء ويداية محاولات الاتحاد الکنسی التى جرت داخل كتائس 
القسطنطيتية » والمحاولات المستميتة لتوحيد الجبهة الداخلية لصد الخطر التركى. 

ولم نعثر على أية كتابات أخرى لؤلفنا اليوم نيقولو باربارو » باستثناء تلك اليوميات التى 
بين أيدينا الآن. والتى - ويطبيعة الحال- قام فيها بالتركيز على العمليات العسكرية البحرية 
والبريه بين الطرفينء مع التركيز على الدور الذى قامت به السفن البندقية . كما لم تعثر على 
أية كتابات عن باربارو المؤرخ والطبيب. 

ویجی ترکیز باربارو على ما قامت به سفن البندقية لعدة أسباب» أهمها أنه كان على متن 
إحدى تلك السقن » الأمر الذى مكنه من رصد كافة الأحداث البحرية بشكل كامل. 

ومن الغريب أن تلك السفن التجارية الخاصة بالبندقية » كان على متنها العديد من الكثية. 
وموثقى العقود التجارية. ولم يترك لنا أحدا منهم وصفا كاملا للحصار العثمانى للقسطنطينية. 
مهمة أخری. 

ويمكتنا أن نلاحظ » من خلال تحليلنا ليوميات باربارو » أنه لم يكن مؤرخًا محترقًا » 
كالمؤرخين البيزنطيين المعاصرين لنفس الحدثء» والذين قاموا أيضنًا بوصف حصار واقتحاء 
العثمانيين للقسطنطينية » كما يمكنتا أن نلحظ آيضنا أن المؤلف ريما قام بهذا العمل لنفسهء 
لانه لم يتوافر لنا أية معلومات تفيد بأنه كان ينوى تقديم يومياته فى صورة تقرير للبحرية 
اليندقية » أو إلى الدوج والسناتو فى مدينة البندقة. 

ولم يقم باريارو بالتوقف كثيراً أمام الأحداث لتحليلهاء أو لتفسيرها تفسيرا موضوعبًا » بل 
کان قرم برصد ووصف الاأحداث التی جرت كما شا هدها » وتم ههاً لذكيبر4 : 

كما اهتم باربارو كثيرا بتقصيلات الحدث الذى يقوم بتدوينه فى يومياته» كحجم الاضرار 
التى أصابت أسوار القسطنطينية نتيجة قذائف المداقم العثمانية . كما اهتم بأعداد القتلى من 
الجانيين > مع ميالغه واضحة فيما بتعلق بأعداد القتلى من الأتراك. 


3 

قام المؤلف بايراد اسمه ومهنته كطبيب فى مناسبة واحدة فقط فى طيات يومياته(') - 
بصرف النظر عن ذكره لاسمه فى قوائم البنادقة الموجودين بالقسطنطينيةء تم الهاربين متها 
على متن احدى سفن البندقية- وهى الاشارة الوحيده للتعريف بتيقولو باربارو » إذ لم تحدثتا 
باقى المصادر البيزنطية واللاتينية والعتمانية المعاصرة لهذا الحدث عن شخص باربارو » ولا 
عن مهنته » ولا عن المصدر التاريخى الهام الذى قام بكتابته . 

على أن الأمر المثير للاتتباه حقيقة » هو أنه على الرغم من كون مهتة باريارو هى الطب 
والجراحة » فإنه لم يتطرق فى يومياته إلى أية أحداث أو معلومات تقترب من تخصصه الدقيق 
. فلم يذكر طوال يومياته التى استمرت لفترة تسعة أشهر تقريبًا تعرض البحاره البنادقة أو 
المدافعين البيزتطيين عن القسطنطينية لأية أمراض. أو أذواع الاصابات التى تعرضرا لها ايان 
الهجمات العثمانية المتوالية » كما لم يذكر أنه قام بتفسه - طوال فترة وجوده بالقسطنطينرة 
بمعالجة أحد البحاره أو الجنود البيزنطيين والبنادقة. 

ولایوجد فی کتاب باربارو ما یدل على أنه مارس مهنته سواء على مان سغينته» أو على 
ساحل القسطنطينية » غير أنه ذكر- ومعه بعض المصادر التاريخية المعاصرة - اصاية القائد 
العسكري الجنرى» جيوفائنى جستنيانى» اصابة خطيرة تحت ذراعه»ء دفعنه للتخلى عن موقعه › 
والانسحاب باتجاه سفيتته من أجل الحصول على علاج سريع » أو اجراء جراحة عاجلةء لايد 
أنها حدثت بواسطة الطييب والجراح الجنوى الموجود على مقن السفينة. 

کان نیقولو باربارو يدرك جیدا حجم الخطر العثمانی. وکان يدرك أیضسا مقزی سقوطا 
القسطنطينية فى يد السلطان محمد الفاتح » ولهذا فقد امتلاً كتابه بالكثير من عبارات السخط 
والكلمات الحانقه على الاتراك » كما سوف بتضح من قراءة الكتاب. 

وعكس باريارو فى كتابه خوف الأورييين من الخطر العثمانى امتصاعد فى مقابل الضعف 
البيزنطى المتزايد» وتجلى ذلك فى حديثه عن السلطان العتمانى محمد الفاتع»ء الذى كن له 
بارياروء وللعتمانيينء كرأهية عميقة . 

وعلی الرعم من کره الولف لشخص السلطان الفاتح » ووصفه له بعبارات من قبيل 
(الوثنى ٠‏ الكافر - الكلب...) فإنه لم يقارن بينه ويين الشخصيات التاريخية السابقةء فلم يقم 
بتشبيهه على سبيل المثال بنبوخذ نصر كمل فعل المؤرخ البيزنطى المعاصر دوكاس. 


Barbaro , Op. cit , p. 68 . ¬١ 
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9د مکنا أن تقوم بن دنقبندر ذلك على ضوء أن باريارو لم يكن مؤرخا محترقفا > قارا للتاريخ 
القديم المنتطفة» وعارقا بالعلاقة يبن اليهودية القدنمة وخصومها گم يمكن تفسير ذلك سيب 
الحلفيه الثقافية المختلفة بين الطييب البندقى بارياروء وا مرخ البيزنطى المحترف دوكاس. قعل 
حين كان الأخير يعى جيدا ما يقوم بكتابته » ويقوم بتحليل وربط الأحداث » وارجاع بعضها 
ولم يحدث باريارو - نتيجة ثقافته المتواضعة - مشابهة تاريخية بين سقوط أورشليم فى 
أيدى البابليين » وسقوط القسطنطينية فى أيدى العثمانيينء وهو الشىئ الذى تنبه له المئرخ 


دوکاس. 
ویکد ما سبق أن نیقولو باربارو لم یکن سوی مؤرخ هاوء ومجرد مسجل لیومیات سقوط 
مدينة القسطدطننية. 


کما تیدو فی كتاب باريارو بعض الأفكار الخاطئة عن الإسلام» مثل ذكره عن توجه 
المسلمين بالصلاة تجاه سيدتا محمد- صلعم- » وغير ذلك مما يشى بضعف ثقافته خارج 
تطاق الدين المسيحى. 

وییدو فى الكتاب اعجاب تيفولو ياريارو بشخص الامبراطور البيزنطى قسطتطنن الحادى 
عشر. على أنه من الغريب أنه لم بتحدث كثيرا عن كبار القادة البيزنطيين المعاونين للامبراطور 
کالقائد العسکری الاعلی (لوکاس نوتاراس) الذی لم یات ذکرہ سوی مرتین فقط فی 
الكتاب() . فضلا عن أنه لم يتحدث عن الخلاف الذى وقم بينه ويين القائد الجنوى جستنيانى 
حول كيفية الدفاع عن أسوار القسطنطنية. ذلك الخلاف الذى تحدثت عنه يعض المصادر 
الأخرى. غير أن باربارو لاحظ مساهمة الرهبان البيزنطيين فى أعمال المراقبة والحراسة على 
مقرية من الأسوار البحرية للقسطنطينية. 

ونتيجة احالة التوجس والعداء التى اكتنفت العلاقة بين البندقية وجنواء فقد توجس باربارو 
-والبنادقة- شرا من جانب الجنوية فى مستعمرة غلطه التجارية فى مواجهة القسطنطينية. 


Barbaro „ Op. cik, pp. 28, 5L . 1‏ 
قام باربارو بالاشاره إليه حسب رتبته العسكرية kالةعه!‏ . لكنه لم يشر إلى اسمه صراحة. 


04 
وكال باريارو الاتهامات لجتوية غلطه بالوقوقف إلى جاتب العتماتيين والتحالف مع محمد 
الفاتح . ولم تأت مناسبة فى الكتاب إلا وأشار فيها إلى خيانة الجنويةء وأهم تلك الاشارات 
تتعلق بإطلاعهم السلطان محمد الفاتع على الموعد الذى حددته السفن البندقية لمحاولة احراق 
السفن العثمانىة بالقرن الذهبي(). 
كما قام باربارو بتحميل الجتوية لجميع الخسائر التى تعرضت لها السفن البتدقية » 
وخاصة غرق وموت العديد من البحارة والجنود» وكثيرا ما وصف الجنوية بعبارات حادة مثل: 
الكفارء .. أعداء الدين المسيحى (. 
وعلى الرغم من الدور الكبير الذى قام به القائد العسكرى الجنوى جستنيانى فى فقيادة 
عمليات الدفاع عن أسوار القسطنطينية » وهو الدور الذى شهدت به باقى المصادر البيزنطية 
واللاتيتيه المعاصره » فان نیقولو باریارو ييخس الرجل حقه » اذ لم یذکره فی يومیاته سوی فی 
عدة سطور» فضلاً عن قيامه بتحميله المستولية المباشرة عن سقوط القسطنطيتية بعد أن اتهمه 
بالهرب من ميدان المعركة وهو يصبح «لقد اقتحم الاتراك المدينة بالفعل.". 
وهو الأمر الذى تكذبه باقي المصادرء إذ تذكر أن جستتيانى توجه إلى سفبنته للعلاج من 
إاصاية مميتة» فاضسطر لمغادرة موقعه بعد أن قاح بشد آزر الامبراطور والمدافعين عن المديتةء 
على وعد باتعودة بعد تلفيه العلاج على متن سفينته . 
کا قام باربارو بتوجیه اتهامه إلى بودستا هاعله۴ الجنويه فى غلطه » بالتحالف مع 
السلطان القاتم ابان سقوط القسطنطيتية » كما اتهمه بمحاولة احتجاز باقي السقن البندقية. 
بما فيها سفينة باربارو تفسه»ء من أجل تسليمها للسلطان العثمانى » لكن بأريارو ورفاقه 
تمكتوا من الهرب من القرن الذهبى بعد كسر السلسله » والابحار فى اليوسفور بمساعدة 
الريااح الشمالية (). 


Barbaro , Op. cıt , p. 39 -1 
Loc. cit . - 
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ونتيجة طبيعية لکون مؤلفنا بندقیا » جاء ترکیز باربارو فی یومیاته على ما قامت به 
البندقيةء والبنادقة من محاولات لانقان القسطنطينية من السقوط » بداية بما قرره الدوج 
والسناتو اليندقى من ضرورة توجيه أسطول لمساعدة المدينة» وهو الأسطول الذى لم يصل إلى 
مشارف المدينة إلا بعد سقوطها فى أيدى العثمانيين . 

وامتدح باريارو الدفاع المجيد الذى أبداه البنادقة عن المدينة» وخص بالذكر محاولة الريان 
البندقى جاكومو كوكو اضرام النيران بالسفن العثمانية'ء وكذلك استبسال البحارة والجتود 
البنادقة فى الدفاع عن القسطنطينية حتى النهاية. 

ويتميز المصدر التاريخى الذى بين أيدينا بأنه الوحيد- دون باقى المصادر البيزنطة 
واللاتينية والعثمانية المعاصرة- الذى أورد قوائم بأسماء جميم المحاربين البتادقة الذين 
اشتركوا فى عمليات الدفاع عن القسطتطينية » وشاركوا بصورة فعلية فى المعارك البحردة 
والبرية التى واكبت اقتحام الجنود العثمانيين للمدينة . فقد قام باربارو بذكر أسماء كافة 
النبلاء البنادقة الذين شاركوا فى القتال والذين قتلوا منهم» والذين تم أسرهم (وافتدائهم فيما 
بعد) » فضلا عن أسماء الذين فروا من المدينة لحظة سقوطها على أيدى العثمائيس"). 

وإذا كان من الطبيعى أن يقوم نيقولو باربارو البندقى بذكر جميم أسماء البتادقة 
الموجودين بالقسطنطينيةء والدور الذى قام به كل منهم ابان الحصار العثمانى واقتحام المدينة, 
فإن ذلك يعد اضافة هامة لباقى المصادر التاريخية المعاصرة, والتى تطرقت بشكل عادى ) 
قام به البنادقة » لكنها لم تتحدث بالتفصيل عن الدور البندقى» ناهيك عن ذكر أسماء الجتود 
البتادقة . وهو الأمر الذى جعل كافة المراجم التاريخة الأوريية بعد ذلك تعتمد اعتمادا كي 
على ما کتبه باربارو فی يومیاته بهذا الخصوص . 

ويلاحظ على مؤلفتا نيقولو باربارو ولعه الشديد بذكر التفاصيلء من ذلك ذكره للمعارك 
البحرية بين السفن البندقية والبيزنطية والعثمانية بشكل دقيق يتفوق على باقى المصادر. 
ويرجع ذلك بالطبع لأنه كان مشتركا بها على متن سفينته. 


Barabro , Op. cit, pp #l-42 1 
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الذى تم فى كتيسة القديس مرقص من أجل استبقاء ربابنة ويحارة السفن التجارية‎ 
البندقية(")ء ومتعهم من الرحيل من أجل مساهمتهم فى الدفاع عن القسطنطينية. كذلك ذكره‎ 
لأسماء كافة المحاريين الذين لاقوا حتفهه ايان الغاره البحريه الفاشلة على السفن العتثمانية‎ 
بالقرن الذهبى» كما كان باريارو فى غاية الدقه لدى حدينه عن السفن التى قاح السرنطدورن‎ 
هن أ4 قتحامح الله أذ سحدذث الولف عن نلك السقن ورنامتهاء وكذلك عن حمولتھا‎ 

بالتفصیل). 

ولابد أن وجود باريارو الدائم على متن إحدى السفن العاملة فى البحرية البندقية قد جعله 
شديد الملاحظة لأنوا ع السفن وحمولتها . ويظهر ذلك جليا منذ الصفحات الأولى للكتاب » إذ 
يفر ق ين السفن حسب Fuste , Parandaria , breganltinı , gripo, Galley : lqelgil‏ 

وعلى الرغم من أن البروفسير جونز [٥٠١s‏ لم يقم بايضاح طبيعة وحمولة تلك السفن لدى 
قيامه بترجمة يوميات باربارو إلى اللغة الانجليزية. فقد حاولت أن أضع أمام القارئ العريى 
ألحقيقة كاملة حول انوا ع وطيدعة السسفن التي قام البنادقة والعتمانيون باستعمالها حسب 
یومیات باربارو . وآرجو أن آکون قد وفقت فى هذا . ۔ 

وتحسدث نيقولو باريارو عن مسالة الاتحاد الكنسى بين الكنيسة الكائوليكية فى روماء 
سدث فى كنيسة أيا صوفيا لاقرار وحدة الكنائس فى الثالٹث عشر من ديسمبر ١١٤٠ء0).‏ 
حیث وافق الامبراطرر وکار رحااه- مضطرين ب على مسسألة اإاتحاد الكتسى . 

ويڌخذ على باربارو أنه مر مرور الكرام على ذلك الاجتماع » فلم يستغرق من يومياته سوى 
بعض السطور المعدودة. فلم يتحدث عن معارضة بطريرك كتيسة القسطنطيتية الشديدة لهذا 
الأمرء ولم يذكر معارضة القائد العسكرى الاعلى لوكاس نوتاراس لمسالة الاتحاد الكنسىء 


Barbao „, Op. cit, p. l4. أ‎ 
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ولم يورد فى يومياته تلك العيارة الشهيرة التى نقلتها يعض المصادر عن نوتاراس «أنتا نفضل 
أن ترى عمائم الأتراك فى شوارع القسطنطينية » على أن نرى قلتسوات رجال الدين 
اللاتينى». 

كما أن باربارو لم يتطرق للمعارضة الشعبية البيزنطية لمسالة الاتحاد الكنسىء» واكتفى فى 
يومياته بذكر عبارة يتيمة تذکر أنه كان الكثير من العامة يبكون ويتوحون فى الشرار ع المحبطة 
بكنيسة أيا صوفيا ابان حدوث الاجتما ع الخاص بوحدة الكنائس(). 

ولم يفضسر لذا المؤلف أن ذلك البكاء والتواح كان بسبب معارضتهم الشديدة لاتحاد 
كنيستهم الارثوذكسية مع الكنيسة الكاتوليكيةء فضلا عن أنه كان بسبب محاولة اليابورة 
والغرب الأوريى استغلال حرج موقفهم العسكرى أمام العثمانيينء وفرض الاتحاد الكنسى 
عليهم. 

ويمكتنا أن نأخذ على نيقولو باربارو عدم انتقاده لمدينته الأم» البندقيةء وكذا للبابوية والغرب 
الاوربى » لتقاعسهم عن تقديم المساعدة السريعة للامبراطور الييزتطى من أجل انقاذ مدىنة 
القسطنطينية من السقوط فى قبضة الأتراك العثماتيين . فعلى حين اكتفى باربارو بذكر أن 
البندقية قد اتخذت قرارًا بارسال اسطول بحرى لتقديم المساعدة القسطنطينية (ذلك الأسطول 
الذى لم يصل أبدا إبان الحصار) » فإنه لم يشر إلى أية مساعدة فعلية قامت بتقديمها البابوية 
أو ملوك غرب آوردا من أجل انقان المدينة. 

كما مكنذا أن نلحظ أنه فى الوقت الدى أشاد فيه باربارو بشجاعة مواطنيه البتادقة فى 
الدفاع عن القسطتطيتيةء فإنه لم يشد ببسالة القوات البيزنطية المدافعة عن المدينةء بل أنه وجه 
إليها الاتهام بانخفاض الروح المعنوية. ولاشك أته بالغ كثيرا فى امتداح شجامة النبلاء 
البنادقة » وكذلك فى اتهامه للمدافعين البيزنطيين عن مدينتهم بعدم ابداء الشجاعة الواجبة فى 
مواجهة الهجمات المتوالية للأتراك العثمانية ("). 

غير أن ذلك اينزع عن باربارو صفة الموضوعية فى يومياته » وعلى سبيل المثال فلم تمنعه 
كراهيته الشديده للأتراك» وللسلطان محمد الفاتحء من آن يشيد بجنود الانكشارية العثمائيين» 
وان يصفهم بأنهم كالأسود الضارية . ولايهابون الموت » ويانهم جنود محترفين » وأبدى اعجابه 
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بما يقومون به فى ميدان القتال. لدرجة أنهم كانوا لايسمحون للبيزنطيين بالحصول على جنث 
القتلى الأتراك. فكانوا يتقدمون بمواجهة الأسوار بشجامة بالفة » من أجل استرداد جثث 
قتلاهم دون خوق على أتفسهم من التعرض للموت» أو الإصابة البالغة على أيدى المدافعين عن 
أسوار القسطتطيتية » من الحتود البيزتطيين والايطالىين('). 

ويمكن القول أنه على الرغم من الاهتمام الشديد الذى أولاه باربارو لذكر الأحداث 
السياسية والعسكرية التى جرت فى ميادين القتال » برا ويحراء فإنه لم يتطرق لذكر الأحوال 
الاقتصادية داخل مدينة القسطنطينية المحاصرة . وكيفية توفير ال مؤن والامدادات الغذائية 
وتوزيعها على السكان والمدافعين عن المدينه. ولابد أن القسطنطينية كانت تعاتى آنذاك من قلة 
الإمدادات التموينية نتيجه الحصار النحرى واليرى الذى فرضه العتمانيرن علبهاأ . 

وعلى الرغم من اهتمام باربارو بذكر الوقائع العسكرية بين العثمانيين والبيزنطيين» فإنه لم 
نعط القائد التركى زاجان باشا حقه من المدح والإطراء لدوره البارز فى فتح القسطتطينية كما 
أنه لم يتطرق لخيانة الوزير التركى خليل بكء وصداقته للبيزنطيينء وإيعازه الدائم للسلطان 
الفاتح بالتخلى عن محاولة اقتحام القسطنطينية. 

وتبدو الخلفية الثقاقية والتاريخية للمؤلف نيقولو باريارو ضحلة فيما يتعلق بالعلاقات 
العثمانية البيزتطية فى المرحلة السابقة على فتح القسطنطينية . فعلى الرغم من ذكره لوجود 
الأمير التركى أورخان بالقسطنطينية )ء ودوره فى الدفاع عنها إلى جانب البيزنطيين » فإنه 
لم يفسر لنا سيب وجود أورخان «هط0۲ فى البلاط البيزنطى. وهو الأمر الذى قامت المصادر 
التاريخية الآخرى- التى قام بكتابتها مؤرخون محترفون - بتفسيره حسب تتبعها للخلاغات 
داخل البلاط العثمانى » ومن ثم أجوء أورخان لليدرتطين ضد أبتاء عمومته . 

ولم بتعرض باربارو فى يومياته للأيام الأولى لوجود العتمانيين بالقسطنطينية بعد الفتح » 
كما أنه لم بتحدث عن معاملة السلطان محمد الفاتح للسكان البيزنطين» وفدائه للعديد من 
الأسرى الذين سقطوا فى أيدى جنوده الأتراك. 

وكذا لم تتناول بوميات باربارو المعاملة الطيبة التى أبداها السلطان الفاتح تجاه كنيسة 
القسطنطىنىة الأرثوذكسية » وتعيينه للبطريرك جيتاديوس عدنلاه««ا6 على رأس البطريركية 
الارثوذكسية بالمدينة. 
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وقضلا عن ذلك لم تفصح يوميات باربارو لتا عما حدث القائد العسكرى الأعلى لوكاس 
نوتاراس بعد سقوط القسطتطينية . ولا عن المعاملة الطبية التى قام بها الفاتح تجاهه » قيل أن 
يمر بشتله فيما بعد . 

والحقيقة أن عدم ورود تلك الأحداث فى يويمات باربارو لايقلل من قيمتها التاريخية › 
ويمكننا فهم ذلك إذا ما تذكرنا أن نيقولو باربارو قد غادر مدينة القسطنطينية يوم سقوطها ء 
على متن سفيتته » وهو ما يجعل م عدم استكماله للأحداث التى جرت فى المدينة يعد القتع » 
آمرا نيدو منطقنًا . 

وعلى الرغم من هذا » فان المصدر التاريخى الذى بين أيدينا الآن» يعد أهم مصادر الفتم 
العثمانى للقسطنطينيه ١١٠٤٠مء‏ وأكثرها دقة » إذ قام المؤلف بتدوينه على شكل يوميات » 
مجمل الأحداث العسكرية التى وقعت بين الجانبين العثمانى والييزنطى» التى شاهدها الولف 
بنفسه» أو سمع بها من زملائه - على البر- فی نفس يوم حدوٹها . 

وإذا ما قمنا بمحاولة- متواضعة- لمقارنة العمل الذى تركه باريارو حول فت القسطنطينية 
بباقى المصادر التاريخية اللاتيتية والبيزنطية والعثمانية» فسوف نجده يتفوق عليها جميعاء 
خاصة فيما قام به من «تكثيف» لهذا الحدث الكبير. 

فقد انصبت يومياته على أحداث فتح القسطنطينية بشكل مباشر» ولم يخرج عن خيط 
الأحداث الذى أمسك به منذ البداية » ولم يترك الحديث عن الوقائع العسكرية ليلتفت إلى وقائم 
آخرى» مما يقطع حبل أفكاره . وهو ما جعل باريارو لايكتب كلمة واحدة فى يومياته خارج 
الموضوع الذى انتوى الكتابة فيه . وعلى الرغم من غرامه بالتفاصيل » فإن ايرادها كان هاما 
من الناحية التاريخية » كما أنها لم تستغرقه تماما . بل كان ينتقل منها إلى ذكر أحداث 
جدندة يتفاصلها كلما أمكته ذلك. 

وهكذا فإن مقارنة مصدرنا التاريخى اليوم بالمصادر الأخرى المعاصرة لفتح العثمانيين 
القسطنطينية تظهر تفوقه بشكل كبير . وعلى سبيل المثال فإن ما قام بكتابجه الفلورنسى 
جیاکومو تیدالدی الالء 0m0ءة61)‏ من صفحات حول ذلك الحدثء» لابشفى غليل الباحث 
الجاد. فلم يتتاول بالتفصيل ما حدث من مواجهات عسكرية فى البحر وعلى البر. 


Giacomo Tedaldi , in, Jones (ed.) The Siege of Constantinople 1453 : Seven Con- —\ 


temporary Accounts „, Amesterdam , 1972 , pp. 1-10. 
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وعلى الرغم من آنه حاول إحصاء عدد السفن العثمانية والبيزتطية. فإنه لم يتطرق ما جرى 


داحل مديتة الفسطتطينبة سواء فيما بتعلق بإقرار وحدة الكنائس» أو باستعدادات المدافعين 
البيزنطيين عن الأسوار. 


كما أن تيدالدى لم يتطرق لكيفية توزيع القوات البيزنطية والإيطالية » والأسلوب الذى ته 
اتباعه فى الدفاع عن أسوار المدينة. ولا عن كيفية مهاجمة السقن العثماثية. فضلاً من كوده 
کان مغرمًا بذكر سمك أسوار القسطنطينية » وارتفاعها » وعمق القنوات الموجوده أمامهاء 
رعرضها کما آنه تعرض اذکر وجود جیوقانی جستتیانی الجنوی» وإبراز شجاعته » کما عرض 
فى النهاية لاستسلام أهالى المستعمرة الجنوية فى غلطه للسلطان محمد القاتح . 

والحقيقة أن بوميات نیقولو باربارو التی جاعت فی عشرات الصفحات » تفوقت فى 
تفصيلاتها وحبكتها التاريخيةء ودقتها عما کتبه جیاکومو تیدالدی فى وريقات معدودة . 

وكذلك الحال» فإن كتاب بارہارو يعد أكثر أهمية مما کتبه کریستوفوری ریشیریو 0ه]هاوءC‏ 
Riccherio‏ )(« فعلى الرغم من أن الأخير قد أشاد بشخص السلطان محمد الفاتع » ممتدحًا 
ذكاعه » ومعددا الأسباب التى دعته إلى توجيه اهتمامه نحو الاستيلاء على القسطنطينية » قان 
ما ذكره ريشيريو عن الأعمال العسكرية المتبادلة بين الجانبين العثمانى والبيزنطى ليس 
بمستوی ما قام باربارو بتسجيله › إذ تناول اقتحام العثمائيين للقسطنطينة بشكل عاير 

وسریم: فضلا عن اشارته البسيطة دور جستتباتى فى الحرب. 

ثم عرح ريشيريو على ما قام به الجنود العثمانيون فى المدينه من عمليات السلب والنهب»ء 
كما تعرض لإعدام القائد العسكرى الأعلى نوتاراس » مما يشر أته مكث بالمسنة لفثرة من 
الوقت بعد الفتح العثمانىء وتلك هى النقطه الوحيدة التى تفوق فيها عمل ريشيريو على يوميات 
باربارو . وإن كان للأخير عذره كما نعرف إذ قام - وزملازه- بالفرار من القسطنطينية دوم 
الفتح » خوفا على حياتهم , 

وتتفوق یومیات باربارو على ما کتبه الإیطالی جورجی دولفین ۸تااہ نعہہ2) الذی عاصر 
الفتعح العنمانى للمدينة » وكتب أحداثه فى تقرير من عدة صفحات » سجل فيه بشكل سريء 
للغايةء كيف اتخذ المدافعون البيزنطيون واللاتين مواقعهم داخل القسطنطينية استعدادًا 
للهجوم العتماتى النهائى . 


Tristoforo Riccherio, The Capture of Constantinople in the Ycar 1453 on the Twenty —1 
- ryinth day of May , in Jones (ed.), pp. 117-I12+ . 
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كما سجل دولفين أيضا بعض الأساطير والمعجزات التى راجت فى أوساط البيزتطيين قبيل 
سقوط القسطنطينية ء ولم يفته أيضًا أن يسجل - فى عجالة سريعة- ابتهاج السلطان محمد 
الفاتع بالنصر. 

والحقيفة أنه لايمكن » بأية حال من الأحوال » مقارنة ما كدبه دولفين بيوميات تيقولو باربأرو 
شديدة التفصيلء والتى اهتمت بذكر كل شاردة وواردة حول الحصار والاقتحام العنمانى 
0 ااقسطنتطنة ۰ 

ولديتا مصدر لاتينى آخر يتحدث عن سقوط القسطنطينية فى قبضة العتمانيين» وهو عبارة 
عن نص رسالة قام بكتابتها انجيلو جيوفاتى لومبللينو (Angelo Giovanni Lomcllino‏ 
البودستا السابق لمستعمرة الجنوية فى غلطه (بيرا) إلى أخيه » وهى لاتتحدث كثيرا عن 
اقتحام العثمانيين للقسطنطينية » بقدر ما تتحدث عن أحوال الجنوية وأوضاعهم ابان ذلك 
الحدث. وعن الاتفاقية التى نجح البودستا الجنوى لوميالينو فى عقدها مع السلطان محمد 
الفاتح من أجل استمرارية امتيازاتهم التجارية فى غلطه . وهى فى النهاية لايمكن أن تقارن 
بما قامت بتسجيله يوميات نيقولو باريارو حول القتح العنمانى القسطنطينية . 

ويمكن مقارنة المصدر التاريخى الذى بين أيدينا بأحد المصادر اللاتينية الهامة حول سقوط 
القسطتطينية » وهو التقریر الذی قدمه لیونارد الخیوسی osانا٣‏ اه ٣۸٣٥ء‏ ! أستاذ اللاهوت > 
وكبير أساقفة ميتبلين ١٠٠انا‏ ر1 إلى الباب نيقولا الخامس ۷ sدامداء»‏ فى يوم السادس عشر 
من اخسسطس Eo‏ ويتميز هذا المصدر بالذات بالموضرعبة لعدة أسياب» أهمها أن لبونارد 
الخيوسى كان داخل مدينة القسطنطىنية أنذاك ٠‏ موفدا من قبل البايا نيقولا للاشراف على 
مسالة الاتحاد الكنسى. 

ومن الجدیر بالذکر أن نیقولو باربارو قد أشار فى يومياته إلى وجود ليونارد الخيوسى فى 
الاجتماع الذى تم عقده فى كنيسة أيا صوفيا بتاريخ الثالٹ عشر من ديسمبر ١٥٤1ء‏ من 
أجل اقرار الاتحاد الكتسى. وإن كان باربارو لم يذكر اسمه صراحة » لكنه أشار أكثر من مرة 
الى وجود اأسقف ميتيلين. 


Angelo Giovann!i Lomellinc , ex- Podesta of Pera, to his brother. in , Jones (ed.) „ —\ 
pp. 131-135. 


Leonard of Chios , the History of fhe Loss and Captivity ol the city of Con- —Y 
stantınople, Written to lis Holiness Pope Nicholas 1n „, Jones (ed.) , pp. 11-41 . 
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وقد استطاع ليوتارد الخيوسى الهرب من القسطنطينية ابان اقتحام العثمانيين لهاء 
وواصل طريفه لتقديم تقريره عما حدث للبايا نيقولا بعد ذلك بعدة آشهر . والحقبقة أن رواية 
ليوتارد الخيوسنى حول سقوط القسطنطينية فى أيدى العثمانيين. تتميز أيضًا بالدقة 
والموضوعية . فقد أفرد صفحات طويلة فى تقريره للحديث عن الوضع الديتى بالقسطنطينية ء 
وعملبة الاتحاد الكنسى()ء وذكر ليوتارد صراحة أن ترحيب البيزنطيين بالاتحاد الكتسى كان 

ظلاهردا فقط. وأنه قاح بتأليب الامبراطور على الشعب البيزتطى العارض لوحدة الكتائس . 
كما أن تسجيل ليوتارد الخيوسى لعمليات القتال اليومى فى الير والبحر بين المعسكرين 
العثمانی والبیزنطی کان دقیقًا وموضوعیا › ویکاد ینافس ویضاهی ما قام به نیقولو باریارو 
فی کتابه . 
وآأبدى ليونارد اأعجابه بتنظيم جيش محمد الفاتح » وقوته » وتظام تسليحه»ء وتحدث عن 
المدافع العثمانية الضخمة » كما سجل الفكره العبقرية التى قام محمد الفاتع بتنقيذها ونقل 
السفن العثمانية - برا- إلى خليج القرن الذهبى. وذكر أيضا تشييد العثمانيين للجسر 
الخشبى عبر استخدام براميل الزيوت والخمور» لقطع ذراع القرن الذهبى من غلطه إلى أسوار 
القسطنطىنة0). 
ویتفوق تفریر لیونارد الخیوسی على ما کتبه نیقولو باربارو فی یومیاته فی ذکره لبعض 
المواقف والأحداث التى أغفلها الأخير» مثل الخلاف بين جيوفانى جستنيانى والقائد العسكرى 
الأعلى نوتاراس حول الأسلوب الأمثل للدفاع عن المدينة (")ء وكذلك حديثه عن الدور الحقيقى 
الذى لعبه خليل باشا » والخطابات التى قاح بارسالها للامبراطور البيزنطى يحرضه قيها على 
عدم تسليم القسطنطينية محمد الفاتح ()ء تلك الرسائل التى قام لوكاس نوتاراس بتسليمها 
للسلطان العثمانى بعد سقوط المدبنة » والتى أدت فى النهاية إلى قياح الفاتح بعزل خليل باشاء 
والقاء القبض عليه» ثم اعدامه فى مدينة أدرنه .)١(‏ 
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ويتفرد تقرير ليونارد الخيوسى- من دون كافة المصادر اللاتيتية واليسزتنطية- بتدوين 
الصيحات التى خرجت من حتاأجر الجتود العثمانيين إبان القتال «لا إله الآ الله» محمد رسول 
الله» ()ء كما أنه ذكر أيضا استباحة الجنود العثمانيين مدينة القسطنطينية لثلاثة أيام بعد 
الفتح » وأسرهم لستين ألقا من المسيحيين البيزتطيين واللاتين . 

ولعل ما ذکره لیونارد الخیوسی فی تقریره من أحداث یکمل ما قام بتسجیله نیقولو باریارو 
فی یومیاته » التی تحتفظ بکونها یومیات تتحدث بشكل تفصللى أكثر عن الاشتباكات 
العسكرية اليحرية والبريه بين الطرفين العثماتى والبيزنطىء» دون أن تستدرج للحديث عن 
تفصیلات آخری لم یکن باریارو مهتما بایرادها » خاصة وأنه کان موجودا طوال الوقت على 
متن سفینته » ولم یحدنا أبدا أنه قد غادرها یوما ما. 

ويتجلى الفارق فى التعبير عن موقف الجتويه من الأحداث لدى كل من نيقولو باريارو 
(البندقى) » وليونارد الخيوسى (الجنوى) » فعلى حين وصم الأول الجنويه بالخيانه والتحالف 
مع السلطان محمد الفاتح ضد الامبراطور والشعب البيزنطىء ويأنهم أعداء المسيحية والرب» 
وقام أيضاً باتهامهم بكشف الخطط العسكرية البيزنطية للعثمانيين مقابل الاحتفاظ بامتيازاتهم 
التجاريةء فإن ليوتارد الخيوسى كان يبدو فى تقريره خجلا من موقف الجنوية . وعلى الرغم 
من وصفه لتصرفاتهم بالحكمة والتروی » فإنه عاد وذکر آنه إِذا لم یکن مخطنًا فاته کان من 
الأفضل لهم أن يعلتوا الحرب على العثمانيين بدلا من مهادنتهم ("). واتهمهم أيضًا بالسلبية 
والتخاذل مغابل التمسك بامتيازاتهم التجارية . 

وفى الوقت الذى استخدم فيه نيقولو باربارو عباراته الحاده واللتهية لوصف موقف 
الجنویه» قان لیوناردو الخیوسی کان یکتب کمن فی فمه ماء. فاستخدم عيارات تخفيفيه 
لوصف موقف الجنويه من ذلك قائلاً » «أتتم أيها الجنوية . لقد تم ترويضكم . ومن ناحيتى 
سوف أظل صامتًا » تاركًا للآخرين مهمة اصدار الحكم على شعبى»". 
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وعلى الرغم من أن مسرح العمليات العسكرية كان فوق الأرض والمياه البيزنطيه» ققد تفوق 
كتاب باريارى » ذلك المصدر التاريخى اللاتيتى » على كافة المصادر التاريخية البيزنطيةء التى 
دونت نهاية الامبراطورية البيزنطية وسقوط القسطنطيتية . 

واذا ما حاولا المقارنة بين المصدر الذى بين أيدينا » وما كتبه المؤرخ البيزنطى 
کریتوفولوس هاده ها () حول الأحداث التى جرت عند سقوط المدينة »> سوق تجد أن كتاب 
بابارو بتميز بذكره لكافة الأحداث التى جرت فى البحر وعلى البر» على عكس كريتوفولس الذى 
لم يكن مهتمًا بذكر جميع تلك الأحداث» لآنه كرس مصدره التاريخى من أجل الحديث عن حياة 
وفضائل السلطان محمد الفاتح فى الفترة ١١٤٠-۷١٤٠م.‏ 


ويشكل عام اهتم كتاب كريتوفولس- الذى حول ولاعه من الامبراطورية البيزنطية إلى 


أالعسكرية بين الطرقين . 


ومن الغريب أن كريتوفولس لم بتطرق لعدد القوات البيزنطية ودفاعاتهاء والسياسة التى 
يغفله كتاب باريارو » فاستحق أن بتفوق على هذا المصدر البيزتطى فى ذكره لتفاصيل 
الأحداث » وفى دقته الشديدة . 

أما المصدر البيزنطى المعروف بحولية فرانتزس دعتامصام؟ (). نسبة إلى المؤرخ جورج 
فرانتزس الذى تناول الأحداث التاريخية التى جرت فى الفترة من ۱٤۷۷-١۲١۹‏ م» فإن ما 
همتا منه تلك الأحداث المتعلقة قوط القسطتطبنيةء حيث نجد أن فرانتزس لم يذكر أحداث 
سقوط المدبنة بالتفصيل كما فعل بارباروء بل اكتفى بايراد اشارات بسيطة عن ذلك » ولم 
تستغرق الفترة من ١١٤٠-١١٠٤٠م‏ سوى صفحات قليلة من كتابه الكببر. 
الرغم من قربه من الامبراطور البیزتطی» وكونه شاهد عيان لكل ما جرى عتد أسوار 
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القسطنطينية » بل أن العثمانيين قاموا بأسره مع عائلته بعد اقتحامهم المدينةء ولم يطلقوا 
سراحه سوی فی شهر سبتمیر ٥١‏ ٤ام.‏ 

والحقيقة أن كل ما سبق يجعلنا نجزم بأن هذا المصدر التاريخى البيزنطى لايصمد طويلا 
أمام يوميات نيقولو باربارو الموضوعية حول وقائع سقوط القسطنطينية . 

ويعتبر المصدر التاريخى الذى كتبه المؤرخ البيزتطى خالكو كونديليسءع 1رف مaء‏ 0ء Cha!‏ () 
جديرا بالانتباه » خاصة عند تعرضه للفترة الأخيرة من العلاقات البيزنطية العثمانية التي 
أفضت إلى سقوط القسطنطيتية فى قبضة السلطان محمد الفاتح . 

واهتم هذا المصدر بذكر البداية الحقيقة لتحويل نوايا السلطان إلى واقع فعلى ملموس > 
عندما أمر بيتاء قلعة الروم (الروملى حصار)ء من أجل احكام حلقات الحصار حول مدينة 
القسطنطيندة. 


وس جل خالكوكندبليس فى كتابه بعض المعارك التى جرت بين الجنود العثمانيين 
والبيزنطيين» وأشاد أيضا بجتود الانكشارية الأتراك . لكنه تميز - فقط- عن كتاب باريارو فى 
اڏه تحدث عما جرى فى القسطنطينية يعد سقوطهاء وعن إعدام السلطان القاتح للقائد 
العسکری نوتاراس » وللوزیر خلیل باشا. وهو ما لم یرد فی یومیات باریارو التى اتتهت فعليًا 
يوم سقوط القسطنطينية فى يد الأتراك. وهرويه على متن سفينته إلى وطنه الأم» البندقية. 

ويمكن مقارنة يوميات باربارو حول سقوط القسطنطينية فى أيدى العتمانيين ١٥٤٠م‏ يما 
ورد فى أحد أهم المصادر التاريخية البيزتطية»ء المنسوية إلى المؤرخ البيزتطى ميخائيل دوكاس 
sەDouk Miche‏ (). الذى كان معاصرا للاقتجام العثمانى للمدينة . لكنه لم يكن بداخل 
القسطنطينية وقت الهجوم » كما أنه استقى معلوماته بعد ذلك من أفواه بعض الجنود الأتراك. 
ومن إحدى السيدات البيزتطيات ذات الأصل التبيل» فضلاً عن تاليفه لهذا المصدر بناء على 


رغبة آحد الرهبان. 
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٦٦ 
وتتيع أهمية كتاب دوكاس من تتبعه الجيد العلاقات العتمانية البيزتطية منذ عشرات السنين‎ 
قبل فتح القسطتطىنية » وإفراده لعشرات الصفحات فى كتابه للحديث عن الأحوال الداخلية‎ 
للعثمانيين حتى سقوط القسطتطينية . وهو ما يشي بثراء خليفته الثقافية والتاريخية بالمقارنة‎ 

صع نیقولو باربارو . 

ويسبب الأصل والانتماء البيزنطى للمؤرخ دوكاس » فقد امتا كتابه بعبارات الهجاء 
للعثمانيين » وخاصة للسلطان محمد الفاتع الذى تعته بالطاغية » الوثتى» الكافرء الشيطان : 

والحقيقة أن كتاب باربارو» شاهد العيان» يتفرق من الناحية التاريخية على ما كتبه 
دوكاس- من واقع ما استمع إليه- من فصول فى كتابه الهام» حتى وإن تتيع الأخير ما جرى 
للبيزنطيين والعتمانبين بعد سقوط المدينة حتى العام ١١٤٠م.‏ 

وحتى يكتمل ادراكنا بأهمبة المصدر التاريخى الفريد الذى خلفه لتا نيقولى باربارو » يجب 
علدنا مقارنته أيضًا بالمصادرالتاريخية العثمانية المعاصرة للحصار العتمانى القسطنطينية. 

وتعتبر يوميات باربارو فى غاية الثراء من ناحيه المعلومات التاريخبة » بالمقارنه مع المصدر 
التاريخى المعاصر الذى خلفه لنا المؤرخ العثمانی ابن عاشق باشا «اعه مطید۴ )نو۸ ) الذى 
ولد فى العام ١٠٤٠م.‏ وكان معاصرا لأحداث الفتع العثمانى. والّف كتابًا » ضمته أحداث 
سقوط القسطتطتىة. 

غير أن هناك سببين فى رآينا يقللان من اكتمال القيمة العلمية والتاريخية لما قام بكتابته . 
الأول أنه بدأ كتابة ذلك المصدر التاریخی الذى عرف باسم «تاريخ ابن عاشق باشا»» وهو فى 
السادسة والثمانين من عمره » أى فى العام ۸1٤م‏ ويعد سقوط القسطنطينية بثلاث وتلائين 
عاما. الأمر الذى يشيئ يعدم مصداقية ما ذكره بشكل كامل» نتيجة لا يشوب ذاكرة الإنسان 
من عوار فى ذلك العمر المتأخر. 

والدليل على ذلك ياتى فى طيات السبب الثانىء وهو أن عاشق باشا لم يفرد لمسالة فتع 
القسطنطينية سوى بعض الصفحات القلبلة داخل كتابهء الذى قام بكتابته بأسلوب عادى 
ويسيط من أجل إعلان شأن أبناء عثمانء ومخاطبة الوجدان الشعبى التركى. 
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1۷ 
وعلى الرغم من تميز المصدر التاريخى لابن عاشق باشا بالحديث عن الخلفية التاريخية لآل 
عتمان» وعلاقاتهم السابقة مع الإمبراطورية البيزنطيةء وهو ما لم تتهدث عنه يوميات تيقولو 
باربارو» فإن كتاب الأخیر يثبت دوما موضسوعیته»ء وتفوقه علی ما جاء فی کتاب این عاشق 
باشا فيما يختص بالحقائق التاريخيه التى تفيض بها يومياته حول الحصار العثمانى . 
وهناك مصدر تاريخى عتمانى يعتبر فى غاية الأهمية فى تناوله لمسألة سقوط القسطتطينية 
فى أيدى العثمانيين. ذلك الذى خلقه لنا المؤرخ العثمانى طورسون بك 8y‏ صuءعں1‏ ()ء الذى 
عمل سكرتيرا فى الديوان العثماتى» وهو ما ساعده على الاطلاع على كافة المراسلات › 
والجهود الدبلوماسية التى دارت بين العثمانيين والبيزنطيين . فضلاً عن حضور المجالس التى 
عقدها السلطان الفاتع مم مستشاريه » من أجل مناقشة أمر اقتحام مدينة القسطنطينية. 
والحقيقة أن رواية طورسون بك عن الأحداث تكتسب أهميتها من کونه كان مشاركا فيهاء 
كاشتراكه فى بناء قلعة الرومء ومشاركته أيضا فى حصار مدينة القسطنطينية يرفقة السلطان 
الفاتح. 
وظل طورسون بك متايعا للأحداث. وملتصقا بالسلطان العثمانى» حتى سقوط المدينة . 
فكان ضمن الوفد الذى دخل القسطنطينية برفقة محمد الفاتم. 
وتحدث طورسون يك يشكل مستفيض عن الأحداث التى واكبت الحصار العثمانى 
القسطنطينية » وعلى الرغم من ذلك فقد كان يمكنه الحديث بشكل أكثر دقة وتفصيلا عن تلك 
الأحداث » لكنه لم يفعل ذلك لسببين فى غاية الأهمية » الأول أنه شرع فى كتابة هذا المصدر 
التاريخى فى العام ۸۸٤۱مء‏ حينما كان فى الستين من عمره وبعد خمس وثلاثين عاما سقوط 
القسطنطينية وهو ما جعله لايتذكر باقى الأحداث التي قام بتسجيلها نيقولو باربارو ولا بأول 
على ظهر سفينته . والسبب الثانى أن طورسون بك قام بتاليف كتابه فى الأساس من أجل 
تمجيد ما قام به السلطان الفاتح من إنجازات حتى العام ۸۸٤۱م»‏ حيث قام بعد الانتهاء منه 
بتقدیمه الى السلطان العثمانی بایزید الثانی ۸۱٤۱۲-۱١١٠ح.‏ 
ويمكن اعتيار رواية طورسون بك عن القتح العثمانى القسطنطينية ١٥٠٤٠ح‏ أدق رواية 
مفصلة تمت كتابتها بواسطة مررخ عثمانی معاصر. كما امتلأً كتابه بالعديد من النظم 
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۸ 
والأسات الشعرية » والاستشهاد بالآيات القرآنيةء وامتداح العثمانيين ومحمد الفاتح بشكل 
كبدر. غير أن ما يحسب له أيضنًا هو تناوله لا حدث بالقسطنطينية بعد سقوطهاء وجهود 

السلطان الفاتح فى تعميرها بعد الفتح . 

وعلى الرغم من ذلك كله. فإن ما ذكره طورسون بك فى كتابه فيما يتعلق بأحداث فتح 
القسطتطبنية » لايرقي إلى يوميات مؤرختا البندقى نيقولو باربارو » الذى خلف لتا مصدرا 
تارىخىا ھی غارة الأهمنة > ونومیات صرنحهة منكاملة ء تعد أصدق دصویر للحعصار العتمانى 
a‏ 1 أعتبة. 

۰.. وشلا ٠‏ فان المصدر التاريخي الذي مين ایدیتا الان مير دعله مزادا هامه»ء أولاها أن 
کاتیه کان معاصرا وشاهدا على الأحداث بشكل كاملء وثانيها أنه كان يقوم بتدوين تلك 
الأحداث فى نفس يوم حدوثها » حتى لايصيب ذاكرته عور أو التباس» فضلا عن تذكره للعدد 
من التفاصیل التی لم يستطع مصدر تاريخى آخر» سواء أكان بيزتطيًا أو لاتيننًا أو مثماننًاء 
جمعها بشکل واف ودقیق. 

ويبدو لنا أن عدم امتهان نيقولو باربارو لمهنة المؤرخ الرسمىء قد ناء به عن محاولة تزييف 
الأحداث التارىخية. وشن مسساحة المدح وألاطراء والقاء الاتهامات غير حساب 4 تلك إلصيقات 
التى تمبز بها المؤرخون الرسميون فى بلاط الحكام فى العصور الوسطی. إن کنا نسنٹتى من 
ذلك مدحه لبنی جنسه » واتهاماته لخصومهم الجنویه . 

وبعبارة آخری » فإن الطبیب والجراح نیقولو باربارو » لم یتم تکليفه بشكل رسمی من قبل 
حکومته» أو حتی من قائد الأسطول البندقى بوضع مثل تلك اليوميات» وال كانوا قد قاموا 
بتوجيه تعليماتهم إلى أحد الكتبةء أو الموثقين الموجودين على متن السفنء باعتبارهم يمتهنون 
الكتابه. ويأعتار أن الطييب دور هاما فی اسعاف ومداواة جرحی الحرب الدائرة : 

وهكذا يمكنتا القول آن نيقولو باربارو قام بكتابة يومياته بقصد ألا تكون «تاريخا رسمًا». 
وهو ما يكسبها مصداقية كيرىء وينفى عنه صفة الغرض» ويجعل منها مادة تاريخية خالصة 
للأجيال التالية من الباحثينء التى تبحث عن التاريخ الحقيقى للشعوب, والأحداث التاريضة 
الکبری. 
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... على أية حال ء فقد أحدث فتح العثمانيين للقسطنطينية يوم الثلاثاء ٠١‏ جمادى الأرلىء 
۷ه ۲٣۹‏ مایو ١١٤٠م‏ دويا كبيرا فى عالم العصرر الوسطى. فقد جاء سقوط 
القسطنطينية إيذاتًا بما يمكن تسميته - تجاورًا- نشوء نظام عالمى جديد. إذ نجع العثمانيون 
فى القضاء تماما على احدى أهم القرى المؤثرة فى العصور الوسطى لأكثر من احدى عشر 
قرتا من الزمان. وهى الامبراطورية البيزنطية » ويرزت على مسرح الأحداث قوة عسكرية 
جديده » وواعدة» أخذت فى تهديد باقى القوى الكبرى الموجودة فى أواخر العصور الوسطىء 
كالدول الأوريية المسحةء ودولة المماليك فى مصر والشام. 

كان لنجاح العثمانيين فى الاستيلاء على القسطنطيتية آثاره العديدة على المعسكرين 
الإسلامى والمسيحى. إذ سطعت شمس العسكرية العثمانية › التى أثبتت نجاحها فى 
اتتصارات سابقة على البيزتطيين والصرب والمجريين » لكن نجاح العثمانيين فى فتح 
القسطنطينية ارتفع بسمعة العسكرية العثمانية إلى عنان السماء» خاصة بعدما رواه المؤرخون 
اللعاصرون- البيزنطيين واللاتين- عن الخطط الحريية الباهرة التى قام بتنفيذها السلطان 
محمد الفاتح » كتقل السفن العثمانية «برأ» وانزالها على نحو مباغت فى خليج القرن الذهبى. 
وكذلك تشبيده للجسر الخشبى ما بين بيرا وأسوار القسطنطينيةء وعن آلات الحصار الجديدة 
التى اعترف المؤرخون البيزنطيون بأهميتها الفائثقة فى حصار القسطنطينية » فضلاً عن 
تسجيلهم لشجاعة ويسالة الجنود العثمانيين. 

وشجع هذا الانتصار العسكرى الباهر العثمانيين على استكمال تحقيق طموجاتهه 
العسكرية » والالتفات نحو باقى أعداء الولة العثمانية » من أجل القضاء عليهم» والحصول 
على أراض وممتلكات جديدة » فضلا عن مواصلة نشر الإسلام فى وسط أوربا. وهو ما تحقق 
بعد ذلك نتيجة الانتتصارات العثمانية المتوالية » التى أدت الى وصول الجيوش العتمانبة 
لحصار مدینة قییتا مرتین ۲۹٥٠م‏ ۸۱۹۸۲(). 

وتمكن العنمانيون نتيجة لفتح القسطنطينية من السيطرة على ضفتى مضبق البوسفورء 
والريط بين الأراضى العثمانية فى آسيا الصغرىء» والممتلكات العثمانية الجديده فى القارة 
الاوريية . وهو ما أدى فى التهاية إلى تحسين وضعهم الاستراتيجى بشكل واضح » وسيطروا 
بشكل كامل على طريق التجارة المزدى إلى البحر الأسود. 


. ٠۲۹ » بلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية » ص۲۷۲‎ -١ 
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وأدى ذلك كله إلى تنامى القوة البحرية العثمانية . حيث بدأ الاهتمام ببتاء الأساطيل 
لساعدة القوات البريه فى مرحلة الفتوحات الجديدةء خاصة بعد أن لوحظ عدم كفاع الأسطول 
العثمانى ابان المعارك البحرية مع الأسطرل البيزنطىء قبيل نجاحهم فى اقتحام القسطنطينية 

a0 
بدا العشماتيون فى تدشين مرحلة جديدةء والتحول من مرحلة الدولة إلى مرحاة‎ 
الامبراطورية » بعد آن أصبمت ممتلكاتهم تحتل رقعة واسعة من الأراضى الأسيوية والأوربيةء‎ 
ويعد أن اتخذ السلطان محمد الفاتح من القسطنطينية عاصمة جديدة لهء والتفكير فى‎ 
الاتطلاق منها نحو باقى الممتلكات الخاصة بيعض الأسر البيزنطبةء والجزر التايعة للمدن‎ 
الايطالية.‎ 
وعلى صعيد العالم الإسلامىء فقد عمت مشاعر القرح نتيجة نجاح العثماتيين المسلمين فى‎ 
» فتح القسطنطينية . وعلى الرغم من حالة التوجس التى اكتنفت العلاقات العثمانبة- المملوكية‎ 
فقد أعلن المماليك ابتهاجهم بهذا الحدثء» الذى عدوه علامة على اتتصار الدين الإسلامى نفسه.‎ 
/ ه۸١٤-۸0۷( وأرسل السلطان محمد القاتعح رسولاً للسلطان المملوكى الأشرف اينال‎ 
فی شوال ۷٥۸ھ آکتویر ١٥٤۱م یهنئه فیها بجلوسه علی دست الحکم فی‎ )م۱٤1۰.-‎ ۲۳ 
مصر؛ ويخبره بنجاحه فى فتح القسطنطينية'. وكان رسول السلطان العثمانى يدعي جلال‎ 
الدين يوسف القابونى» ويرفقته أسيرين من كيار المسئولين البيزنطيين بالقسطنطينية0).‎ 


-١‏ ابن اياس (محمد بن أحمد بن اياس الحنفى) بدائع الزهور فى وقائع الدهورء ج۲ » تحقيق محمد 
مصطفى » القاهرة. ٤۱۹۸م»‏ ص٣۳۱‏ ؛ اين اياس» صفحات لم تنشر من بدائم الزهور فى وقائم الدهور > 
تحقیق محمد مصطقی » القاهرة ۱٥۱۹م»‏ ص٠٠‏ ؛ ابن تغرى يردى (جمال الدين أيو المحاسن يوسف) 
حوادث الدهور فی مدی الايام والشهور» جا » تحقیق فهیم شلتوت » القاهرة › ۱۹۹۰م» ص۳۸ . 

- ابن تغرى بردى » المصدر السابق؛ ج١‏ ؛ ص۳۸ ؛ عبد الرازق الطنطاوي.» العلاقات المصرية 
العثمانية. القاهرة »۰ ٠۹۹۵‏ » صهةه . 

ويحدتتا المؤرخ البيزنطى ميخائيل دوكاس . المعاصر لسقوط القسطنطينية ٠‏ عن توزيع العثمانيين للاسرى 
البزنطيين المسيحيينء ويشبه ذلك بما حدث ليهود أورشليم إبان السبى البابلى فيذكر «... وكيق يمكن السان 
أن يسف كارثة سقوط القسطنطيتية ووقوعيا فى الأسرء وما عانته من هجر العديد من السكان لها. الذين لم 
يرحلوا هته المرة من أررشليم إلى بابل وبلاد أشور لكنهم رحلوا من القسطنطينية إلى الشام» ومصسر 
وأرميتيا » وباد فارس» والجزيرة العربية . وكتلك رحلوا إلى افريقيا » وتفرقوا عبر ايطاليا وآسيا الصغرى 
وباقي الاقاليم الاخرى...» اأتظر : . 239 "Decline and Fall of Byzantium”, p.‏ 
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وتعبيرًا عن فرح العالم الإسلامى بهذا الحدث الجالء أمر السلطان اينال بتزيين شوار ء 
القاهرة » وكافة الحوانيت والأسواق لعدة أياء (. 

وقام السلطان اينال بالرد على رسالة السلطان الفاتعح وهديته يارسال ميعوهه الأمير ' 
برشبای الاینالی المؤيدى مع رسالة تهنئ السلطان العثمانى بنجاحه فى فتح القسطنطينية0) 
« ... هذا "لتصر الذى من الله تعالى به على المسلمين»ء. 

كان من الطبيعى أن تكون العلاقة الطيبة والودية موجودة بين السلطان العثمانى محمد 
الفاتح» والسلطان المملوكى الأشرف اينال » لأنه لم يكن قد ظهرت فى الأفق بعد تذر احتمالات 
الصدام العشمانى- المملوكى» ولهذا فقد نظر المماليك إلى انتصارات الفاتح على القوى 
امسيحية الأورييه بعين الارتياح أيضا » لأن ذلك يحول نظر العثمانيين بعيدا عن حدود دولة 
الممالىك الجراكسة . 

كما أرسل العديد من الحكام المسلمين » كسلطان الهند الجنوييه البهمتى(")ء وآخرون 
سفراء إلى القسطتطينية لتهتئة السلطان محمد الفاتح بتصره المجيد . 

أما الآثار الناجمة عن فتح العثمانيين القسطنطينية على صعيد الغرب المسيحى فيمكن 
رصدها غبر أربعة محاور : 

صدى سقوط القسطنطينية على البابوية والكاثوليكية» وعلى الغرب الأوريى» وعلى النشاط 
النجارى للأساطيل الأوربية » وكذا على موقف المسيحية الارثوذكسية. 


سقحات لم تنشر » ص٥۱‏ : 


۲- این اياس ۰ حسقحات لم تنشر ۰ ص٥۱٠‏ . ابن ایاس ویدائع الزهورء ج۲ ۰ ص٦۰۳۱‏ ؛ ابن تغری بردی» 
حوادث الدهور » ص۲۹۰ » وهو الوحيد الذى بذكر أن الامير يرشباى الميدى توجه نحو القسطنطينية يوم 
الخمیس ۲۰ ذی القعدہ ۷٥۸ھ‏ وآ رسول محمد الفاتہ حیعه فی الست التالی ۲۲ ذى القعده ۷٥۸ھ‏ 

۳- يلماز أوزتوناء المرجع السابق» ص٤٤٠‏ وعن أسرة البهمنى فى الهند الجنويية » انظر' عبد المنعم 
النمرء تاريخ الإسلاح فى الهند. القاهرة ۰ ۹۹۰١م‏ ص ۱۷٤-٠۷١‏ ؛» حيث يتحدث عن مملكة الدكن البهمية فى 


جنوب الهند ٩۹۳٤-۷٤۸‏ / ۷٤۱۵۲۷-۱۳م.‏ 
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فقد دعا البابا نيقولا الخامس فى الثلاثين من سبتمبر ١١٤٠م‏ إلى ضرورة قيام حملة 
صالدسة حدمدة لاستعادة مدينة القسطنطيتية من قبضة الأتراك العثماتيين()ء وأمر باعادة 
فرض ضربية العشر لتمويل تلك الحملة). ونظرا اعدم تحمس الدول الأوريية لهذه الفكرة 

وخوفها من استثارة عداء العثمانيينء فلم تخرج هذه الدعوه إلى التنفيذ بشكل جدى . 

ودل وفاة تقولا الخامس 4 تولی ألناا کالستوس الثأالث \oA-1 £00) Calixtus‏ 0(۱( 
زماح الادره النايويه ٤‏ وأعاد فرض ضريبة العشر هن حل تمویل اسطول دحرے لاستعادة 
ظلت لأكثر من احدى عشر قرا تعتبرها بمثابة الدرع الواقى» أو الحصن الشرقى الذى قاء 
بححاره القارة الأوردية من اخطار الغر اة الاسيويين فى العصور الوسطى. فضاد عن کوتها 
حامية المسيصة الأوريية الشرقة. 


Kelly , J.N.D., The Oxford Dictionary of Popes, p. 245 . ١ 


١‏ جرى فرض «ضريبة العشر» من أجل تمويل حملات صلمبية » أو من أجل مساعدة الصليبيين فى بلاد 
الشام فى القرنين الثانى عشر والثالٹث عشر للميلاد. وأهمها تلك المعروفة باسم «عشر صلاح الدين» ٤۸هه‏ - 
4۸م تلك الضريية التی قام بفرضها هنری الثانی 11 رإاء!! ملك انجلترا فی نایر ۱۱۸۸م » بعد نجاح 
صلاح الدين الايريى فى أستغادة مديته بيت المقدس على أثر معركة حطين ۲ - ۱۱۸۷م. اتظر: 

حاتم الملحارى, الاقتصاد الصلیبی فی بلاد الشاح القاهرة ۰ م ص۷١٠ ۱۸١ ١‏ ؛ بحسن عحلية › 
غشر صلاح الدين وأصوله التاريخية فى عرب أوربا ومملكة بيت المقدس الصليبية » بحث مستخرج من كاب : 
راسات فى الحروب الصليبية » الاسکندرية» ۲۰۰۰م» ص۲۷۷-٥٠٤٠‏ » حيث قام بترجمة مرسوم عشر صلا 
الدین ۱۱۸۸ ح. انظر ص ۲٠٥-۳۱۲‏ . 

وهناك ترجمة انجليزىة سايقة لمر سوم عشر صلاح الدين . ائتظر: Cave & Coulson , Asource Book‏ 

Tor Medieval IXonomIıc IHlistory , New York , 1965 , pP- 387-388 - 

"- ولد فی العام ۱۳۷۸م درس وقام بتدریس القانون فی لیریدا 1٣۵‏ قبل أن بصح قاضسيا شهيرا فى 
محکمه آراجون ۸۲28028 وسکرتراً خاصا للملك الفوتسو الخامس ۷١‏ 0عده؟ا ٤04-۷‏ ام) شل أن 
يحب - بشکل مفاچئ -على رأس كتيسة القديس بطرس فى روما انظر: 

Kvitovoulos, Op. cıt, pp. 119-121; Kelly , Op. cit, pp. 245-246.‏ 
وانظر أيضا : 167 Runciman , “ The Fall of Constantinople”, P.‏ حیث یذکر أن ذاك الاسطول 
تمکن من الاستیلاء على جزر ناکسوس 4508ء لیسیوس 15ء ساموتراس 8110112٥٥‏ » قبل أن يقو 
العتمانيون باسترجاعها من جديد. 
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ويعد نجاح العسكرية العثمانية فى اجتياح مدينة القسطنطينية الحصينة ١١٠٤٠ح‏ بدأت 
الجيوش الأوريية تدرك التكتيكات العثمانية الجديدة فى فن الحرب» مما أدى بها الى دراسة 
فتون الحرب العثمانية » وكيفية محاصرة واقتحام المدن»ء وأدى اعجابهم بالجنود الانكشارية 
إلى محاولة تكوين فرق عسكرية مشابهة لها. كما وجهت الجيوش الغربية أيضاً اهتمامها نحو 
ضرورة الاستفادة من الدرس العثمانى » وتطوير المدافم لدورها الحاسم فى الحروب» ومتابعة 
تطوير مداها » وقذائفها . 

ولايمكتنا أن نغفل الأثر الإيجابى الذى أحدثه سقوط القسطتطيتية على الفكر القريى فى 
تهايات العصور الوسطىء» ويدايات العصر الحديث. لأن التهديد المستمر من قبل العتمانيين 
القسطنطتيةء ثم النجاح فى اقتحامها فى النهابة ودفع بالكتير من رجال الفكر والعلم والنقافه 
فى جامعة القسطنطينية ومنتدياتها » إلى الهرب باتجاه الغرب» وخاصة إلى ايطالىا(). 

وحمل هؤلاء الأدياء والعلماء والفلاسفة معهم ذخائر الكتب» ومفاتيح العلم اليونانى» الأمر 
الذى ساهم فى اثراء الفكر الغربى » وزاد من نزعة التنوير به» وساعد فى اعادة ريطه يروافد 
الحضاره البوتاتية القديمة . باعتبار أن الامبراطورية البيزنطية كانت وريثة للحضارة 
الكلاسيكية ‏ الأمر الذى ساعد على انتشار وزيادة الرغبة فى تعلم اللغة اليونانية» للولوج إلى 
مالم الحضارة الكلاسيكية » وأدى ذلك فى النهاية لأن تتبواً ايطاليا مكانتها كوريثة للثقافة 
البيزنطبة والفكر اليوتانى» وإلى بزوغ فجر النهضة الأوريية الحديثة فوق الأراضى الايطالية. 

أما عن أثار سقوط القسطنطينيةعلى النشاط الاقتصادى» والتتافس التجارى بين المدن 
التجارية الايطالية. فقد أدركت مدن جنوا والبتدقية » قبيل فتع القسطنطبنيه مغزى فدشييد 
السلطان الفاتح لقلعة الروى مارس - أغسطس ١١٤٠م‏ » حيث بدأ العثمانيون فى تحصيل 
ضىريية المرور من البوسفور إلى البحر الأسود والعكس. ولايد أن ادراك مدن جنوا والبندقية 
للغرض الحقيقى لمحمد الفاتح فضلاً عن دفعها الضرائب ")ء كان سببا كافيا لتقليل تجارتها 
مع البحر الأسود» واتجاهها نحو زيادة التجارة عبر دولة المماليك فى مصر والشام(. 


. ٠٠٠١ص السيد متولى» «الدولة البيزنطية فى عالم القرن السادس عشر»‎ -١ 


~~ شایل» تاریم التجارة؛ ج 8 ص'١۱‏ 4 


۲- فعيم زكى فهمى» طرق التجارة الدولية ومحطاتها أراخر العصور الوسطى . القاهرة ۱۹۷۲ ر۲۸ . 


V٤ 
ريعد نجاح العثمانيين فى الاستيلاء على القسطنطينية » سعت جنوا واليندقية إلى كسب ود‎ 
السلطان العثمانى» والحصول على امتيازات تجارية فى بيرا والقسطنطينية » العاصمة‎ 

العثمانية الجديدة . 

ونجح الجتويه أولاً في الحصول على اتفاقية تجارية مهمة من السلطان محمد الفاتع 
۳ (')» منحهم فيها تفس امتيازاتهم السابقة فى بيرا » فضلا عن حصول تجارهم على 
إعفاء » وتحديد قيمة الجمارك بنفس قيمتها السايقة على سقوط القسطنطينية . 

ونجحت البندقية بعد ذلك» فى أبريل ٤٠٤٠ء‏ فى الحصول على اتفاقية مشابهة من 
السلطان الفاتح » على أن يدفعوا رسوما جمركية تبلغ ۲/ وأن يقوموا بمتح رعايا السلطان 

العثمانى فى البندقية والأراضى الخاضعة لها تفس الامتيازات التجارية التى حصلوا علنها . 


: افظر التص الاأصلى اليونانى لهذه المعاهدة‎ -١ 
Miklosich & Miüiller , Acta et Diplomata Gracca Res Graeccas Italasque Ellustranta, 
Wien, L865, ITF, pp. 257-208 . 
وهناك ترجبهة أنجليزية ليذه المعاهدة . اتظر:‎ 
Joncs (ed.) “ Fhe Siege of Constantinople „, “ pp 136-137. 
وشي نتفق مع النص الاأصلي الیونانى من حيث تاريخ هذه المعاهدة. ويندو أنها کانت فی اليوم التالى‎ 
لسقوط القسطنطيتية میاشرة (۰٣عایو) او فی الاسيبوع الاول من شهر يوه ۲٤م انظر: هاید, امرجم‎ 
۰ NV. الساية‎ 
أُته جرى نوقيعها فى اليوم الأرل من شسهر يونيه اتظر:‎ 840118٤۲ بينما يطن البروفسير بابنجر‎ 
- بینما یذکر کل من فعیم زکی » والسید متولى‎ "Mehmed 1h Conqueror and His Time, p. 1O 
u . OT 
خطا - انچا کانت فی الحادى عشسر من مارس ٤د أنظر: «طرق التجاره الدولنة» س٥ ۲ا ; «الدولة‎ 
: ۱۵۲ الندرتطة فی عالح القرن الخامس عشر #. صس‎ 
. والحقيقة أنه لاموحد ميرر لتأخير عقد تلك المعاهدة, فقد كان جنوية غلطه أصسدقاء للسلطان محمد الفاتح‎ 
وهو ما جعل زاجاتوس باشا يسرع يالنخول إلى بيرا بعد اقتحام القسطتطينية مباشرة . وأن يوقع مع‎ 
الجنويه نلك المعاهدة نياية عن السلطان الفاتح . ومن الطبيعى أن يعم نوقيع هذه المعاهدة فى الايا التالىة‎ 
لفت !| لقسطنطستيه.‎ 
Babinger , op. cit, p. 110 - ‘ ۱۷۸-۱۷۷ هايدء المرجع السایق؛ ج۳؛ ص‎ “۲ 
ونوجد ترجعه عريده کامہاة نص اللعاهدة يان محمد القاتح والينادةة ام : أنظر. ذعيم زکی 4 امرجم‎ 
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وآدركت جمهورية فلورنسا أنه لابد لها من الحصول على موطى؛ قدم فى العاصمه العثمانية 
الجديده» ومنافسة جنواء والبندقية » فتحينت الفرصة لاقامة علاقات تجاريه قويه مع السلطان 
الفاتع ()ء وأرسلت أسطولا تجاريا إلى القرن الذهبى بعد سقوط القسطنطينيةء كما استقبلت 
سفارة عثمانية تهدف إلى اقامة علاقة ودبه معها )ء خاصة بعد وقوف فلورتسا على الحياد »ء 
وعدم تقديمها بد المساعدة القسطنطينية » والامبراطور البيزنطى كما فعل البتادقة والجنوية . 

وأدى سقوط القسطتطينية فى قبضة الأتراك العثمانيين الى زيادة الأساطيل البحرية 
العثمانية فى مياه البحر المتوسطء الأمر الذى أدى الى خشية دول غريب أورياء وخاصة 
البرتغال وأسبانيا على سفنها وتجارتها » وهو ما دفعها إلى-محاولة البحث بشكل جدى عن 
طرق ملاحية جديده» دون المرور بالمياه التي تخضم للسياده الإسلامية . ويدأت حركة الكشوف 
الجغرافية التى قامت باكتشاف العالم الجديد . والطرق البحرية الجديدة » عبر المرور خلف 
أفريقيا الغربية والجنوبية . 

كان السلطان محمد الفاتح يدرك مدى كراهية الشعب البيزنطى للاتبنء ورفضهم لفكرة 
الاتحاد الكنسى كما جاعت فى مجمع فلورنسا ١١٤٠م»‏ وكذلك رفضهم لما حدث من محاولة 
توحید الکنائس التى جرت فى كنيسة أيا صوفيا تحت الحصار العثمانی فی دیسمبر ١١٤١م.‏ 

وهدف السلطان الفاتح إلى استقرار السكان اليبيزنطيين فى المدينةء فامر يالافراج عن 
البطريرك البيزنطى لكنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية » وأعاد تنصيبه بطريركا تحت اسم 
جيناديوس دنل هصما فى العاح ٠٤٠١٤١‏ مء مع منحه كافة الصلاحيات السابقة للبطاركة 
الأرثوذكس » كما كفل السلطان الفاتح حرية العبادة لجميع السكان المسيحيين. 


, هأمد» امرجم السايق؛ ج ص۲۰۲‎ ~١ 
. ٠٠١۴ص السيد متولى» امرجم السابق؛‎ ٣ 


۳“ کان اسمه الحقیقی جورج کورتیسس سکولاریوس کاردا طc؟‏ ایعااuم‏ عع۲إe0‏ تا ولد فی العام 
6-0 ج عمل سکرتیرا للامبراطور الييزنطى يوحنا الثامن باليولوغس 0|0±0sعPa1a John V1]‏ 
(١١٤١-4٤٤۱م)‏ » وحضر مجمم فلورنسا ۹١٤٠م‏ وقام مالتوقيم على الوثيقة الخاصة بوحدة الكتائس . 
أكنه غر من موقفه يمجرد عودته للقسطنطينية » ريدأ يخطب ضد الاتحاد الكنسى . وقي العام ٠٤١١‏ ح تحول 
إلى الرهبنه تحت اسم جيناديوس كدنلهصد61. اختاره السلطان محمد الفاتح بطريركا بعد القتع على كنيسة 
القسطنطينية الارثوذكسية فى العام ٤١٠٤٠م»‏ مات فى العام ١١٤ح‏ بعد أن ترك وراءه العديد من المؤلفات 
عن ذلك اتجلر: = 


۷٦ 
ولاشك فى أن ما قام به محمد الفاتح» قد أكد تكريس ميدأ الانفصال التام بين كنيسة‎ 
القسطنطينية » وكنيسة روما إلى الأبدء بل أنه جعل السكان الارثوذكس بنظرون إليه باعتباره‎ 
حامى الارثوذكسية الشرقية » بعد أن تمتعوا بحرية العباده حسب مذهبهم؛ دون خوف من‎ 

هاجس الاتحاد الكتسى. 

وفيما بعد آلت الارثوذكسية إلى كنيسة موسكو فى روسيا. حيث رفضت الكتيسة الروسية 
فكرة وح دة الکنائس » وقرارات مجمع فلورنسا ۳۹٤۱م‏ . ورویدا رویدا بدا الارٹوذكس 
البيزتطيون فى التحول نحو الكنيسة الارثوذكسية فى روسيا المسيحية )ء وانتقل التقل من 
استانبول التابعة الدولة العثمانية الإسلامية إلى موسكو. 

... وعلى أية حال » فيبدو أن الآثار السياسية لسقوط القسطنطينية فى منتصف القرن 
الخامس عشر الميلادى» ما زالت تلقى بظلدلها حتى الآن على العلاقات بين أوريا المستصة > 
وتركيا الحديثة (وريثة العتمانيين) » إذ لم تنس أوربا ما فعله العثمانيون المسلمون بحصن 
المسيحية الشرقية» وهو ما اتعكس إلى الإآن على العلاقات بين الطرفينء ورفض الدول الأوربية 
أنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربى» فضلا عن بعض الهواجس والممارسات الأخرى. 

ولقد اتبعت فى ترجمة هذا الكتاب منهجا حاولت فيه أن أجمع بين دقة الترجمة والحرص 
على المعنى الأصلى» كما حاولت أن تكون هذه الترجمة نقلاً أمينًاً لأفكار تيقولى باريارو 
وعباراته . فيما عدا يعض الالفاظ التى استخدمها للتعبير عن كراهيته العمىقة للاتراك » فقد 
فضلت ایرادها فی الهامش بعیدا عن متن الكتاں. 


Nicol , D, A biographical Dictionary of the Byzanline Empire , London , 1991, p. +2; = 
Oxford Dictionary of Byzantium, vol . 2, p. 330 . 

1 أرسل بطريرك القسطنصينية قى العام ۰مم إلى أمیر موسکو باسل الآول 1 ای3 يخيره قيها أنه 
على الرغم من حالة الضعف والتردى التى تعيشها الاميرأطورية الييزنطية؛ فان امبراطور القسطنطنية هو 
الامبراطور الحقيقى » وأنه نائب الرب فى حماية المسيحية الارتوذكسة . 

أما يعد أن سقطت القسطنطينية نتيجة للاثم الذى ارتكبته بعد مواففتها على الاتحاد الكنسي ~ كما 
اعتقد الارنوذكس الروس- فان كنيسة موسكو تحت قيادة الأمير فلاديمير إأصالة۷1 أصيحت فى نظر 
المسيحيين الاأرتوذكس هى الكتيسة الوحيدة ذات العقيدة الصحيحة على وجه الأرض . انظر: 


Runciman, Op. cit , pp. 177-178 . 
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کما حافظت على اسلوب التکرار الذی استخدمه باربارو فى بعض صفحات الكتاب» وفى 
أسماء التبلاء البنادقة بالقسطنطينية ابان الحصار العثمانى » تلك الأسماء التى فضلت 
ترجمتها حسب النطق الإيطالى الذى أورده المؤلف. 

کما أننی اعتمدت على العديد من المعاجم والقواميس المتخصصة من أجل ترجمة 
اللصطلحات التقنية » كأسماء السفن» وأجزائها » والموازين والمكاييل والمقابيس والعملات > 
وغيرهاء وذلك من أجل تدارك النقص الذى شاب الترجمة الإنجليزيةء وهو ما سبق أن صرح ډه 
المترجم فى مقدمة الكتاب. 

اقتضى الأمر منى حتى أقوم بالدراسة والتعليق المناسبين على هذا المصدر التاريخى 
الهام» أن أقوم بترجمة جميع روايات المؤرخين المعاصرين انيقولو باربارو » وشهود العيان على 
الفتح العثمانى للقسطنطينية من أجل مقارنتها بيوميات باربارو » وأهمها الروايات التى قاح 
دترجمتها أبضنا البروفسير جونْرْ ١ء١٥[‏ فى كتابه: الحصار العتمانيى للقسطنطينية ١ه‏ ٤ام‏ : 
سبع روايات معاصرة . والذى انتهيت من ترجمته للغة العربية . وآمل أن يرى النور خلال 
ألشهور القليلة القادمة . 

وغنى عن القول أن الذى دفعنى لترجمة هذا الكتاب هو أهميته القصوى للباحثين فى تاريخ 
العلاقات الإسلامية المسيحية فى العصور الوسطى» حيث يتناول يوميات شاهد عيان على فتح 
العنمانيين للقسطنطينيةء وسقوط أشهر وأهم المدن الأوريبية طوال العصر الوسيط. ذلك الحدث 
الذى جاء ايذانا بطى صفحة تاريخية » وبداية سطور صفحة تاريخية جديدة فى تاريخ أوربا 
السيحية » وكذا فى تاريخ الإسلام فى أوربا. فضلا عن أنها الترجمه العريية الأولى - فيما 
أعلم- لأحد مصادر الفتع العثمانى للقسطنطينية ١١٤٠م.‏ وهو ما يضفى عليها أهمية بالغة. 

ولايد أن أذكر هنا أنه من ضمن الأسباب التى جعلتنى آقدم على ترجمة مصادر فتعح 
القسطتطينية إلى اللغة العربية » ذلك الولعم الشخصى الذى أصابنى تجاه مدينة القسطنطينة 
- استانبول الحالية- التى عشت بها فترة من الزمن ابان مرحلة الاعداد للحصول على درجة 
السكتوراة. تلك المدينة التى ما أن يهم المرء بالمشى فى شوارعها العتيقةء حتى تدهمه رائحة 
التاريخ العتمانى والبيزنطى . 

وفى النهاية لايسعنى إ۷ تقديم وافر الشكر لكل من مد لى يد المساعدة الاخوة الأفاضل : 
الدكتور صلاح ضبيع بجامعة جتوب الوادى» الذى متنحنى نسخة من هذا الكتاب لترجمته » 


۷۸ 
والدكتور ابراهيم الصنافيرى بجامعة الأزهر » على ترجمته الدقيقة للعديد من صفحات 
المصادر العثمانية » التى استعنت بها فى الدراسة والتعليقء وكذلك الأب الدكتور وديع 
أبوالليف بدير الآباء الفرنسيسكان على ترجمته لصفحتين من اللغة الايطالية القديمة فى متن 

هذا الكتاب . 
... ویعد » فریما أكون قد وفقت فی ترجمتی لهذا الكتاب حیتًا » وربما یكون قد جانبنى 
التوفيق فى أحايين أخرى » غير أن هذا مقدار جهدى الذى أرجو أن يكون قد نجع فى اضافة 
كتاب » آراه فى غاية الأهمية » إلى المكتبة العريبة الإسلامية . 
والله الموفق والمستعان 
دکتور 
حاقم عيد الرحمن الطحاوى 
الحسينية - خريف العام ١١١٣م‏ 


۸١ 
ط× ()ء ابن مراد الترکی)ء والذی‎ ٤۲ التالى» حول الهجوم الذى قام به محمد بك ر8‎ 
ٍ بمقتضاه تمت له السيادة والسيطرة علنها‎ 


-١‏ هو السلطان العٹمانی محمد الٹانی (١١٤٠-١۸٤۱ء)‏ » الذى لقب بالفاتح بعد نجاحه فی فتم 
القسطتطيتية فى شهر مايو ١٠٤٠م.‏ مسطرا الصفحة الأخيرة فى تاريخ الدولة البيزنطية التى امتدت لاكثر 
Asikpasaoglu, “ Asıkpasaoglu Tarıhı””, Hazırlayan, Hl. Nihal Atsiz, Ankara, 1985 , pp.‏ 
Tursun Bey , Tarih-i Ebül- Feth, Hazirlayan , Mertol Tulum, istanbul, 1997,‏ ; 135-189 
وأنظر كذلك المصادر البيزنملية التاليه : 

Kritovoulos , History of Mehmed The Conqueror, Trans. by , C.T. Riggs, Princeton , 
1954 ; Theodore Spandouncs, On the Origin of the Ottoman Emperors, Trans by , D.Nıcol, 
Cambridge, 1997 , pp. 31-54. 
Doukas , “ Historia Turco- Byzanlina “ Decline and Fall of Byzantium to Ottoman 
Turks, Trans by . Harry J, Magoulias , Detroit „ 1975 , pp. 184-325 ; Sphrantzes , Cr. The 
Fall of the Byzantine Empire, Achronicle by George Sphrantzcs 1401-1477 , Trans . by M. 
Philippides , Amherst , 1980, pp. 12-147. 

: وأهم المراجع ألاجنيية التى تناولت تارسخ محمد الفأتح وقتح القسطايطندة‎ 
Runciman, Š, The Fall of Constantinople , 1453 , Cambridge, 1965; Babinger, F. Meh. 
med The Canqueror and his Time Trans. by R. Manhcim, ed. W.C. Hiskman . Princeton, 
1978. 


1. اتغلر كذلك أعمال البروفسير التركي خلبل انالجىك اعاةہ]‎ 
- The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600, London , (973 . 
- The Policy of Mehmed H Toward The Greek Population of Istanbul and The Byz7- 
antne Buildings in The City , in , D.O.P 23-24 (1969-70) , pp. 231-49 , Mehmed The Con- 
queror (132-1481) and his Time” in, S P, 35 , 1960 , pp. 408-427 . 
هو السلطان العثمانی مراد الثانی (١١٤٠-١١٤٠ء) ابن السلطان محمد جلبى وأمينه خاتون . عن‎ ۲ 
Asıkpasaoglu , Op. cil, حباته وأعساله اتظر: 93-135 .مص‎ 
Doukas , Op. cit, pp. 121-189 ; Sphrantzes, Op. cit, pp. 11-63 , Spandounes, T, Op. cit, 
pp. 25-31 . 


AY 
وحتى يمكن فهم حقيقة الأحداث بشكل تام » فسوف أتحدث أولاً عن كيفية بداية الحرب‎ 
بين الأتراك والبيزنطيين . ويعحدها سوف تتعرفون على جميع ما حدٿ من هجمات یوما بعد‎ 

يوم وتعرفون ما حدث منذ البداية » وحتى النهاية القاسية والوحشيةء والغزو المفجع للمدينة . 

أقام محمد بك الترکی فی شهر مارس ١ه‏ قلعة ضخمة تبعد مسافة ستة أميال عن 
القسطنطينية باتجاه مدخل البحر الأسود» كانت تحتوى على أربعة عشر برجا » جرت تغطية 
أكبر خمسة أبراج منها بأسقف مسطحة مكسوة يالرصاص ٠‏ وكانت جدرانها قوية ومنيعة 
للغارة ), 


-١‏ لعبت تلك القلعة التى سميت بالرومللى حصار (قلعة الروم) دورا هاما للغاية فى حصار القسطنطينية. 
وقى سيطرة العثمانيين على مضيق البوسفور . لدرجة أن المصسادر المعاصرة تسميها القلعة قاطعة الرقية اا 
hr‏ ]د . عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وكبفية بنائهاء انظر المصادر التالية : 

- Tursun Bey , Op. cit, pp. 4045 ; Laonicus Chalco condylas, Op, cit, p. 42 


- Ask Pasa Oglu Tarihi, Op cıt, p. 137 Kritovoulos, p. 16 , 20 ; Doukas , Op. cit, p. 


196, Idem, pp. 66-67 ; Ricchero , Op. cit, p. 118. 
Sphrantzes , Op. cit , p. 69 ; Kritovoulos , Op. cit , pp. 15-16 ; Babinger, Op. cit, p. 82 ; 
Runciman „, Op , tlt „, p. 56 , Schlumbergor , Gr, Le Sicge la Praise cet le Sac de Con- 
stanünople par les Turcs en 1453 , Pans, 1914, pp. 24-25 ; Kielly , B. la chule de Constan 
unople, Pars , 1961 , pp. 5, 77 , Nicol ., D, The Last Centunes of Byzantium, 1261-1453 , 
London , 1972, pp. 390-97. 
مدينة بيزنطية على بحر مرمرة. نجح العثمانيون فى الاستيلاء عليپا عام ٤٠١١م ء قبل أن تعود مرة‎ -١ 
أخريى للسياده البيزتطية ء ويقوم الإمبراطور أتدرونيكوس الرابع 1۷ sمkنوه٣ لصا بإعادتها إلى العتمانتيیت‎ 
: مہم اتظر 10945 .مم , 2 , آم۷ ,0.0.18 وانظر كذلك عن سقوطپا قى بد العتمائيين‎ ۷ 
Charanıs , p. “ On the Date of the occupation of Gallipoli by The Turks”, in B.S, XVI , 
1953 , pp. 113-117. 
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ویرفقته سته شواتی (Galley‏ مجهزة » وتمانية عشر عایدا۴ » وستة عشر (JParandaria‏ „ 
القديمةء على مسافة ستة أميال مڻ الساحل البیزتطی. وخلال شهر اأغسطس ١١٤٠م‏ » كان 

وکان الامبراطور (البیزنطی) الذی خشی باس عدوه التركى» يقوم بارسال السفارات 
والهدايا إليه يوميا » بينما كان يتم بناء القلعة فى نفس الوقت » وفعل الامبراطور كل هذا 
نتيجة لخوفه وخشيته . وعندما تم الانتهاء من بناء القلعة فى أغسطس ١١٤٠م‏ » قاح السلطان 
باستبقاء سفيرين للامبراطور » وأمر بضرب عنقيهما» وتشبت الحرب بين الأتراك والبيزتطيين 
منذ تلك الواقعة . 
موأاجهة المديتة دة تلائة أيام» ویعدها عاد الأاسطول الترکی إلى غالیبولی» حىث وص لها ھی 
السادس من شهر سبتمبر ٠٤٥١‏ ح» وكذلك فعلت القوات اليرنه المحاصره للأمدىدة : 
المدافع الموجوده على الساحل وفوق الأسوارء كما كانت القلعة منيعة للغاية من تاحية البر 
(اليابسه) » لكن ليس بنقس درجة القوة التى تمتعت بها باتجاه البحر. 


-١‏ الشينية ءآلةتا) هى نوع من السفن يتمير بطوله وانخفاض سطحه » وضيق مساحته » وتعتمد على 
المجاديف بشكل كبير . وتقام عليها الابراج والقلاع لعمليات القتال البحرى. انظر: 
lane , F, “ Venetian Shipping during The Cemmcercial Revolution, in , A. H. R, vol ,‏ 
SAAT, 1933 ,p. 219.‏ 
انظر كذلك درويش النخيلى» السقن الإسلامية على حروف المعجمء الاسكندرية » ۱۹۷٤‏ » ص ۸٤-۸۳‏ : 
أحمد رمضان أحمدء تاريخ فن القتال البحرى فى البحر المتوسط فى العصر الوسيطء القاهرة. د.ت» ص٥٤‏ . 
- 8ا هى سفن طويلة » أخف وأسرع من السفن ثناتية المجاديف » وبها مجدفين على كل جانب بها 
عند مقدمة الصارىي وعند مؤخرة السفينة . آما 02713صهته۳ فهى سفينة يمكنها تقل شحتات تقيلة الرزن 
تستخدم قى عمليات التقل . انظر: 


Runciman , Op. cit, p. 75. 


A٤ 
Aدام«ن0 وقامت القذيفة الأولى التى أطلقها مدفم القلعة باغراق سفينة انطونيو ريتزو(")‎ 
الذى كان قادمًا من البحر الأسود()ء بيتنما كانت تحمل سفينته المؤن الغذائية‎ » R20 
. لمساعدة أهالى القسطنطينية‎ 
حنت الگى ر4 فی السحن . تم‎ »(( ÃAdrıanople ۾ ونم القاء القيض علده وأرسل إلى آدرذه‎ etl 
أمر السلطان بخوزقته على وتد (خازوق) طوال أربعة عشر يوما » بينما قام بضم ابن دمينجو‎ 
السلطاتى» ودګد ذلك اهر باطلاق سراح یعس البحارة حسى نتمکكنوا من الذهاب الى‎ 
القسطنطينة)().‎ 
وقام بايل مان8 القسطنطينية- قبل وفاة انطونیو ریتزو - بارسال فابروزی کورنر -۵؟‎ 
لكن الرسول لم‎ ١ كرسول إلى الأتراك » ليجعل السلطان يفكر مليا فى قراره‎ bri ome 
كان قد قام بقتل ريتزو عير‎ (Khan دستطع ان بقوم يأى شي » لان الخضان‎ 


-١‏ ملاحغلة هامشية : «وضع السلطان محمد تنظيما يقضمى بأنه على السفن القادمة من البحر الأسود 
إلى المضايق أن تخفض أشرعتها ٠‏ وأن ترسل قاربا إلى الموظف التركى المسئول من أجل الحصول على 
تصريح بالمرور وإلا فإن مصيرها الغرق وأن تخضم لضريبة المرور». (الترجمة الإنجليزية) . 

: وعن اغراق سفينة أنطونيو ريتزى انظر المصادر التالية‎ 
Doukas, Op. cit, p. 200 ; Phrantzes, Op. cit, p. 62 . 

ملاحخلة هامشية لأنه لم يقم بطى اأشرعته . (الترجمة الإتجليرية) 

-٣‏ أدرنه ٤أم‏ ]ل۸ » مدينة بيزتطية فى اقليم تراقیا ۲۲۵۰١‏ . استولى عليها السلطان العتماتى مراد 
الآول ۳۷۷١ح‏ وظلت عاصمة للعتمانيين حتى سقوط القسطنطينية » انظر: .3 O.D B, vol, lp.‏ 

-٤‏ ملاحظة هامشية : لأنه قاح بقتل نمف عددهم (الترجمة الإنجليزية) 

ه- الخان : كلمة فارسىة معتاها السلطان . تعد من بقاما التراث الثقافى للمغرل» حيث استخدمها مغول 
أسرة جنكيز خان . كما كانت اللقب الرسمى لحكام كريميا ٥11۳١۴۵‏ من المغول»ء واستخدمها السلاطين 
العثمانيون فيما بعد كأحد القابهم . انظر: ادى شير : معجم الألفاظ الفارسية المعربة » يروت » ۱۹۹۰م» 
صر ۸ه . انظر أیضا : 

Bayerle , G, Pashas, Begs, And Effendis: A Historical Dıcionary of Titles and Terms in 

the Ottoman Empire, Istanbul, 1997 „ p. 75. 


A0 
الخازوق (). بعد ذلك عاد فايروزى كورنر إلى القسطنطينية برفقة سفينة كابرييل تريشيكسان‎ 
وتعد مسالة مقتل انطونیو ريتزو بداية شوب الحرب بالتسنة لتا أهل‎ .Cabrieا‎ Trivixan 
. البندقيةء كما كانت قد نشبت سابقًا ضد البيزتطيين‎ 
بدا الأتراك فى الاستعداد منذ شهر يثاير (١١٠٠٤٠ء) من أجل الوصول الى هنا ومهاجمة‎ 
القسطنطينية » وقاموا بتجهيز جيش برى ضخم» وكذا قوة بحرية كبيرة كل ذلك من أجل‎ 
مهاجمة هذه المدينة الحزينة والبائسة . ويد الأتراك منذ شهر فبراير فى ارسال مدقعهم‎ 
باتجاه القسطنطينية برفقة عشرة آلاف رجل . وفى نفس الشهر - فبراير- قاح بعض‎ 
البيزنطيين بهجوم عسكرى برفقة تلاثة سفن عاء٠"] على الأتراك › وقاموا بتكبيدهم بعض‎ 
الأضرار والخسائر » من ذلك قيامهم بأسر العديد منهم » وأخذهم من أجل القيام ببيعهم قى‎ 
القسطنطينية . ولهذا السبب تنامى الشعور بالعداء لدى الأتراك ضد البيزنطبين » وأقسموا‎ 
على الانتقام منهه.‎ 
وفى ذلك الوقت» وصل إلى القسطنطينية كابرييل تريشيكسان, نائب الربان, برفقة سفينتين‎ 
وکان حضرة حاکم‎ . 2٣1 خفیفتین »› یلازمه على مان احدهما الفارس زکریا جریونی ادہ6‎ 
0ر البندقية قد أرسل تلك السفينتين لمرافقة السفن التجارية الثلاثة القادمة من تان‎ 
سء من أجل مد بد المساعدة لمدينة القسطتطىتة.‎ 


وبعد مرورة عدة أيام وصلت سفينة ملأى بالجنوية ومحملة بست وثلاثين ألف قنطارraه)ہد")‏ 


. ملاحظة هامشية: أو أنه نوى أن يقوم بذلك. (الترجمة الإنجليزية)‎ -١ 
کانت به مستعمرات تجارية بندقية‎ ۸0٤ هی نهر یسمی ایشا 8 او 01 يصب فی بحر ازوق‎ “۲ 
: م. انظر‎ ٠٠١٠٤ فی القرنین‎ 
-O. D. B, vol, 3 ,p. 2009, WN. G. D, p. 338. 
Martin, ME , Venetian Tana 1n the Lalcr Fourteenth and Early Fiftcenth : نخر كك‎ 
Lentunes “, ın Byz. F, l1, 1987, pp. 375-79. 
القنطار ١٣هاصه٥ وحدة قياس استخدمها التجار الايطاليون فى البحر المتوسط » فى العصور‎ -٣ 
De Roover, E.F, Glossary : ر|ۈۋal.‎ Ibs Vo... رطل » ويتراوح ما بين‎ ٠۰۰ الوسطی. وهو بساوی‎ 
of Medieval Terms ofl Businiss, Italian Series „, 1200-1600 , Cambrıdge, Mass, 1934, p. 59 . 


۸٦ 


وعلى متتها كاردينال روسيا )ء الذى قام البابا بارساله من أجل العمل على تحقيق عملية 
الاتحاد الكنسى » والذى حضر برفقته مائتى رجل» من بينهم رماة السهاحء ورجال يجيدون 
التصوبب باليتادق من أجل مساأعدة القسطنطينية. 

وخلال تفس الشهر - فبراير- وصلت من كانديا هنفمه٣‏ (") ثمانى سفن محملة بالنبيذ › 
من أجل توفير وسائل العيش لسكان المدينة . 


1 هی الکاردینال ایزیدور ١10۲ء[‏ » ولد فی مونمباسیا aاید۷‏ ع٥٥۸1‏ ۱۳۸۵ء ومات فی روما ٣٤٤۱م‏ 
عمل کسقیر للامیراطور يوحتا الثامن بالیولوغس s٥ع0آا0نصدلد۴‏ ۷111 اه[ الى مؤتمر بازل 1اع82 ٤٤٤م‏ 
وتذكر بعض المصادر أنه وصل إلى القسطنطينية فى ١١‏ ديسمبر ١١٠٤٠د‏ لاقرار الاتحاد الكنسى يبن الكنيسة 
الارتوذكسية بالقسطنطينيه وكنيسة روما الكانوليكية » ولیس فى شهر فبرأير من نفس العام كما يذكر نيقولو 
والعودة الى الغرب + عر ذلك أنظطر: 

O. D. B, vol, 2, pp. 105-1016 . 

الذى يذكر أنه وصبل القسطنطينية فى شهر نوفمبر 0۲٤1ء‏ -203 , 193 , 180 Doukas, Op. cil, pp.‏ 
.205 

Phrantzes, Op. cit , pp. 72. 110, 142 101 24. حيث يذكر أن ايزودور وصل القسطنطينية فى اكتوير‎ 
Chalcocondylas „ Op. cit , p. 49 ; Leonard of Chios , Op. cit „, p. 27 . 

Babinger, Op . cot. pp. 79 , 93 , Runciman , Op. cit, pp. 83 , 93 , I141, 150. 
Schbumberger , Op. cil „ pp. 78 , I41 , Nicol , D. The Last Centuries of Byzantium , 

pp. 392-397 . 

Dereksen , D, The Crescent and the Cross, New Y ork , 1964+ , pp. 160, 101,173. 

- Ziegler „ A. W, Isidore de kicv, Apotre de L’ Union florentine “in Irê 13, 1936 , pp. 
393-410 ; Krajcar „J „ " Metroplitan Isidor’s Journéy to (he Council of Florence, Some re- 
marks” in , O,C.P. 38, 1972 , pp. 307-87. 

Gill, J, Personalities of the Council of Florence „, New York, 1964, pp. 65-78 

س کاندا Candia‏ هی أحد أسماء حزبرة کرىت Crete‏ بالسحر المتوسمل 4 قاح يوتىقاس الثا لت Bon-‏ 
i]ace 11‏ کونت موتتفرات M0۲۲۵‏ آحد قادة الحملة الصليبية الرايعة ٠١١١‏ م ببيعها للبندقية . مما= 


AY 

وفی العاشر من شهر نوفمبر()ء وصلت سفیتتان كبيرتان من كافا اه٣‏ ) . وعندما 
كانتا ترفعان أشرعتهما فى مواجهة القلعة التركية › بدأ الأتراك فى الصياح «اخفض أشرعتك 
أبها الريان » من أجل سلامتك ! »» لكن السفن ظلت ترفع أشرعتها » واستمر الأتراك فى 
الصياح «اخفض أشرعتك أيها الربان!» وعند ذلك قاح باخفاض أشرعته إلى متتصف المسافةء 
قى محاولة لانقاذ نفسه» لكن الإاتراك استمروا فى الصياح «اخفض الأشرعة إلى أسفل!» . 
وعندما رأى الأتراك أن الربان لم يقم بخفضها تماما » بدأوا فى اطلاق قذائف مدافعهم › 
وكذلك العديد من البتادق» وأعداد كبرى من السهاح » وهكذا لهذا فقد نجحوا فى قتل العديد 
مدهم. 

وعندما شاهد الربان مقتل العديد من رجاله » قرر تنكيس أشرعته تماماء واتقاذ حياته. 
وأوقف الأتراك ٠‏ نتيجة لذلك ؛ اطلاق قذائفهم. . 

وحملت التيارات المائية السفن باتجاه القسطنطينبةء وعندما ابتعدت عن مرمى القلعة » ولم 
تعد قذائف الأتراك تستطيم الوصول إليهاء ففام الريان باعادة فرد أشرعته » وسار فى امان 
وهکذا استطا ع الربان جیرولیمو موریکسینی اہM0۲۵×1 ٥‏ ءامن[ » الایحار بسلام إلى 
القسطتطينية» وشعر كل شخص فى المدينة بالمواساة لدى وصول السفينتين » وكان ذلك فى 
العاشر من شهر نوفمبر . 

فی الثانى من ديسمير » وصلت سفينة قادمة من طرابیزون 120۸4ط۵:٠‏ ") إلى مدخل البحر 
الأسودء وأبحرت فليلاً بداخله » ربب بالقاء مراسيها بالقرب من القلعة الىرنية » ويحد 


مركرًا هاما اتجارة البندقية مم مواني* الصليبيين بالشام . ودولة المماليك فى مصر والشام » ومع امارتى ايدن 
enلرy‏ ومنتشه e‏ ]sعاMi]cn‏ . انظر: 
O. D. B, vol I, pp. 54547 ;W.N.G. D, p. 214; 299.‏ 
Zachariadou , E.A. Trade and Crusade : Venetians Crete and the Eınirates of Menteshe‏ 
and .\yden (1300-415) „ Venice , 1983 . Pp. SAA - IV.‏ 
-١‏ أغفل باريارو هنا ذكر الآحداث من فيراير إلى دوقمدر L-0‏ انظر ہا ىلق : س ١-٥۰‏ ہ۵ 
-٣‏ تسمى أيضنًا هاوهل ها1 . ميناء بقع فى أوكرانيا » كان بها مستعمرة جنوية تجارية فى القرن الخالث 
-٣‏ ميناء على البحر الأسود. كان فى ذلك الرقت مقرا لاميراطورية طرابيزون البيزنطية التى تكونت بعد = 


A۸ 
عاو۴ تركية من القلعة الت جرى بنائها حديثًاء واقتربت من‎ ۱١ قیامها بالرسو. وصلت إلیها‎ 
السفينة كما لو كانت سفتًا صديقه . كما استقيلهم أولئك الذين كانوا على متن السفينة‎ 
كأصدقاء» وقاموا بمتحهم هدية إلى ربان ال #اا۴ . وعندما أمسك الربان بالهدية بين يديه‎ 
قام فجأة بالقائها فى البحر بغضب شديد » لأنه كان يعتقد أنه يستحق هدية أفضل متهاء‎ 
واستدار ليتوجه بسفنه الى القلعة المشيده حًا » لكى يجعل الموظف المسئول يصدر أمره‎ 

بالقبض على هذه السفينة . 

ويعد أن شاهد أولئك الذين كانوا على متن السفينة غضب الأتراك » تصرفوا كالرجال 
المتبصرين بالعراهب » فتسالوا خلقف سفن ال ماين التركية بيطء » وعتدما وصلت ال عائںuم‏ 
الى القلعةء وغادرها الريان متوجها الى الموظف المسئول لكى يطلب منه استبقاء السفينةء بدا 
الرجال فى التجديف بسرعة ويابتهاج باتجاه القسطنطينية وعندما بدأ رجالنا الذين كانوا على 
مقربة من القلعه فى توجيه التحية لهم كأصدقاء» وقاموا بتشجيعهم فى سرور» كما قاموا 
بالنفخ فى الأبواق محدثين جلبة كبيرة. وعندما قاموا بتحبتهم للمرة الثالثة» كانوا قد ابتعدوا 
عن القلعةء ودفعت التيارات البحرية بهم نحو القسطنطينية . 

قام المجدفون بعملهم بهمة وسرورء وكاتوا يشعرون بالسعادة لانهم خلفوا وراعهم المنطقة 
التى كانت توجد بها القلعةء التى كانت تمثل لهم خطرا داهما » ينبغى الهروب منه» وعتد تلك 
النقطة » كانت السفينة بكاملها جاهزة ومستعدة كما لو كانت سوف تشارك الآن فى القتال. 

حدث ذلك فى الرايع من ديسمبر » عتدما وصلت إلى القسطنطينيةء ركان رياتها مدعى 
جاکومو کوکو ٤0٥0‏ 0۳0٥ھ[‏ الکرر(). 


= الحملة الصليبية الرابعة ٠۲١٤‏ م حتى نجح محمد الفاتح فى اسقاطها ۷۸٤۱م‏ انظر ‏ ع رم ن 

vol „3 , pp. 2112-13. 

وعن امبراطوريه طرابيزون ودورها السياسى والتجارى انطر: Miller, W, Trebizond , The Last‏ 

Greek Empire, London , 1920 . 

: فايز اسكندر دراسة لاتقاقية تجارية بين اميراطوردة طرابيزون والبندقية سنة ١١١١م‏ » الاسكندرية › 
YAY‏ . 


۸۹ 
وفى دوم الثالث عشر من شهر دیسمبر ١٥٤۱م‏ »تم اتعقاد اجتماع الاتحاد الكنسى فى 
كنيسة القديسة صوفيا دأطمه؟ .81 مع احتقال مهيب من قبل رجال الدين » وكان هناك أيضنً 
حضرة الموقر كاردينال روسياء الذى تم إرساله من قبل البابا » كذلك كان هناك الإمبراطور 
الأجل. برفقة جميع تبلائه » وكافة سكان القسطتطينية . وشهد هذا اليوم الكثير من عمليات 
البكاء والتواح فى المدينة. وكان فى نيتنا نحن الفرنجة sمصه۴۲‏ أن يثم هذا الاجتماع حتى 
لانحدٹ آی اتشفاق آخر فى الكنيسة»ء وحتى نستطيم أن نقوم بتلاوة ألقراس :8ة قي 
كنائسهم الأرثوذكسيةء وأن يقوم البيزنطيون بتلاوة القداس فى كتائستا اللاتينية 
الكاثولىكة(). 
وفى الثالث عشر من ديسمبر أيضا » جرت محاولة لاستبقاء السفن التجارية الكبيرة من 
أجل سلامة القسطنطينية » وتمت هذه المحاولة فى كنيسة القديسة صوفيا » التى تواجد 
بداخلها الإمبراطورء وكاردينال روسيا » وأسقف مبتيلين ءصع اار1 )4 وكافة التيلاء التابعين 


-١‏ یذکر دوکاس أن اجتماع مجلس الاتحاد الکنسی تم یوم الڈانی عشر من دیسمبر ١١٤٠م‏ » بعد 
الاجتماع إلى خطبة الكاردينال ايزوبور ٣0لا[‏ مبعوث البايا نيقولا الخامس نأمطا ؛ حيث وافق ءعثلم 
اموجودين على الاتحاد الكنسي» على أن تتم مناقشة البنود التفصبلية للاتحاد» براسطة لجنة مكونة من 
أصحاب المقامات الرفيعة بالكنيسة ‏ وذلك بعد رفع الحصار العشمانى عن القسطنطينية . غير أن دوكاس يذكر 
أيضاً أن العديد من البيزنطيي كانوا يرفضون عملية الاتحاد الكنسىء وأنهم كانوا يحاولون خداع الكاردينال 
ايزودور اثظر: .75-77 "Decline and Fall of Byzantium” p7.‏ رانظر أیضنا: 


ویذکر أن الاجتما ع عقد فی ١۲‏ ديسمير 71 Kielty „ Op. cit, p. 8Û ;: Runciman, Op. cit, p.‏ 
الذى يذكر أن البيزنطيين الذين حضروا الاجتما ع 8-10 Schlumberger , Op. cit, pp.‏ 


قيلوا فكرة الاتحاد الكنسى بشفاههم قط خوفًا من الخزو العثمانى للمديثةء وارضاء البابا ومن أجل 
الحصول على نجدة من الغرب الأوريىء لكن البيزنطيين فى حقيفة الأمر كانوا يمفتون اللاتين. 
- هو ليوتارد الخيرسى 0ط اه 10٣d‏ , استاذ اللاهوت » وكبير أساققة مدينة ميتيلين ۰ كيرى 
مدن جزيرة ليسبوس 1005ء1 شمال شرقى بحر ايجه » التحق يبعت الكارديتال ايزودور فى القسمنطينية 
لاقرار عملية الاتحاد الكنسى ١‏ فوصل الى المديتة فى أكتوير ۲ ام؛ وتجح فى ألهرب عند اقتحام العشمانيين 
للقسطنطينية » حيث نوجه إلى خيوس » وهناك كتب تقريرا بما حدث الىابا نيقولا الحأمس» عن ذلك التقرير 
أنظر 1142 Leonard ol Chios, Op. cit, pp.‏ 
وعن لیونارد الخیوسی ودرره الديتى والسیاسي أانظر: 4| Belgrano, L.T, Document Riguardanti‏ 
Calona Genovecsa di Pera (Genoa, 1888) pp. 233-357 .‏ 


.۹ 
الىتاء فسوف نسفط فی دی الاتراك مباشر3». 

وييتما استمر هذا الجدال » توجه الاميراطور لتتاول العمشاء مع نبلانه » وكذلك قعل 
الجميع. وخلال ذلك اليوم « لم يحدث شدي اخر سوئ امريد من الحدال والتاقشات . 
البندقى. حضرة الموقر كاردينال روسيا » وأسقف ميتيلين » والبايل ماءة8() البتدقى › 
تريشيكسان نائب الربان على السفينتين الخفيفتين » كما تواجد أيضنًا ربابتة السفن التجارية 


أ لثاذف وا شخاص عدیدیں آخردن . 


-١‏ البايل ٠‏ 0انة8 هو لقب القنصل البندقى فى المستعمرات البندقية فى مواني البحر المتوسط قى 
السصور الوسطىء وخاصة فى مرائئ الشام تحت الاحتلال الصلیبی ۹۸١٠-١۹١١٠م‏ . وشى مدينة 
ا[ طنطينية » بعد المنح والامتيازات التي قدمپا الامبراطور الكسيرس كومنينوس للبندقيه ١۸١٠م‏ . ويشكل 
عام كان القتصل البنقى ۴]ناانة13 هو المسئول الاول عن الجالية النندقية بالقسطنطينية لوال عهد أسرة آل 
باليولوغس . وكان يجرى انتخابه بواسطة المجلس الكبير فى البندقية . لفترة لاتزيد على سنقين . وكان راتبه 
بلغ ٠۰۰‏ ليره ۲2¢طر شهردا > وكان له مساعديه لانجاز وظيفته اتمه فى ادارة الائنشطه التجارية للتجار 
الينادقة فى القسطنطينيةء وفى الحكم فى القضسايا التى تنشب بينهم. أو مع الاداره البيزنطية. وكذلك 
الاشراف على الكنائس الأربع التابعة البندقية فى القسطنطينية . 

عن البامل البندقى ودوره التجارى والقانونى فى الشام والقسطنطينية انظر : 

حاتم الطحاوى » الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام » القاهرة ٠‏ 1۹۹۹ء صض ٠٠١-٠١١‏ : بيزتطة والمدن 
الايطالية ٤-۱۰۸۱‏ ۱۲۰م القاهرة > ۱۹۹۸م» ص ٠۲١-۹۹‏ . وانظر أَيضْنً : 

O. D. B, vol „1I, p. 245 „, Maltezou , ch „, Ho Thesmos tou en konstaninoupoleı Benctou 

balou , Athens , 1070 . 

وتجدر الملاحظة أن لقب اليايل 81115 قد استخدم أيضسا خارج سياق التاريخ التجاري للبندقية فى 
العصور الوسطى؛ حيت كان موجودا فى فرنسا على عبد الملك لويس التاسع ١۲۲٠-١1۲۷ح.‏ للتعبير عن 
المندويين اللكيين الذين يقوم الك بتكليفهم يتنفيذ ما يريد من أعمال, انظر: نورمان كانتور . التاريخ الوسيط, 

ترجمة قاسم عبده قاسم ج۲ ط؟ء القاهرة, ۱۹۸1م؛ ص۹۹٥‏ . 


۹۱ 

وعندما التأم شمل الجميمع على متن سفينة الربان» تحدث الكاردينال أولاً «إذا ما بقيت تلك 
السفن الخمسة فى مدينة القسطتطينيه » فاتنا لن تتعرض لخطر مجى السفن التركية لمهاجمة 
مينائنا هذا الشتاء › أو قيامها بأية هجمات عليتا بآية طريقة أخرى». 

وقيل نفس هذا الكلام من قبل أسقف ميتيلين ؛ ونبلاء الامبراطور . ويعد حديث مطول 
يتعلق بالابقاء على السفن لغرض الدفا ع عن القسطنطينية » تحدث اليايل قائلاً «أيها الريان . 
أستطيع أن آذكر لك آنه لأجل محبة الرب» وشرف الدين المسيحى » وشرف حضرة حاكه 
البتدقية a٣٥صعS‏ ()ء يتبغى عليك أن تظل هنا بالفسطنطينبة تحت امرة الامبراطور » كما أن 
بقامك هتا سوف يشعر حاكم البندقية يالسعادة والغبطة». 

ويعد أن تحدث الجميع » أجاب الربان «أيها الأب المقدس » وأنت » سيدى الطيب» (أسقف 
ميتبلين)ء وانت سيدى البايل » وجميع من يستمعون الآن الى حدیثی» آلا تعرفون أن سيدى 
حاكم البتدقية قد أمرنى أنه بمجرد وصول السفينة من طرابيزون إلى هنا » فلايجب على أن 
أمكث أكثر من عشرة أيام ؟ كيف يمكتكم أن تتوقعوا منى أن أظل هنا؟ وكما ترون الآن » انكم 
لاتريدون منحى تصريحا بحمل السلع والبضائع إلى السفن » سوف أبحر اليوم فى طريقى 
مستخدما الصابورة افةالهط(")ء ومن أراد منكم أن يتوجه معى نحو البندقية فليأت معى» . 

عندما استمع البايل والتجار البنادقة إلى رد الربان» الذى كان مستعدا للابحار فى الحال 
توجهوا نحو الساحل » ونادوا بعقد مجمع من أجل استبقاء السفن للدفاع عن القسطنطينية › 
أولا من أجل محبة الرب» ثم من أجل شرف الايمان والدين المسيحى. 


-١‏ هو الدوح فرانشیسکو فوسکاری ۴٥5٥2٣‏ c0ءععصد‏ 1 (١۲٤١-۷١٤١ء).‏ انظر قائمة أدواح البندقية: 

Nıcol , D, Byzantium and Venice . Astudy in diplomatıc and Cultural relaious , Cam- 

bridge, 1988, p. 425. 

¥ الصانورة : Ballast‏ > هی عباره عن نفل حدیدی أو ضيب من الحديد يوضع على أرضية السفقن 

الصغبرة من أحل تشييتها فوق الماء ء وتوفير الاتزان عند مقدمة السقينة ومؤخرتها » يتما تستخدم السفن 
الأكبر حجمًا يراميل أو صهاريج مليئة بالمياه لتحقيق الثبات والاتزان على صفحة الماء. عن ذلك انظر: 

Remp p, (ed.) The Oxford Companion lo Ships & The Sea , Oxford, 1976 , pp. 55-56 . 


AComprehensıve Miarıume Dictionary , Alexendria , 1989 , p. 49. : وانظر أيضاً‎ 


۹۲ 


التصويت التى جرت('. لقد اجتمع المجلس فى كنيسة القديس مرقص N۴٥0١‏ .81 فى 


القسطتطتة() بدعوة من قبل التبيل » والشخصية البارزة » جيروليمق مينوتو هصء اسه[ 
القسطنطيتة(). 

والأسماء التالية هى أسماء النيلاء الذين حضروا أجتماع المجلس: 

السید فیلیبو کوننارینى كامير لينجو . 


السيد نيقولو جستنيان اين السند برتاردو. 


السید فابروزى كورنر ابن السيد جوان. 


-١‏ ملاحظة هامشية ٠‏ كان ذلك يوم الخميس » الرابع عشر من ديسمبر » ١١٤٠م.‏ (الترجمة الانجليزية). 
۲- هو القديس مرقص ١‏ مؤلف الانجيل الذى ينتسب إلى اسمه . كان ابا لسیده اسمها ماری (مريم) 
عاشت فى القدس . ويقال أنه كان يعمل مفْسرً لا يقوله القدیس بطرس 1٥)٤۲‏ .)8 » توجه الى مصر ویشر 
بالمسيحية بهاء وكان أول أسقف لكذيسة الاسكندرية . مات فی عهد الامبراطور تراجان ز۲۲ (۱۱۷-۹۸م) 
قام تجار بنادقة بسرقة رفاته عام ١۸۲م‏ وتوجهوا إلى وطنهم الأمء حيث أسسوا بها كثيسة القديس مارك 
an 0‏ . ثم قام الامیراطور ٹیودوسیوس الأول ] عھsiم‏ 0اا ۹٥-۳۷۹(‏ ٣م‏ ) يیتاء كنيسة القديس 
مارك بالقسملنملینيهة ثم أعاد الامبراطور رومانوس الارل أ Romanos‏ (۹۱۹-٤٤۹م)‏ متامها من جدید . انظر: 
O.D.B, vol . 2 pp . 1299-1300 ; Atwater D, The Penguin Dictionary of Saints, New Y ork‏ 
pp. 225-20 .‏ , 1983 
وانظر أيضا سمير فوزى ١‏ القديس مرقص وتأسيس كنيسة الاسكندرية » ترجمة نسيم مجلىء القاهرة . 
۹م 
٣‏ كان البايل (القنصل) البندقى فى القسطنطينية آنڌاك يدعى جيروليمو مينوتو ‏ ولعب دوا كبيرا فى 
الدفاع عن المصالح التجارية للبندقية » كما لعب دورا هاما فى قيادة البنادقة » والدفاع عن القسطانطينية ازاء 
المحاولات المتكررة التى قام بها الجيش العثمانى من أجل اقتحامها » وهو الأمر الذى لم يغقره له السلطان 
محمد القاتح ١‏ الذى أمر بضرب عنق البايل البندقى جيروليمو مينوتو فور نجاحه فى فتح القسطنطينية. 
عن الدور الذى لعبه بايل البندقية ابان الحصار العثمانى القسطنطينية انظر المسفحات التالية » ٩۲‏ 
٢ £ ° N «€‏ امش ()ء ۱٤٤‏ . 
وانظر كذلك المصادر والمراجم الآتية : 52 Chalcocondyias „, Op. cıt , p.‏ 
Dolfin , Op. cit „, p. 129.‏ 


۳ 
السید کاتارین کونتارینی أبن السيد جوان . 

السيد نبقولو موزيتجو ابن السيد ليوتاردو (ااول) 

السيد ميخائبل بولدى أبن السيد بيتيدتو 

السيد باتبستاجريتى ابن السيد هومويون . 

السيد دولفين دولفين أبن السبد دومينيجق . 

السيد توماو مورينيجو ابن السيد مارين . 

السيد الفيكس بيمبو أبن السيد بينيان . 

السيد جوان فانيير ربان السفينة القادمة من كانديا (كريت) . 
السيد نبقولو بالبى ابن السيد مارين . 

السيد بييرو نانى أبن السيد جرأن . 

السيد فرانشيسكو ميشيل ابن السيد .... 

السيد زكريا باربارو ابن السيد ماتيو . 

السيد انطونيو بيمبو ابن السيد بينيان . 

السيد جوان لوريدان ابن السيد بولو . 

السید بییرو کونتاریتی ابن السيد فرانشيسكو . 

السيد فرانشيسكو فانبير ابن السيد برناردى . 

السيد انطونيو بيزامانو ابن السيد نيقولو(). 

وجاء اقتراح البایيل بوصفه ریسا المجلس كما یلی: 


عتل متاقشة الاقتراح السايقى اذى جری نيمه دواسطة رندس ال)محلس»› ایل النندقية» 


على التحو التالى: 


«نظرًا لا تحتاجه هذه المدينة فى الحرب التى يخوضها البيزنطيون ضد الأتراك. فإنهم قد 


طلبواء ورغبوا بصورة جديه فى استبقاء تلك السفن التجارية الكبيرةء وكذلك السفينيان 


. رجلا . (الترجمة الإنجليزية)‎ ۲١ ملاحظة هامشية : هكذا يصبح المجموع‎ -١ 


۹٤ 
الخفيفتين من أجل الدفاع عن تلك المدينةء ولهذا فإنهم لن يقوموا بالسماح لتلك السفنء ولا‎ 
لبحارتها وما على متتها من سلع ويضائع بالرحيل» وأنهم يعتيرون هذا الأمر ذا أهمية قصوى.‎ 
ويعد تصويت تم بالاجماع عبر سلطة هذا المجمع» تم انتخاب عضوين بالمجلس للاستعداد‎ 

لذلكء وتم هذا فى حضور السيد البابل . والذين تم انتخابهما عبر هذا التصويت هما: 
السید دیقولو جستنیانى 
السید فابروزی كورنر 
كانت القسطنطينية تشعر بحاجة ماسة لأى نوع أتواع المساعدة » فقد كان من المتوقع أن 
تتم مهاجمتها برا ويحرا بواسطة السلطان وجيوشه الأكثر عزْمًا وقوة. كذلك فإن طلب 
الامبراطور الأجلء» وحضرة الموقر المونسنيير إ١١٣عئ«ه (١‏ الكاردينال » والنجدة الكبرى التى 
سوف متم اتخاذها لأجل هذه المديتةء وكذلك من أجل شرق الرب» وشرف سيد البندقية 
الشهير» ولأجل الايمان المسيحى الكامل» فإن القرار الذى تم اتخاذه بالاجماع » والخاص 
بفخامة البايل» هو انتخاب نيقولو جستنيانى وغابروزى كورتر من أجل الدفاع عن هذه المدينة 
أما يالنسبة للتجار والسلع التى وجدت فى القسطنطينية » فحيث أنه لم ترد تعليمات مضادة 
من سيدتا حاكم البندقية » فيجب أن يكون مفهوماً أنه إذا ما نشبت الحرب » واتخذت طرمقًا 
مختلفا ٠‏ ولم يقم الأتراك بمهاجمة المدينة » سوف يكون بامكان هذا المجمع أن بقوم باطلاق 
سراح السفن الثلاث الكبيرةء وكذا السفيتتين الخفيفتين دون الرجوع إلى قرار المجمع الأول. 
وبالإضافة إلى ذلك فيجب على الامبراطور أن بقوم بدفع ٠٠١‏ دوكات كادءا ) شهرًا » 


-١‏ لقب سياده للمطارنة والبطاركةء كان يوجه قديما للأمراء أيضاء والمقصود بالمونسنيير هتا هو 
الكارديتال ابزودور مبعوث أليايا تيقولا الخامس . 

۲- عرفت البتدقيه نوعين من العملات » عملة فضيه عرفت بالجرسو 610850 . تم ضريها فى عهد الدوج 
هنری داندولو usاملصھ0‏ ۴ص٤‏ (۱۱۹۲-١٠١٠٠م)‏ والتوع الآخر الأكثر شهرة وأهمية هو الدركات احع0u,‏ 
الذى أمر السناتوالىندقى بضرده فى أكتوير ٤م‏ علی عھد الدرج جیوفانی داندرلy Giovanni Dauıdolo‏ 
(۱۲۸۰- ۲۹۰م) . وعلی حین استخدمت المعاملات التجاريه قى مصر. والشام المملوكيه اسح بندقى وافرنتى. 
استخدمت الأسواق الأوريية اسم الدوكات . 

وكان الدوكات الذهبى الندقى يسارى اثنين من عملة بيزنطة متخفضة القيمة التى عرفت باس 
الهنيريىرون 8 فى منتصف القرن الرایع عشر الميلادى . وقبل استيلاء العثمائيين على القسطنطينية 
بقرن ڪکامل. انظر: 1ل 1a‏ ل Danduli „ A, Chronica Per Extensum Descrıpta a a 461-1280 d.c.‏ 

Ester Pastorello , Bologne , 1938 , p. 3/0. = 


٩ ۵‏ 
وأن يقوم بتوفير الطعام للرجال على متن السفن الكبرى والسفن الخفيفة طوال فترة بقائها فى 
الميناء. ويالنسبة إلى الريابنة » ويالتحديد أحد ريابنة السفن السفن الثلاث الكيرة » وأحد 
رباتى السفيتتين الخفيفتين » فقد أعلنا أنهما إذا | قاما بمعارضة هذا القرار فسوف بسقطان 
العقوية سوف يتم تسديد نصفها بواسطة سيد املدعه۷ه البندقيةء والتنصق الأّخر سوف 
يدفع بواسطة قوميون البندقيةء وجاعت نتيجة التصويت كما يلى. 
١‏ صوتًا موافقًا 
صوت واحد معارضر () 
وهكذا قرر المجمع ضرورة بقاء السفن في القسطنطينية» مع امكانية رحيل الريابنة مقابل 
دفع غرامة تبلغ ٠٠٠١‏ دوكات لأى منهم» أما التجار الذين كانوا يحاولون حماية أتفسهيء 
وحماية سلعهم ويضائعهم » فقد تجمعوا وأخبروا الربابنة بأنهم لن يقوموا بالرحيلء وجاء 
بیانهم کالتالی : 


Robhert, LL.B, “Venetian Moncey Market I 150-1229 “, in, S.V, XIN, 1971, p. H4. 


idem , ‘“ Rcorganızalon ol the Venetian Coinage by Doge Lurico Dandolo” in SP, 

ALIX , 1974, p. 51; Lane F.C, " The First Infidelities of The Venetian Lire”, in, Miskinıin 
& Herlihy & Udovıtch (cds.) The Medicval City, Yale, 1977 , p. 45-47 ; Queller, “ ANote 
on the ReorganızaLon ol the Venetian Co1nage by Doge Enrico Dandolo “, in, Medieval Di- 
plomacy and The Fourth Crusade , London, 1980 , p. 169 . 

حاتم الطحاوي » ببزنطة والمدن الايطالية. ص ٠٠٠١-٠١۲‏ ؛ رأفت النبراوي » الدوكات الذهبية البندقية ؛ 
«الداره » العدد ٤‏ » السثة ۱۷ » رمضان ۱٤١۲‏ ھ ۰ ص۴-۹۱١۱‏ . 

-١‏ على الرغم من أن المؤرخ البيزنطى دركاس عماسه(. لم يذكر نتيجة التصويت بالتفصيل كما رواها 
دریارو » فانه ذكر أن الاميراطور قسطنطن الحادى عشر, والبنادقة المقيمين قى القسطتطيتية لم يسمحوا لتلك 
السقن اليندقية بالرحيل . وقاموا بالايقاء عليها للمساعدة فى الدفا ع عن القسطنطينية . انظر: عه]اءء0' 

and Fall of Byzanûum *“, p. 211 ; Nicol, Op . cit „, p. 396 . 


= Leonard of Chios, in , Op. cıt „, p. 23 . وانظر أيشاً‎ 


۹٦ 


«بالنظر إلى ما نمر به الآن من وضع خطرء فإنه لأمر جدير بالثناء من قبل الرب» ولدى 
العالم كله » وكذلك استجابة للطلب النافذ للإمبراطور الأجل » فإننا يجب أن تقوم بحماية 
أتفسنا بأكثر الوسائل الممكنة أمنا وقانونيةء ويشكل خاص بسبب الرجاء الذى قدمه 
الامبراطور الأجل فى كنيسة القديسه صوفيا هنطامهS‏ دامدS‏ بالقسطنطنية وكذلك فخامة 
البايلء اللذان قاما بتبيان العديد من الأسباب» وراء هذا الرجاء » ونظرًا لأنه لىس هناك شك 
فى أن حاكم البتدقية الأشهرء قد سمع عن الخطر الداهم المحدق بمدينة القسطنطيتية 
ويالإمبراطورية البيزتطيةء وكما كان واضحا فى ما سبق » فقد وصلنا خلال وقت محدد إلى 
ذلك القرار › الذى يقضى بان تظل السفن الثلاث الكبيرة » والسفيتتين الخفيفقتين من أجل 
حماية المدينهء وذلك حتى وقت معين » وحتى ورود أية تعليمات من سيدتا حاكم البندقية. 

وبالإضافة إلى ذلك » فقد قرر التجار البقاء فى المدينةء لأن كافة رجالنا وسلعنا ويضائعنا 
نقع الان داخل المدينة التى تم إغلاق أسوارها علينا » وفرضت عليها حراسة قوية » ونحن 
لانستطيم الرحيل وترك كافة بضائعنا وممتلكاتنا ». 

ونتيجة لهذا المطلب ٠‏ وهذا الالتزام الذى وضم بواسطة فخامة البابل » فإننا نحن التجار 
سوف نحضر اليك یا الوقیکسی دييدو «لها٥‏ »×ا۷ا۸1 ريان السفن الثلاث الكبرى » رالأعلى 
مرتبة › وآنت یا کابرییل تریقیکسسان ٤۷×۵۵۸١إ٠‏ اءناطد الربان الجدير بقيادة السفيتتين 
الخفيفتين » لكى نخبركم بكل ما انعقد عليه عزمتا. 

ولم نحصل من الوفيكسى دييدو على تصريح مباشر. فيما عدا أنه مستعد لترك رجالتا 
وممتلكاتنا فى هذا البلد» وعتدما تم تسلم رده النهائى » قمتا بالانصراف » ثم توجهنا برفقة 


= أما هايد فيذكر ذلك أيضا » ويضيف أن تلك السفن البندقية قاتلت السقن التركية بنجاح » واستطاعت 
انزال بعض بحارتها إلى اليابسه من أجل الدفاع عن الأسوار البحرية أيضا . انظر: تاريخ التجارة قى 
صر ٦٥-١ 1٤‏ : 

على أية حال يبدو أن بابارو قد أغفل - عمدا- اسم صاحب الصوت الذى عارض بقاء السقن 


باأة أخطانددة . 


۹۷ 
فخامة البايل تحو كنيسة القديسة مريم aاصMa‏ مامهء() بالقسطنطينية ودعونا لعقد مجمع 
الإثتى عشر ١۷أمW؟‏ اه اسه » ويسيب الأهمية البالغة لهذه المسالة » ققد حضر ۲۲ من 
النبلاءء وجرى التصويت بينهم وقرروا أنه نظرا لحالة الطوارئ الموجوده بالمدينة » قان السفن 
التلاث الكييرة والسفينتين الخفيفتين يجب أن تبقى هنا عير استخدام الوسائل القانونية طبقًا 
القرار السابق . وتم ارسال نتيجة عملية التصويت اليكم فى الحال » ليقوم كاتب البايل 
بقراعتها فى الساعة الأولى من ليلة الرابع عشر من ديسمير . 
إذا ما رغب أحد الأعضاء الذين اشتركوا فى التصويت فى الحصول على نسخة مته 
فسوف تحضر فى صباح اليوم التالى» الخامس عشر من ديسمبر » برفقة فخامة اليايل وجميع 
التجار لتسليم تسخة من القرار السابق »ء كذلك سوق نقوم - إذا ما طلب أحد الأعضاء - 
بارسال تسحة من الاجتماعين اللذين تما بتفويض من البايل وسوف نعرف متكم الإجابة » ففى 
هذا اليوم السادس عشر من ديسمبر » سوف تقررون ما إذا كنتم سترحلون حقًاء أم ستبقون 
بالمدينة . 


-١‏ قام الامبراطور البيزتطى الكسيوس كومنينوس °0111€11$ ۸1٥×118‏ (١۱۸-۱۰۸١١م)‏ يمنح التجار 
البتادقة امتيازات تجارية ضخمة بالقسطنطىنية ۱۰۸۲م» کان من بینپا حقهم فى استلاك حى بندقى يقم على 
خليع القرن الذهبىء وذلك مقأيل حماية الاميراطورية التيزنطية من أعدائها النورمان. ومنذ ذلك الوقت وحتى 
العام ٤‏ ١م‏ تدفق التجار الينادقة » ثم تبعهم التجار البيازنة والجنويةء نحق أسواق القسطنطنية » واحتكروا 
التجارة ییا یشکل کامل. وقام البنادقة جلال النصف الاول من القرن الثانى عشر المیلادى ببتاء عدة كناش 
خامبة بهم بالقسطتطيتية هى: كنيسة القديسه مريم » وكنيسة القديس نيقولا » وكنيسة القديس مارك » 
بالإضافه إلى دير يرتبط يها. انظر: 

Anana Comumena, The Alexiad , Trans by „ Dawes , E , London . 1928 , p. 100. 
Danduli, Op . cit „, p. 216 ° Dölger , F „ Regesten der Kaiserurkunden Des Oströmischen 
Reiches Yon 565 - 1453 , Teil E Munchen , 1925 , pp. 27-28 . 


حاتم الطحاوى » بيزتحلة والدن الايطالية »> ص٦1۹-1‏ واتظر كذلك . 


Day, G, “ Italian Churches in the Byzantine Empıre to 1204" in, C HR , vol , LAX. 
1984 , p. pp. 383-384. 


وانظر ایشا ص۹۲ هامش (۱) . 


۹۸ 
وفی هذا الیوم» وحسب طلبکم › فان نیقولو جستنیانی سیکون فى حضرتكم » كما أنكم لم 
تجاويوا على أسئلة ثى شخص . ونحن نرى الآن أنتا تأخرنا كيرا ٠‏ لكننا قررنا ألا بطول 
تأخرتا » وقمنا يوضع أنفسنا بين يدى الرب الرحيم» يسوع المسيح وأمه السيدة العذراء » 
وفعل ذلك جميع الموقعين فى أسفل البيانء وقمتا جميعا بالحضور إليكم بأقصى سرعة ممكنة : 
مقدمين دائما احترامنا وتبجيلنا إلى مكانتكم العاليةء كريابنة للسفنء ونعلن أن أجسادتا 
وممتلكاتنا قد تم أخذها كضمان لأية ربح أو خسارة » سوق تعود عليكم وعلى ممتلكاتكم فى 
هذا الأمر المتعلق برحيلكم ١‏ وتركتا فى المدينة مع كامل ممتلكاتنا » وبهذا الخصوص,؛» ومع 

كامل الاحترام والتوقير » نحن نقدم إليكم هذا البيان . 
وجميع الأسماء التالية قامت بالتوقيع على البيان الى تم ذكره سابقًا والذى طالب الريابنة 
بالبقاء فى القسطنطينية : ) 
آنانيقولو جستنياني ابن السيد برتاردو أعلن اعتراضى (على رحيل السفن) » كما هو 
مکتوب أعلاه . 
انا فابروزی كورتر ابن السيد جوان أعلن اعتراضى ( على رحيل السفن)» كما هو مكثوب 
أعلاه . وينطبق هذا على وعلى زملائی . 
آنا دومینیجو بالبی ابن السید نيقولو أعلن اعتراضی. ویتطبق هذا على وعلی زملائی. 
آنا کاتارین کونتاریئی ابن السيد جوان أعلن اعتراضىء كما هو مكتوب أعلاه . 
آتا نيقولا موزيتيجو ابن السيد ليونارد الأول أعلن اعتراضى » وينطبق هذا على زملائى. 
آنا ميخائيل بولدو ابن السيد بينيدتو اعترض »كما هو مكتوب أعلاه » وينطبق هذا على 
زملائی ". 
اتا توما موجينجو ابن السيد مارين اعترض كما هو مكتوب اعلاهء وينطبق هذا على 
زملانی . 
اتا نیقولو بالی ابن السید مارتین اعترض كما هو مکتوب أعلاه » وینطبق هذا على زملائی. 
نا زکریا باریبارو ابن السید ماتیو اعترض کما هو مکتوب آعلاه » ویتطبق هذا على 
زملانی . 


۹۹ 


نحن الويز بيميو وأتطونيو بيمبو أبتاء السيد بيتيتن تعترض كما هو مكتوب أعلاه وينطبق 
هدا على زملائنا. 


انا دولقين دولفين اين السيد دومينجو اعترض» كما هو مكتوب أعلاهء وكذلك الأمر بالثسرة 
لزملائی . 

انا بترو كونتارينى ابن السيد جاكومو اعترض. كما هو مكتوب أعلاهء وكذلك الأمر 
يالنسية لزملائی. 

أتا بيترو تريفكسان ابن السيد جوان اعترض كما هو مكتوب أعلاه » وكذلك الأمر بالنسية 
لزملانی مهما حدث من ضرر . 

آنا برتولامیو جورجی ابن السید فرانسیسکو اعترض » کما هو مکتوب أعلاه . 

آنا الویز کونتارینی این السید جاکامو اعترض › كما هو مكتوب أعلاه . 

انا مارین کونتارینی ابن السید برتوجی اعترض »۰ كما هو مکتوب أعلاه . 

انا نیقولو موریکسینی ابن السید جاکومو اعترض » كما هو مكتوب أعلاه . 

آنا الويز نافاير ابن السيد ميخائيل اعترض » كما هو مكتوب أعلاه . 

انا مافیو دی بریوللی ابن السید یرو اعترض » كما هو مكتوب أعلاه . 

انا دوناو ترون ابن السید يبرو اعترض » كما هو مكتوب أعلاه . 

آنا بییرو جانتانی أعلن اعتراضی كما هو مکتوب أعلاه . 

آنا لوکا دی روسی أعلن اعتراضی کا هو مكتوب أعلاه . 

أا الويز فاكسول أعلن اعتراضى كما فعل الآخرون . 

آنا جوان جون اعترض كما هو مکتوب أعلاه . 

آنا ااويز ريدولفى أوافق على ما هو خير لكم . 


أنا انطونيو دافنجو اعترض كما فعل الآخرون . 


N. 

نا جوان جوان اعترض كما هو مكتوب أعلاه بالنسبة لاآخرين('). 

انا دومینجی جاریمالدی اعترض کما هو مکتوب آعلاه . 

آنا الویز ترالدیتی اعترض كما هو مكتوب أعلاه . 

نا الویز دى كانال ابن السيد برتولاميو اعترض كما هو مكتوب أعلاه . 

بعد اتخاذ القرار بابقاء السفن فى القسطتطينية من أجل الدفاع عن المدينةء ويعد الييان 
السايق الذى تم توقيعه بواسطة عدد كبير من تجارنا » حاولنا بكافة السبل والطرق اخبار 
حاكمتًا الأكثر شهرة » حاكم البندقية » بأننا سوف نستبقى السفن بالمدينةء وعقدتا مجمع 
الاثنى عشر فى كتيسة السبدة مريم العتراء بالقسطنطينية » حيث قررنا ضرورة ارسال جوان 
دىوسنايجى Zuan Dıusnalgl‏ الى البندقيةه مع سفينته > وأن نحمل معه رسال من النايل وهر 
الوفيكسى دييدو ريان السفن القادمة من تانا » وكابرييل تريقيكسان ران السفينتين 
الخفيفتين» لاخبار سيدتا الأكثر شهرة حاكم البندقيةء بأننا سنيقى بالقسطنطينية. 

وعقد المجمع يوم السابع عشر من ديسمبر » وفيه تم الاجماع على ضرورة رحيل جوأن 
أجل اقرار ارسال عدة رسائل إلى البتدقية عبر الطرق البرية الممكنة » وكذلك عبر طريق 


-١‏ جاء ذكر هذا النبيل البندقى مرتين فى قائمة الذين حضروا هذا الاجتماع ولم يوضح لنا نيقولو 
باربارو ولا البروفسیر جوتزء ما ذا کانا شخصين مختلفين. أم أنهما شخص واحد. وهکذا کون باربارو قد 
نکره - سهوا- مرتين فى تفس القائمة . 

۲- رحل ديوسنايجى نونة«سا( بالفعل إلى البندقية ١‏ فى أوائل العام الجديد ١٥٤١م‏ وقدم تقريره 
للنوج البندقى فرانشيسكو فوسكارى . وإزاء الاخبار السيئة التى حواها تقريره حول اقتراب سقوط 
القسطتطينية فی أیدی العثمانیین ؛ عقد مجلس السناتو البندقی جلسة فی ۱۹ فبرایر ٠٤٥١‏ م؛ تقرر فييا مد 
يد العون بشكل عاجل للفسطنطينية » وارسال سفینتين كبيرتين على متن كل منهما ٤٠٤١‏ مقاتل » تبحران فى 
الثامن من أبربل ويرققتها خمس عشرة شينية أخرى. وتم تدبير تفقات هذا الأاسطول عن طريق قرض 
الضراتب على التجار الذين يعملون فى الأسواق البيزنطيةء وفى موان“ البحر الأسود. 

ويلغت التكلفة الاجمالية لنفقات الأسطول ٠١‏ الفا من الدوكات البندقية » عن ذلك انظر: 


Nicol , °“ Byzantium aııd Venice’, p. 397. 


١ 


جزدرةھ حوس Chios‏ ()» وذلك لاخدار سیدتا وحاگمتا ٤‏ الذى سبق ذکره ماتتا اقىن 
all,‏ ل ¥ dh‏ 


وكذلك عقنا فی یوم التاتى والعشرين من نفس الشهر - ديسمبر - مجلس الائتى عشر 
من أجل اقرار ارسال حخطابات للبندقيةء عبر الأراخسى التركية ءاسا و لكى نخير حاكمنا 
وتمت کتابه ثلاث رسائل » تضمنت كافة أخبارتا وأحوالنا > وتم إرسالها على عجل ألى 
سيدتا حاكم اليندقية » حتى يستطيع أن يتعرق على أسباب بقائنا بشكل عاجل » وکنا فى 
غاية الحذر من ان تلك الرسائل الثلاث لابجب أن تكون مع شخص واحد بقوم بحملها الى 
البندقية » لأتها اذا ما سقطت فى آأبدى الأآتراك » فسوف بطلعون منها على كافة خططتا › 
وقاح البايل بكتابة الرسالة الأرلى» بيتما كتب الوقيكسى دييدو ريان السفن القادمة من تاتا 
الرسالة الثانية » وقام كابريل تريثيكسان ربان السفيتتين الخفيفتين بكتابة الرسالة الأخيرة . 
. في يوم السادس والعشرين من يتاير » توجه البايل بصحية ربأينه السقن» وكافة التجار 
إلى حضرة الامبراطور الأجل » حيث قدم البايل مطلبا للامبراطور » وذكر بأتنه «يجب أن 
مدینتك » کما لو کتا فی بلاد لمن Moors‏ 9( . 


-١‏ جزيرة بيزنطية شرقى بحر ايجه بالقرب من ساحل اسيا الصغرى. تم منحها لبلدوين من فلاندر 
Badin of Flander‏ بعد نجاح الحملة الصلييية الرابعة فى الاستيلاء على القسطنطينية ٤١٠٠م‏ . آلت 
العام ١١١١م‏ الى الجنويه بمقتضى معاهدة نيمفايون ١10ة12م‏ ".إل . ثم عادت إلى سلطة الادارة البيزتطية 
ثم عاد الجنوية الى احتلال خيوس ٤١١‏ ١١ح.‏ ولم يستطم العتمانيون الاستيلاء عليها من جنوا سوى فى العام 
0م . اٿظر : .423-24 صp O DB, vol „I,‏ 
-٣‏ استخدم الرومان كلمة كإ0ه أو ااuة1‏ للتعبير عن سكان شمال أفريقياء ما بين خليج سرت 
شرقًاء حتى المحيط الاطلنطى غربا » وهى الكلمة التى تعادل كلمة «البربر» والكتابات الحريية الإسلامية وعد 
الفتح الإسلامى لشمال أفريقيا فى القرنيبن السابع والثامن للميلادء استمرت المصادر الاوربية فى العصور 
الوسطى فى الاشارة يكلمة 5ا10 إلى سكان شمال أفريقيا المسلمين . انظر: 1318 .م ,2 ,01+ ,8 .0.5 
وتدل اشارة باربارو هنا على ارتياد التجار البتادقة الموانئ والأسواق الاسلامية فى شمال أفريقيا ٠‏ وريما 
الأنداس أبضناً . 


۱.۲ 
واذا ما قمنا بحمل بضائعنا الى سفننا سوف نفعل ذلك بحرية تامة » ويواسطة الاذن الذي 
حصلا عليه من اميراطوريتكم » عندما امتلكنا القسحانطينية لمدة ستين عامًا()ء ثم قمنا 
باعادتها إليكم . لكن أرجو أن تقوموا بتنحية تلك الأحداث جانباء فنحن أولادكم الطيبين » 
نسال العفو من جلالتكم » بأن تدعتا نقوم بتحميل سلعنا وممتلكاتتا على متن سقنناء وإذا لم 
توافق جلالتكم على ذلك » فإننا سوف نقوم بالرحيل ليلاء مستعينين باسم الرب» بالسلع 
والبضائع التى سنعثر عليها على متن السفنء ولاتصدق أبدا أننا أردنا البقاء فى بلادك كما لو 

کنا عبندًا». 

عندما أدرك الامبراطور كلمات الربابنة والبايلء وأنهم أرادوا وضع سلعهم ويضائعهم على 
متن السفينة» رغم كل الظروف الموجودة › أمر بجمع باورتاته للتشاور معهم» وبعد حديث طويل 
بينهم » أخذ الامبراطور فى التنهد بحسرة » وأجاب البايل والربابنة باحترام قائلاً «لقد فهمت 
الأمر تماما . أيها البايل صاحب الشرف الرفيع» وأنتم أيها الرباينة الشرفاء» قوموا فى الحال 
بوضع سلعكم وبضائعكم على متن السفن » كما يمكنكم أيضصًا الابحار عند حلول الظلام, 
ارحلوا تصحبكم عناية الرب. واتركونى وحيدا فى مراجهة جیش محمد بك Mahomet Bey‏ 
التركى ا" عدوى المخادع ‏ الذى نتوقع مجيئه يوما بعد يوم لأنه انتوى مهاجمة امبراطوريتى 
برا وبحرا ويكامل القوة المتوفرة أديه». 

أجاب رباينة السفن «أيها الامبراطور الآجل » إننا - وبكامل ارادتنا- نقسم لك بشرف 
شعب البندقية » بأننا لن نبحر بسفننا من ميناء القسطنطينية ‏ إلا إذا تلقيا تعليمات بالرحول 
من قبل سيدنا حاكم البندقية» . 

وعند ذلك أجاب الامبراطور قائلا «أنت » يا ريان السفن الكييرة هل سلعك ويضائعك 
ليست آمنه فى مدينتى » حتى تضعها على متن سفينتك ؟ حقًا لقد فهمت ما تخطط له » من 
أجل الهرب ذات لیلهء وترکی حزينًا كاسف البال فى مواجهة ذلك التركى الكافر» عديم الايمانء 
عدوی الذى قام بسبی من قیل (. 


. أشارة الى استيلاء اللاتين على القسطنطىنية بعد أحداث الحملة الصلييية الرايعة 4 -111م‎ -١ 
من اسم وأكثر من صيغة فى الاشارة اليه .فهو هنا محمد بك » أو محمد بك اين مراد التركى » ص١۸ أو‎ 


۳ 
وفى النهايه رقض الامبراطور منح ترخيص بأن يجرى تحميل السلع والبضائم على متن 
السفن» إا بعد أن يقسم ربان السفن الكبرى أولاً بأته لن يرحل من الميتاء دون الحصول على 
اذن من الاميراطور , 
وهكذا أقسم الريان أنه لن يقوم بالرحيل بدون إذن أو تصريح من جلالته . وعند ذلك الحدء 
قام الامبراطور بالموافقة على تحميل التجار لسلعهم وبضائعهم على متن السفن » وكذلك 
تفريغها عن طیب خاطر › كما لو كنا فى وطننا الأم. واستغرقنا طوال اليوم فى عمليات 
الشحن التى جرى فيها شحن السلع والبضائع التى سوف ياتى ذكرها لاحقاء والتى وصلت 
بالفعل إلى البندقية على متن تلك السفن فيما بعد » بعد سقوط مدينة القسطنطينية : 


الحرير al AY‏ الشمع ٨۸‏ يالة 
التحاس الأحمر ١٤اابالة‏ الصيغة القرمزية ۲١‏ ناله 
الندله ٤‏ يال ٦ (lL ncquer‏ بالة 
الزتجيل ١۱‏ يال الشيح الخراسانى أبالة 
خاح الذهب ۲ dl‏ المسطكة ¥ با 


منرعناوا الجتوى )»على رأس س فينة على حم والتها ١۲‏ آلف 


1- لم أعثر - خلال فترة النحث- على ترجمة دقيقة ليذه السلعة . وريما كانت «صمغ الك» عصإ Gor‏ 
ا1 » الذى كان يستعمل للصباغة » ومعاجين التلميم. وكان صمغ الك موجودا بشكل دائم فى قوائم 
التجارة فى العصور الوسطى انظر . هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى» فى العصور الوسطىء» ترجمة 
احمد رضا محمد. ج٤‏ » القاهرةۃ » ٤۱۹۹م‏ ص۱۲۸-۱۲۷ . وإذا كان ما توصلا إليه صحيحا. فلابد آن 
صم الك aueا1 Gomme‏ ما رال تعمل فى صباغة وتلميم الأاخشاب حتى الآن . وهو ما يطلق عليه 
المصربون المحدثون «الجملكه». 

۲- هو القاند الحمسکری الحنوی الشهیر » جیوفانی جستتياتی Guinan‏ o0vanmuاG‏ وصىل الى 
القسطنطلينية على مةن سفينتين حرميتين كبيرتين وبرفقته ۷٠١‏ مقاتل اريعمادة منهم من جتوا » والبافى من 
جزیرتی رودس وخیوس . رحب به الامبراطور قسملنطین الحادی عشر لدی وصوله . وقام بتعينه قائدا القوات 
البيزنطىة البرية» وأصبح مسئولا عن حماية وحراسة أسوار القسطنطينيةء وخاصة الأسوار القريية من القصر 
الامبراطورى» لأن حستنيائى لاحظ أن السلطان محمد القاتح قام بتنصب مدفعه مقابل تلك الأسوار = 


£ 


Boilie‏ ((› ويسفقينة أخرىی حمولتها ». Botte A.‏ 4 يرفقه VY.‏ رحل» وېحضر جستتان 
للأقسطنطينية لأنه أدرك مدى حاجة القسطنطنية اليه» وكذلك من أجل رفعة وسمو الدين 
[ حى 

قام بمتح جوان جستنان شينية طويلةء وقام بتعيينه قائدا على قواته البريةء ليباشر عمله 


= وأصدر الاميراطور مرسوما نھبیا بمنح جستنیانی جزيرة لیمنوس 1٥0۵08‏ إذا ما تم اجبار 
العتمانيين على الانسحاب من أمام أسوار القسطنطينية . وحسب شهادة المؤرخ البيزنطى دوكاس فان جنود 
جستنیانى من اللاتبن حاريوا كالابطال » وقامرا بهجمات مفاجئة عند البوابات » وراجهرا الأتراك فى قتال 
متلاحم . كما أن جستنيانى قام بمحاولات متكررة لترميم الأسوار التى أصابتها مدفعية محمد الفاتح . ولم 
ينسحب من القتال إلا يعد اصابته بزخات من الرصاص خلف ذراعه» عند ذلك صاح بالاميراطور «اثبت 
مكانك قوة » بينما سأتوجه نحو سفينتى لأجد طبيبا يهتم بجرحى لأعود مسرعة» لكنه لم يعد أبداء الأمر 
الذى أدى الى اتسحاب قراته أيضاء وإلى ضعف المقاومة إزاء العثمانيين. عن الدور الكبير الذي لعبه 
جستتيانى انظر المصادر المعاصرة التالنة: 
Doukas, Op. cit, pp. 211-12, 217-19, 221-24; Kritovouhus . Op. cil, pp. 69-70 ;‏ 
Sphrantzes , Op. cil, p. 103, 106,110, 116, 127, 146 , 148 ; Chalconodylas , Op ctt „ p.‏ 
Tedaldîi , Op. cıt, Pp. 7,‏ „ 50 
الذى تحدث عن النرا ع بين جستسانى الميجادوك نوتاراس . 29-30 .صpص Leonard of Chios , Op. cI,‏ 
Lomellino , Op. cit, p. 132 , Rıccherto, Op. cit, pp. 121-22 .‏ 
انظر أيضا البروفسير رتسمان الذى يحدد وصول جستتيانى للقسطنطينية بیوم ۲۹ ينابر ١٥٤١م‏ . 
Run ciman , Op. cit „ pp. 83-84 , 129, 131,135, 138-39 , 150 ; Babınger , Op. cıt, pp. 79.‏ 
. 90-93 , 86-87 


Nicol „, “ The Last Centuries of Byzantium , pp. 407408 ; Kielty „, Op. cıt, p. 120 . 

انظر أيضا . صلاح ضبيع . العلاقات السياسيه بين العثمانيين وا لامبراطورية البيزنطية ٠١-٠۲١۱‏ ٤٠م‏ : 

ص۲۹۲ : السيد محمد المتولى » النولة البيزنطية فى عالم القرن الخامس عشر » رسالة ماجستير غر 
متشورة » جامعة المنصورة > ۱۹۹۸ ح» ٠٤١,۱٤١‏ . 


٦‏ دوتا Botte‏ « مقعاس للزبرت کان اوی طن واحد فی السقيذة التجارية فى العصور اأوسطى. أنظر: 


De Roover, Op. cit, pp. 50-51 . 


۱.6۵ 


فى مراقبة جيش محمد بك التركى» من فوق أسوار المدينة » حيث كان من المتوقع أن بهاجه 
مدبنة القسطتطينة التعحسة. يوم بعل يوم . 

وفى لبلة السابع والعشرین من فبرایر» أبحر بییرو دافانزو ۷a۸20ة5D )(۴:٥۲۵‏ سفیتته من 
الميناء باتجاه البندقية » وأبحرت فى تلك الليلة أيضا ست سفن تابعة لكانديا هنفمد (كريت). 
نحو الوطن الأم محملة ببالات الملابس » واعتمادا على سرعة الرياح الشمالية والشرقية التى 
بلخت عشرة أميال فى الساعة » قامت السفن السبع بالابحار فى سهولة ويسر. 

وكان قد تم استبقاء تلك السفن السيم أيضنا بواسطة مجممع الاثنى عشر. مما حدث 
لسقننا » وكان السبب الرئيسى وراء هرويهم هو حوفهم وفزعهم من الأتراك الذين اعتزموا 
مهاجمة المديتةء ذلك الهجوم الذى كان متوقعا بشكل يومى. 

وقام العديد من الأشخاص ذوى الأهمية بالهرب على متن تلك السفن » بحيٹ وصل ۷٠١‏ 
شخص بأمان إلى مكان قريب من sهلهه٠٠‏ "). دون أن يلحظهم الأسطول التركىء» الذى ما 
أن بدا فی ملاحظتهم » حتی کانوا قد نجحوا فی العبور من مضایق غالیبولی » حیث تفرقت 
السفن عن بعضها البعضء» فاتجهت السفن. الست إلى كانديا » بيتما اتجه بييرو دافانزو إلى 
البندقية » وهكذا وصلت السفن السبع إلى موانيها بسلام. 

ويينما كان الامبراطور يفكر ملبا في تلك الأحداث» حضر الأتراك لمهاجمة مديذة 
القسطنطبنية البائسةء ونظرا لتميز أسوار المدينة بمناعتها وسمكها الذى يتراوح ما يين عشرة 
الى اثتتى عشر قدما » أو أكثر من ذلك » فيما عدا الأسوار القريبة من القصرء التى عرفت 
بضعفها الشديدء وكانت تفتقر إلى الشرفات العلرية المحصنة ءمدءااعة8 وكذلك الى وجود 


-١‏ یتفق بابنجر 31118٤۲‏ مع ما ذکره باربارو من هروب بییرو دافانزو يسفینته من خليج القرن الذهبى 
شخص على متن تلك السقن السيم ١‏ انظر' 
yviehmed The Conqueror , p. 83 . Nicol „, Op. cıt „, p. 396.‏ 


٣‏ ھا هو الاسم القديم لہا ٤‏ وأاسميا الحالى موز حارا Bozcaada‏ رشی جزبره ترڪيه تقعم شمال سشرقی 
يلاد البوتان » عن ذلك اتظر .1195 , 167 .مم VW .N.G.D.‏ 


٠. 
خندق تحتها » فقد اتخذ الامبراطور ترتيياته بالعتاية بتحصيناتها » حتى لايقوم الأتراك عند‎ 
قدومهم باحداث خسائر كبيرة فى تلك الناحية.‎ 

ورغبة مته فى اتخاذ الاستعدادات اللازمة » طلب الامبراطور من ريان السفن القادمة من 
تانا ه«ه1 مساندته عبر التحرك بسفنه نحو القصر » وأن يجعل البحارة يقومون بحفر خندق 
حول القصر لحمايته » يبلغ طوله مائة خطوة » وعمقه ثمانية أقدام. 

أجاب الربان على الإمبراطور قائلا » «سوف أقوم بتنفيذ ما تريد » من أجل شرف الرب» 
وشرف الدين المسيحىء» وطاعة لجلالتكم حيث تتعرضون لهجوم الأتراك » ومن أجل أن نجعل 
مدينتك قوية وحصينةء ولهذا سوف أتخذ طريقى بسفنى فى صباح يوم الاثنين» وسوف أحضر 


إلى واه شىتیحو0oعChin1‏ > وهتأاك عتدما تنرڙل ألى الشاطي سوف يعوح کل شحکھصسں فذوړرھ 
المرسوم له بشجاعة» . 


وعندما جاء يوم الاين الرابعم عشر من مارس » اتخذ رباننا طريقه بسفته » وتوجه نحو 
المكان الذى مر به الامبراطورء وقام بالقاء مراسى السفن به » ويعد ذلك توجه كل شخص 
طواعية إلى الساحل » واستخدم البعض الجواريف »لم » بينما استخدم الآخرون المعاول 
sا‏ ا۴ » واستعمل بعضهم الصناديق لحمل التراب. 
وقف الامبراطور برفقة نبلائه يراقبون هذا العمل الرائع » وقام كل ريان بغرس العلم الذى 
يحمله فى نقطة معينة على الأرض ليكون بمثابة نقطة تجمع لرجاله . وفى نقس اليوم تم حقر 
خندق طويل للغايه » وعمل الجميع بارادة قوية » بفضل محبة الرب» وتلهفهفم على ايقاف تقد 
الأتراك » ومنع هجماتهم من الوصول إلى الأسوار . 
بحلول المساء » قاح الامبراطور بتوجيه الشكر والتقدير والامتنان للربان » على المساندة 
والدعم الذى فام بهما تحت اسم حاكمنا » سيد البندقية» وأمر الريان كابرييل تريقيكسان ريان 
السفينتين الخفيفتين بالرحيل مع سفينته » وحفر خندق عميق» مثلما فعل مع بحارته من أجل 
تحصين أسوار القصر. وآطاع كابرييل الأمر» فاستمر فى أعمال الحفر حتى غروب الشمس > 
ويعدها توجه إلى موقعه من أجل أن يقوم بالقاء مراسى سفنه » وكان ذلك يوم الرابع عشر من 
شهر مارس ۱٤٥٩‏ .. 
فى اليوم الأخير من شهر مارس» الموافق السبت عيد الفصح ١ءاءهع‏ » أصدر الاميراطور 
الأجل أمرًا لربان السفن القادمه من تانا هصة1 » بالانتهاء من حفر الجزء المتبقى من الخندقء 


¥ 

حتى يصبح المكان محصتًا تماما . وأراد الإمبراطرر أن بحضر بتفسه » ومعه تيبلائه» من أجل 
استعجال عملية حفر الخندق » وقبيل الغروب بساعة وصل الربان إلى الميتاء حيث رست 
السفن» تم رحل عن الميناء قجر يوم السبت برفقة سفنه الثلاث الكبيرة » وتوجه تح 0عنمنطا٣C‏ 
حیث مکان الحفر؛ حیث وجد بانتظاره الامبراطور » وعدد کبير من نبلائه . 

عندما قامت السفن بالرسى » قدم الوفيكس دييدو تفسه للاإمبراطور » ويدأت أعمال الحفرء 
وشر ع الجميع فى ذلك ٠‏ الريابنة » عرفاء الملاحين والملاحين» كافة ضباط السفنء وكذلك رماة 
السهام ونواب الريابنة » حيث قام الجميع بعمليات الحفر يإرادة قوية . 

قام البعض بالحفرء والبعض الآخر بحمل التراب» وتم ننفيذ جزء كبير من العمل خلال ذلك 
اليوم لأن الجميع عملوا بفرح وهم مسرورين طا يبقومون به . وكذلك لأن الإمبراطور كان 
يراقيبهم أبان عملهح » وكذلك فعل الريان » وطرال الوقت الذى جرى خلاله العمل » كان 
الإمبراطور قد أمر بتعيين جندى حراسه يتمركز فوق الأسوار لمراقبة الأتراك » فى حالة 
مهاجمتهم العاملين فى حفر الخندق » ويفضل رحمة الرب لم يحضر الأتراك قبل الاتتهاء من 
حفره » وعندما حل وقت الصلاة ٭«نامصه٥()‏ فى المساء » كانت عملية الحفر قد انتهت» 
ورحلت السفن نحو موقعها السابق عند منطقة برا ء۲ (), 


. وتقام قبل النوح‎ ١ هى الصلاة السابعة والاأخيرة‎ : C0mصرpاin¢‎ -١ 
أو علطه لدت هى مستعمره تقع شمال القرن الذهبى قى مواجهة القسطنطينية كانت‎ ۲١ بيرا‎ -٣ 
» بها جالية دهوديه امتهنت التجارة حتى العاح ١١٠٠ح عندما داهمها الصليييون فى الحملة الصليبية الرأيعه‎ 
م١۲١۷ استعادها الامبراطور ميخائيل الثامن باليولوغس ١١١٠م ثم قام بمنحها إلى التجار الجنوية‎ 
وأصبحت غلطه أو بيرا فى عهد الجنوية مركزا عالميا للتجارة . حتى استولى عليها العثمانيون ١١٤٠م. وحافظ‎ 
0.5.8. : السلطان محمد الفاتح على امتيازات الجنوية بها بعد مساعدتهم له فى فتح القسطنطينية » اتظر‎ 
vol „, 2 „, pp. 815-10. 
. ۱۷۲-۱۹۸ » ۱٤۷-۱٤ ج۳ › ص5‎ ١ هاید » تاریخ التجارة‎ 

اتظر المعاهدة التى أبرمها الجنوية فى بيرا مع السلطان محمد الفاتح يعد سقوط القسطتطيذية مباشرة. 

Lomellino , in “ The Siege of Constantinople", pp. 136-37‏ 
واتظر العمل الكلاسيكى الهام حول المستعمرة الجنوية التجارية فى غلطه (بيرا) : 


Sault , D. L. Della Colenia Dei Genovesi in Galata 2 . Tomo, Turin, 1831 . 


۱۰۸ 


وفى الثانى من أبريل » أمر الإمبراطور الأكثر إجلالاً » بارتولوميو سوليجى -0؟ 0زإءاه ا٣8‏ 
ع () بأن بقوم بمد السلسلة ص00 8(') عبر الميناء من القسطنطينية إلى بيرا. ويالفعل قام 
بارتولوميو بتتفيذ آمر الإميراطور » ومد السلسله » التى كانت تتكون من قطع ضخمة 
ومستديرة من الخشب» جرى ريطها جيدا بمسامير طوبلة من الحديد. وحلقات حديدية سميكة. 
وامتد طرفها من داخل أسوار القسطنطينية وطرفها الثانى من داخل اسوار بيراء من أجل 


e‏ ات پس 


نحقدقی الأمان التام. 


-١‏ کان سوايجو مهندسا جنوياء ومسئولا عن إغلاق سلسلة الميتاء فى وجه الأسطلول العشعانى » حتى 
لايستطيع الدخول إلى خليج القرن الذهبى. كما تسلم أيضسا قيادة الاسطول البيزتطى الذى جرى تكليفه 
تأيعه لجزىرة کرىت» و سفنت لکل من انکرتا وألة لفسمانطينىة » عن ذلك أقظر: 

Runciman, Op. Cil, pp. ŠO6-I4 . 

- استخدمت العديد من المدن البحرية فى العصور الوسعلى سلسلة حديدية طويلة لحماية مواشنهاء من 
ذلك السلسلة الحديدية التي كانت بميناء دمياطء والتى استولى عليها جتود الحملة الصليبية الخامسة ۹١۲٠م‏ 
حتى يستطيعوا اخضاع المدينة . انظر ؛ المقريزى ‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء جا القاهرة . 
وعن استيلاء الحمة الصليبية السابعة على ميناء دمياط ١٠٠٠م‏ انظر المقريزى» المصدر السابق» ص١۲۲:‏ 
ص٤ ٩1-4‏ . 

وعلى الرغم من مناعة سلسلة القرن الذهبى » فانها لم تستطع ايقاف تقدم سفن الحملة الصليبية الرابعة. 
بحدٹ قامت نتحطمها والاستيلاء على مديثة القسطنطىندة £ اتظر رویرت كلارى» فتح القسطنطينيه 
أوجود سلسلة حديدية ضخمة » قد شت أحد طرفيها فى المدينةء والطرف الآخر عند برج جلطه بعد عبورها 
الميتاء » وانظر أيضنا فلهاردوأن: فتع القسطتطينية » ترجمة حمسن حبشى » جدة» ۱۹۸۲م» ص۷٩‏ «... اتفق 
لايمكن للمرء. دخولها إلا إذا احجتاز هذه السلسلة قسرآ...». 
الحمس التى وصلت لمساعدة القسطنطينية اثظر. 85 .ج ."Decline and Fall of Byzantium",‏ ,احتفظ 
العتمانىون دعد القتح دده أأىىىلىىىڵة» وشی موبجوده الان فی متحف طوب کابی Top Kapı‏ : 


۱۰۹ 
البريةء ولهذا توجه كافة نبلاء القسطنطينية للامبراطور» واحاطوه علمًا بوجوب تعيين أربعة 
قاده عسكريين عند بوابات المدينة الأربعةء وأن يتمركز هؤلاء عند الجانب البرى باتجاه 


اليايسة., 


ويناء على ذلك أجاب الامبراطور الأجل برفق» أن القسطنطيتية تخص الينادقة أكثر مما 
تحص البيزنطيين » ولأنه وضع ثقته فى البنادقة بشكل كبيرء فقد رغب فى وضع البوابات 
الأريع للمدينة» مع مفاتيحها » تحت مسئوليتهم , 

وبالفعل قاح الاميراطور بتنفيذ ما خطط له »> وتقلد أريعة نيلاء بثأدقة هذه المهمة > بعد أن 
إلى أربعة من تبلائنا . 

تم منح مهمة حماية البوابه الأولى المعروفة باسم کریسکا هعوء:٣)‏ إلى کاتارین كونتارينى 
Catann Contanni‏ )( « وحمابة اليبواية الثانية ألى فابروزى كررتر » وعهد بحماية البوايه الثالدة 


. هى تقس البواية المعروفة باسم البوابه الذهيية عاةG وعءلأم‎ -١ 
عن دور کاتارین کونتارینی فى حراسة البوابة الذهبية . انظر:‎ -۲ 
xicol, ** Byzantium and Venice “, pp. 40, 405 . 
الذى يذكر أيضا سقوط كونتارينى أسيرا فى يد العثمانيين بعد سقوط القسطنطينية ويرفقته العديد من‎ 
؛ انظر كذلك.‎ Z2۸٥٥3۲1a 6110711 وزکریا جریوتی‎ » ۳2b آع1‎ e ۲۲1۷1×21۸ البنادقه مثل کابرییل ترىقیکسان‎ 
Bartusts, M, The Late Byzantine Army , Arms and Socity , 1204-1453 , philadelphia , 
1492, p. 124. 
وانظر أيضنًا المصادر التاريخية التى ذكرت دور كاتارين كونتارينى وباقى النبلاء البتادقة فى حراسة‎ 
Dolfin, Z, “Cronaca, FF. 313-322 (Selectias) , pp. 125-130 , ep. p. 129 . 
كما أشاد ليوتارد الخيوسى ببسالة كوتتارينى عتد اليواية الذهيية . اثظر:‎ 
Leonard of Chios, in, Jones (ed.), “The Siege of Constantinople 1453 “pp. 11-41 . esp . 
p.27. 


11۰ 
الى نيقولو موزينجو »وهی التی عرفت باسم اام‌1٤‏ . أما البوابة الرابعة والأخيرة » الموجودة 
بالقرب من قصر الامبراطور الأجل » فقد مهد بها إلى دولفين درلفين متا00 »)اه0 (). 

وحصل هؤلاء النبلاء الأربعة على مفاتيع تلك البوابات وقاموا بحراستها بشكل جيد. 

ويد القتال منذ ذلك الوقت فصاعداء وحضر السلطان وقام بنصب معسكره حول المدينة , 
ويهذا الخصوص. فاننى أنرى أولا أن أذكر كافة أسماء التبلاء البنادقة الذين كانوا فى مدرنة 
القسطنطينية عندما بدأت الحرب ضد محمد بك »من أجل الذكرى الأبدية » وحتى يتم التعرف 
على جميع النبلاه الذين حضروا الحرب: 

. السيد جيروليمو ميتوتو بايل القسطنطينية‎ -١ 

. السید جورجی مینوتو ابن السید جیروليمو‎ ١ 

السيد بولو مينوتو ابن السيد جيروليمو ). 

. السيد الفیكکس دبيدو قبطان السفينة القادمه من تاتا‎ -٤ 

0 السب مأارکو دييدو ابن السيد القیكس . 

-١‏ السيد كابرييل تريفكسان تائب القبطان على السفيئتين. 

۷> السید مارکو تريشيكسان اين السيد جابرييل . 

۸ السید زکریا جریونی؛ الفارس الذی تم ذکره سابقًا. 

أ السيد سيلفسترو تريشكسان ربان الشينية الكييرة. 

٠‏ السید جاکومو كوكو ريان الشينيه الكبيرة. 

. السيد جيروايمو موريكسينى ابن السيد برناردو ريان الشينية الكيرة‎ -١ 


“١‏ عں الدور الذی قام به کل من : دولفين دولفین وفابروزی کورنر ونيقواو موزينجو فى حراسة باقى 
نډایات القفسطتطينية : أثظر: 

Nicol, Op. cit , p. 400 

۲ یدو أنه ابن البايل البندقى جيروليمو مينرت . ول ترد عته أية اشارة بالكتاب تفيد بذلك. على مکس 


احیا جورجی منوتی . 


۱۱١ 

۲- السید کافارین کونتاریتی ابن السيد جوان. 
۲- السید مارتن کونتاریتی ابن السید برتوزی. 
-٤‏ السید ییرو کوتتاریتی ابن السید جاکامو 

٤‏ آخوان 
-٥‏ السيد الویز كوتتارىتى اين السيد جاكامو. 
-٦‏ السید جابریبل كونتاريتى ابن السيد نيقولو 
۷- السيد تيغولو موریكسينى أبن السيد جاكامقو . 
۸- السید نيقولو جستتيان ابن السید برتاردو . 
-٩‏ السبد برتاردو جستنيان ابن السيد نيفولو . 
-٠‏ السيد دوميتجو بالبى ابن السيد نيقولو . 
-١‏ السيد نيقولو بالبى اين السيد مارين . 
۲- السيد برفاردو بالبى ابن السيد دومينيجو . 
-٣‏ السيد الويز بيمبو أبن السيد بينتن . 
-٤‏ السيد أنطونيو بيمبو أبن السيد بينين ١‏ 
-٥‏ السيد تيقولو موزينجو ابن السيد ليوناردو الاول, 
-٦‏ السيد توما موزينجو ابن السيد مارين. 
۷- السدد الويز تافاير اين السيد ميخائيل. 
۸- السید جیرولیمو کورتر ابن السيد ... 
۹- السید اتطوتیو دی کا دی بیکسارو ابن السید بيدرو. 
۰“ اليد ميرو تاتي أبن السيد جوأان, 
-١‏ السید ببیرو تریقیكسان ابن السيد جوان . 
-٣‏ السيد أدامى تريقكسان ابن السيد ... 


“٣‏ السيد مبشيل بولدو ابن السيد بينيدتو 


۱۴ 
-٤‏ السيد باتيستا جرينى ابن السيد أومويون . 
٥‏ السید لوکا جریتی ابن السید تریادان ۔ 
-٦‏ السید زکريا باربارو أبن السيد ماتيو. 
۷- السید تیقولو باریاری ابن السید مارکو() 
۸ السید فرانشیسکد فانیير ابن السید يرتاردو. 
۹- السید جوان فانییر ران السفينه القادمه من کاندیا (كريت) . 


. السيد جوان لوريدان اين السيد بولو‎ -٤ ٠ 


-٤١‏ السید مافیو دى بريولى ابن السيد ببدرو. 
۲- السيد الویز دى بريولى ابن السيد بيبرو. ١‏ اخوان 
-٣۳‏ السید انطونیو کویو ابن السيد جاكامي. 
-٤ ٤‏ السید فابروزی كورنر اہن السيد جوان. 
ه- السيد جبروليمو أبرامو ابن السيد آنطونيو . 
-٦‏ السید مارکرا أبرامو الکریتی. 
۷- السيد اليساندرو لولينى ابن السيد انزولو 
اُخوان 
۸- السيد جوان لولىتى أبن السيد انزولو. ١‏ 


۹- السبد تادا سينولو الكريتى . 
٠‏ ۵ السید ببیرو بارباریجو الكريتى . 
-١‏ السید دانيال فيتورى أين السيد رينيه . 


۲ ۵- السند اندرا مأ يسرو أي اسيك ... 


للمدنده a\EoY‏ . وهدذه شى ألمرة الارلى التى يذکر الولف أسة4 داخل نومناته : حیٿ سيشير الى ذلك عة 


مرات فی ! لمفحات الاخيرة من كتابه . 


۱۳ 
۲- السيد انطونيو بيزامانو أبن السيد نيقولى . 
٤‏ - السيد بييرو مبشيل ابن السيد دوتادو . 
٥‏ - السید فرانشيسكو ميشيل ابن السيد ... . 
-٠١‏ السيد نادال سالامون ابن السيد نىقولو . 
۷- السيد قانتين جن اين السبد اتطونو . 
۸- السید دوتاد ترون اين السند يسرو . 
۹- السید زکریا دا مولیتی ابن السيد جوان. 
۰- السید مارکو دالیزی ابن السید فرانشيسكو . 
١‏ - السید نیفولو بيزانى أبن السيد اندريا . 
۲“ السید الویز دى كاتال بن السيد بورت. 
۳ - السید جیرولیمو دی کانال ابن السبد يورت . 
٤‏ السيد جاكامو تأيا يبرا أين السند سرو. 
-٥‏ السید فیلیبو كونتارينى أبن اأسيد ... 
1- السيد دولفين دولفين أبن السيد دومينجو. 


۷ - السید بورتولو جورجی ابن السید فرانشیسکو . 


وهنا تبدأً قصة حصار المدينة حيث تتابعت الاشتباكات بشكل يومى » كما سوف أبين ذلك 
فیما بلی : 

فى الخامس من شهر أبريل ويعد الفجر بساعة » حضر محمد بك أمام القسطنطينية على 
رأس مائة وستين ألف رجل )ء وأقام معسكره على مسافة ميلين ونصف من أسوار المدينة. 


-١‏ يذکر نيققولو باربارو هنا أن عدد قوات محمد الفاتع بلغ مائة وستين آلف مقاتل قبل فتح القسطنطينية 
بشهرين تقريبا . لكنه يعود فيذكر أن الهجوم العثمانى النهائى على المدينة (فجر التاسع والعشرين من مايو 
(a\éoY‏ کان یو أاسطلة مادة حمسن الف مقاتل تحت قبادة السلطان محمد الفاسح. عن ذلك أتظر ا بلی» 
ص۱۱۸ . = 


1٤ 
فى السادس من هذا الشهر » تحرك الامبراطور التركى بتصفق قواته إلى مسافقة ميل‎ 
واحد من أسوار المدينة . وفى السابع من نفس الشهرء تحرك مع جزء كبير من قواته لمسافة‎ 
ربع ميل عن الأسوار وانتشر جتوده فى خط بطو أسوار المدينة » التى بلغ طولها ستة أميال.‎ 

من بوابة کریسكا هaءء۲e)‏ الى بوابة 0داعمiطC‏ . 

وشرع الأتراك منذ ذلك الوقت فى عمليات القتال ضد المدينة » ويدأت استعداداتهم من أجل 
الهجوم» ولم ينجح ذلك العدو الوثتى فى تنفيذ خططه تجاهتاء ونتيجة لأمر الامبراطورالأآجل » 
توجه كل قائد من المسئولين عن البوابات أو القلاع» أو القادة الآخرين » كل إلى موقعه يرفةة 
رجاله » من أجل القيام بأعمال الحراسةء ومراقبة عدونا . 

فى يوم السادس من أبريل » اتخذ الامبراطور الأجل موقعه على الأسوار عند الجاتب 
البرى القريب من البوابة المعروفة باسم یع٤‏ . التى كانت تعد أضعف من باقى البوابات 
الاخرى . وكان برفقة الامبراطور عدد ضخم من باروناته ٠‏ وفرسانه» من أجل تقديم الدعم 
والمساندة . وعلى الرغم من كل هذاء كان الامبراطور مسكوتًا بالشك تجاه كافة ما يتعلق 
بعدوه التركى الغادرء الذى ينتظر نشوب المعركة معه» يومًا بعد يوم. 

ومرة ثانية فى السادس من أبريل أيضاء غادر قنصلنا البندقى جيروليمو مينوتو قصره › 
وتوجه إلى قصر الامبراطور الذى كان قريبًا من الأسوارء وحضر لمشاهدة التجهيزات التى 
جرى أتخاذها حول الأسوار وذلك لكى يتأكد من أنه لانمكن لأحد أن يقوم باقتحام 


= والجدير بالذكر أن المصادر قد اختلفت بشكل واضح حول تعداد الجيش العثماني المحاصر 
للفسطنطینية فعلی حین ذکر خالکوکوندیلیس كەارلمەcمتلهطا)‏ أنه بلغ ٤٤۰‏ الف رجل؛ ذکر درکاس -uم‏ 
عة آنه آکثر من ٠٠١‏ ألق رجلء ينما ذکر فرانترس sعzامهدام5‏ انه تالف من ۲۰۰ آلف مقاتلء انظر : 

Chalcocondylas, Op. cit, p. 43 „. Doukas „, Op. cit, p. 83 , Idem , p. 212; Sphrantzes, 

“The Fall of The Byzantine Empire’, p. 6% 

آما مرخ عصر محمد القاتع فرانتز بابتجر Bn‏ 2" فیتاقش أعداد الجیش العثمانی » ومصىقها 

بالميالغة الكييرة » ويذكر أن أعداد المقاتلين العثمانيين كانت تزيد قليلاً عن ۸٠‏ ألف مقاتل فقط. باضافة الرحال 

الذين لايشتركون فى القتال بشكل مباشر. ويذكر أن امكانيات الدوله العثمانية آنذاك لم تكن تسمح يجمم 

٥‏ الق مقاتل. (فى قراعة خاطئة لما ذکره نیقولو باريارو (١١٠ألف)‏ علاوة على أن بابنجر قاح بقراعة خاطئة 
للأعداد التی ذکرها دوکاس ۲٠۵‏ الف مقاتلء وفرانتزس ۲١۸‏ الف مقاتل!! انظر: +&.ص,cit Babinger, Op.‏ 


۱ 1۵ 


- والی ن يالدعم والمساندة 
كان القائد العسکكرى الأعلى kەdدMeg‏ (). الرجل الأكثر أهمية فى القسطنطينية - يعد 
قام يالاحتفاظ بهم من أجل استخدامهم فى ارسال المساعدة للمدينة » كلما كان ذلك ضروري. 


وكان الرهبان يقومون أيضا بأعمال الحراسة على مسافة ميل من الأسوار البحرية. وقام 
التركى عورجاتو 0مدعءه2 (")ء الذى كان يعمل فى خدمة الامبراطور بالقسطتطيتية» بحراسة 


حضمن لصباحبه مكانة عليا فى الوظائف الرسمية. كما حمل هذا اللقب عددا من الأجاتب غير البيزنطيين. 
وکان یعتی هذا اللقب «القائد الأعلى للجيش» فى ابان الحصار ثم الغزو العتمانى المدينة » وكان فوتاراس 

مداه هو القائد البيزتطى الذى حمل لقب >الدعء(N‏ آنذاك . انظر: 
O. D. B. vol, 2, p. 1330 ; Nicol, Op. cit „. p. 430.‏ 

r‏ بدأيه القرن الرايم عشسر المیلادى انظر' 
وسام عبد العزيز فرج » الالقاب والمناصب الحكومية فى بيزنطة بين الاستمرار والانقطاع. الكتاب السنوى 
لالت . اإلأحمعيهة امصريه للدراسات البونانيه والروهأخدة»ء تحرىر : أحمد عتمان . القاهرة ؛ ۸م س۱۷ ۲ , 
۲- كان اسمه الحقيقى أورخان ١ا0۲‏ . وهو بن الامير سليمان بن بايزيد ٠‏ ونقيجة للهزيمه المروعة التى 
الحرب الأهاية انيت العثمائى. وتتافس أیناء مایزید مکحد وموبسی وسلیمان على الحكم : ولعب الامىراطور 
البيزتطى مانويل الثشانى بالىولوغس usاع010ةاھ۴‏ 11 Manue!‏ (١۱۳۹-٠٤١م)‏ على وتر الحرب الاأهلية 
لللاط الببزنطى. مع آخربن من أمتاء وينات انيت العتمانى. عن ذلك انظر: 
صر ۲٣۲ ٣-۲۲۸‏ 

القرمانىء أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ » القاهرة» د.ت » ص ٠١٠-٠١٠‏ ' أسماعيل سرهنك » 


۱٦ 

أحد أحباء الşسينةء‏ القريية من البحرء مرفقة الأتراك الذين كانوا بعملون تحت امرته»ء وكان 
فل نمرل فی وقت سایق على سیده. 

وهكذا قامت كافة الشخصيات البارزة فى القسطنطينية بحراسة المناطق الرئيسية بالمدينة. 
وكانت هناك حراسة قرية عند بوابة ٥عن«نط‏ بشكل خاص. 


Barker „, J „, Manuel II Palacologus „, 1391 - 1425 „, AStudy ın Later Byzantine Stales- = 
manshıip „, New Jersey , pp. 247-251 . 
Doukas , Op. cıt, pp. 95-100 ; Nicol, “ The Last Centuries" „, pp. 95-0 , 400 ; Wittek , p 
De la defaıtc D’ Ankara ala Prise de Constantinople, In „ R.E.I, XII , 1938 , p. 17. Hidden . 
A, The Ottoman Dynasty „, New York „, 1912 , p. 36. 
La Vallce, The Histoire de LL Lumpire Oitoman , 1853 , p. 158. Dereksen , D , The Cres- 
cent and the Cross, New York, 1964 . p. I2}. 
Pears, 1, The Destrucuon of thé Greek Hmpire and the Slory of {he Capture of Con- 
stanlinople by Thre Turks, New York, 1968 , p. 149 
TA: ۲۱۲-۲۰ ٦ صىلاح کد بیع : المرجم السابقء صسں‎ 
ويذكر لا المؤرخ البيزنطى دوكاس كةKداه([ أن اورخان هذا قد قتل ايان اقتحام العتثمانيين للقسطنطينيةء‎ 
وذلك عندما قام باستىدال ملابسه بملابس أحد الرهبان. ثم قفر من أحد أبراج القسطنطينية إلى خارج‎ 
وأمر‎ , Orhan فأاستدعی قبطان السقينة » وأخبره نامر اورځان‎ 8 PETTY واراد حل الااسرے التيزنطين أفتد!اء‎ 
القأابد العسکگری الاأعلى الذى کان جسمن الأاسرى. ونخد أن تعرف القيطان العتمانى على اأورخان: قاح بقعطع‎ 
: وانەر أيضا‎ . "Decline and Fall of Byzantium” , انظلر . 232-233 .صصح‎ 
RKntovoulos, “History of Mehmed. The Conqueror”, pp. 74-75 . 
حيث يذكر أن أورخان قفر من فوق السور قات » ثم قطم الجتود العثمانيون رأسه وقاموا بتقديمها إلى‎ 
السلطان محمد الفاتع » الذى كان متلهقًا على القبښض عليه » حيا أو ميتا . انظر أيضنا.‎ 


Runciman , Op. cit „, p. 150 . 


۱۷¥ 
القادمه من تانا» وكذلك السفيتتان اللتان تمىزتا بطولهما فى المعركة . واتخذت السفن طريقها 
من المنطقة التى كانت قد رست فنهاء وأتجهت تحو البايسة إو المكان الملسمى ChinlgO‏ .ويلع 
ومنظمين جيدا ٠‏ وتقدم كل ربان برفقة بحارته» ورفرفرت الرايات أمامهم » وتقدم القادة 
الأتراك الكفرة » وهم منظمين بشكل جيد » ويدركوا أن هناك عددا كبيرا من الرجال بالمدينة . 
على مسافة ستة امال منه ٠‏ وناكل ذلك عاد الجميع الى السفن؛ وتخلصوا من عتادهم الحربى› 
وعادت السفن الى مرساها بالقرب من یىرا . وبعثت تلك القوات الكثير من مشاعر الارتياح 
والطمانينة لسكان المدينةء كما تسبيت فى إحداث بعض المفاجاة للعدو. 
وجيشهم البرى» من أجل تحقيق هدفهم اللعين» وهو التدمير الكامل لمدينة القسطتطينية 
تسع من أضخم السفن بطول السلسلة التى امتدت عبر الميتاء » بحيث رصت تلك السفن يطول 
السلسلة من القسطنطينية إلى بيراء وكانت مسلحة ومنظمة بشكل جيد > ومستعدة للدخول فى 
المعركهء بالإضافة إلى سفينة أخرى مجهزة كالأخريات» وكان بيان السفن وربابتتها كالتالى: 


جورجى دوريا الجنوى بسفيتة حمولتها < . ¥0 Botte‏ 
جوان جستتان بسفينة حمولتها ° .14 Botte‏ 
سقيتة تايعة لمديتة اتكونا 4٣0عصد‏ » حمولتها °« « \ Bolle‏ 
سفينة تايعة لامبراطور القسطتطنية » حمولتها ١.٠٠ء))80‏ 


سفیته زوان فاتییر من کاندیا aنلصه٤‏ » حمولتپا ۸۰۰ B0)‏ 


سفينه ابع لنیلاماتی من کاندنا »> حمولتها Botte A.‏ 


۱۱۸ 
جبرون كاندىا بسفىنة حمولتها . Botte Y.‏ 
جاتالوكا الحنوي يسفيتة حمولتها Botte A.‏ 
سفينة أخرى من جنروا حمولتها . .1 Botte‏ 
٠‏ باليتجير الجتويى سىفينة حمولتها . Botte VY.‏ 
وفى داخل الميتاء » خلف السلسلة » كانت هناك سبع عشرة سفينة قوية ومجهزة والسفن 
الثلاثة القادمة من تانا » بالإضافة الى السفينتين الخفيفتين القادمتين من البندقية ومس 
سفن تابعة للاميراطور» وكانت السفن الأخيرة غير مسلحة» كما كان هناك بعض السفن 
الغارقة وغير المسلحة » وذلك لاستخدامها من أجل الحماية فى حالة اطلاق النيران أو قذائف 
المداقع . 
فى يوم الحادى عشر من أبريل » قام السلطان بنصب مدفعه بالقرب من الأسوار عند 
الجزء الأضعف منهاء ويدا أنه قد اقترب تماما من تحقيق هدفه. وتم توزيم المدافع فى أربعة 
أماكن : ثلاثة مدافع تم نصبها بالقرب من قصر الامبراطور الأجل » وثلاثة مدافع أخرى ته 
نصيها بالقرب من برأية اعا۲؛ ومدقعين عند باب ١8ء١٣)»‏ وأريعة مدافع أخرى عند يوابة 
القدىس رومانوس ٥0صهه۸‏ .51 عند الجزء الأضعف من أسوار المدينة وكان أحد المدافع الأربعة 
التى تم تصبها عند البوابة الاخيرة » يقوم بإطلاق قذائفه ٠‏ التى يبلغ وزن الواحدة منها حوالى 
۰۰٠‏ رطلا » ويبلغ محيطها ٣١ ٠١‏ س۹( )ء وتسبب تلك القذيفة خسائر فادحة لدى ارتطامها 
بالأرض . وكان المدفع الثانى يطلق قذیيفة یلغ وزنها ۸۰۰ رطلا » ومحیطها ٩‏ امهس وكان 
هذان المدفعان هما أكبر مدافع الخان التركى. وتألفت المدافع الأخرى من مقاسات مختلفة › 


بحيٹ راوح وزان قذائفها ما بين ۲۰۰-۰ رطل » وما دون ذلك . 


-١‏ ال عامسو حوالى ٠١‏ بوصة مكعيه كعآعدآ 101 حسب المقيباس البريطانى للمواد الجافة والسائلة. 

كما ينغ آيضا حوالى 1۷ بوصة مكعبة حسب المقياس الامريكى للمواد الجافة . انظر:؛ 
Webester’s New Collegiate Dictionary’, Massachusetts „, p 1329 (Weights and Mcas-‏ 
urGs).‏ 
والحقيقة أن استخدام العتمانيين للمدافم كان له الأتر الأكبر فى اسقاط أسوار القسطنطينية» وحاصة 
ذلك ادقع الضخم الذي صنعه المهندس المجرى اأوربان ماإ U‏ الذى كان يعمل لدى الامبراطور البيزتطى = 


۱۹۹ 

وصل الأسطول التركى إلى ميناء القسطنطينية فيما بين الساعة الثانية والثالثة من يوه 

التانى عشر من أيريل» وترجه تاحبة ساحل الأناضول » الذى كان في قبضة الأتراك لأنهم إذا 

ما اتجهوا مباشرة نحو ساحل القسطنطينية» فسوف يوأاجهون صعرية كبيرة من قبل أسطولتا 
املسيحى . 


أوريان بوعده خلال ثلاثة أشهر . وأمر الفاتح باعداد تجرية لاطلاق هذا المدفم الجبارء وبالفعل أحدثت قذيفة 
المدقع اتفجارا هاثلا » وسمع انفجارها على بعد عشرة اميال » وسقعلت على مسافة ميل من ال مدفع » وأحدثت 
للسكان فى مدينة أدرنة -حيث تمت تجربة المدفم العملاق - فان السلطان أمر المنادين بان يخبروا التاس مأنه 
JJoukas „, Op. cit, pp. 200-201‏ 
عن المدافع العنمافية » والمدفم العملاق انظر المصادر المعاصرة التالية: 

Krıtovoulus, Op. cit, pp. 43-47 ; 51-53 ; Chalcocandylas , Op. cıt . pp. 4H45, 

: لكنه يذكر أن المهندس أوربان كان من إقليم داشيا ه1٥0 برومانيا الحالية انظر أيضاً‎ 
Zorzı Dolfin, Op. cit , p. 127. الذى ذكر أن مهندس المدفم كان من ألمانيا.‎ 
Rıccherto, C, p. 119 ; Tedaldi, Op. cit, p. 3 ; Leonard of Chios, in , Op. cit pp. 17-18 , 
2Û, 22 „, Tursun Bey , op. cil, p. 47 ; Babinger , F , Op. cit „, pp. 80-81 , 85-87-88, 89-01 . 


اخةلر أيضنا : صلاح بيع » امرجم الساىقء ص۷٥۲‏ وكذلك . 84-88 Schlumberger, Op. CI, pp.‏ 
Runcıman „, Op. cıt, p. 78, 116.‏ 
وللدلالة على الآثار المدمرة التى الحقها المدفع العملاق بأسوار القسطنطينية » قاعم أحد الباحتين المحدتين 
دتشهه بالنقيلة الذرية اتظر: . 125 .م Op. c1).,‏ ,ıeltyن‏ 
وائظر أيضنًا صورة المدفع العملاق عند عبد الرحمن فبمى: اين اياس واستخدام الأسلحة النارية فى ضبوء 
ما کته فی کتاب بدائم الزهور › بحث مستخرج من کتاب این اياس (دراسات وبحوت) » اشراف أحمد عزت 
عبد الكریح؛ القاهرة. ۱۹۷۳ » شکل (۸) . 


N۲. 
وفى الساعة السابعة من نفس اليوم» وصل الأسطول التركى إلى المرسى المعروف باسم‎ 
الأعمدة عصسساهآ مط على مسافة ميلين من القسطنطينية فى اتجاه البحر الأسودء وقاح‎ 
الأسطرل بالرسى فى تلك المنطقة » وتصاأعدت صيحات رجاله بطريقة عنيفة » وتعالت أصوات‎ 
الدفوف والصنج » وهكذا امتلأت قلوب رجالتا على مان السفنء وآولئك الموجودين فى المدينة‎ 

بالرعب والفزع . 

كان الأسطول التركى يتألف من ٠٤٠١‏ سفينة من أنواع » الشينية yعالەG‏ () » عustم‏ ™( 
 Parandarie‏ و breganni‏ (°). فكان به ٠١‏ سفينة (شينية) مجهزةء ومن سبعين إلى ثمانين 
سفينة طوبله من نوع عاكلا٣»‏ ومن عشرين إلى حمس وعشرين سفينة من نوع ع ۴rd‏ » 
والسفن الباقية من نوع :«نامدعهط كذلك كان بالأسطول التركى سفينة ذات حمولة تبلغ . ۲١‏ 
6 » حضرت من سبنويوليس كناهمهم8 (). محملة بالأحجار من أجل قذائف المدافم » 
وأيضاً بالحواجز والألواح الخشبية » والذخائر اللازمة لامدادات جيشهه. 


. )١( عن الشینیات 5ع ]لهت » انظر ما سبق ص۸۲ هامش‎ -١ 


۲“ عن ال عائآ٣‏ انظلر ما سبق ۰ ص۸۲ » هامش (۲) . 

. )۲( انظلر ما سبق »> ص۸۳ ۰ هامش‎ . aran dere عن‎ ~٣ 

-٤‏ أستخدم نيقولو باربارو الأسماء الايطالية للتعريف بالسفن النحرية من ذلك نصناصدعع ا للدلالة على 
سفينة مصاریین, انظر : خليفة محمد التلیسیء قاموس ابطالی عربی» طرابلس» ۱۹۸۲م ص۱۲۸ » انظر 
أیضا : قاموس عربی ایطالی» ایطالی عربی» لندن ۰ ٩۱۹۸ء‏ ص٤۱۲‏ . 

وغالبا ما تعنى نصناصةع ۲ط السفينة التى عرفت فى المصادر العربية باسم «الغراب» اتخلر:- 

Dozy , R, Supplément Aux Dictionnaures Arabes, Tom, 2, Beyrouth, 1981 , pp. 204-205, 

والغرات اسم من اسماأء الشينى» حيث بذكر ذلك ابن مماتى. انظر كتاب قواتين الدواوين » جمع وتحقيق 
عزير سوريال عطية » القاهرة ٠‏ ١١۱۹م‏ ص١٠٠‏ » انظر أيضًا : درويش النخيلىء» السقن الإسلامية على 
حروف المعجمء الاسکندریه» ۱٠٤-۱۰ ٤ص > ۱۹۷٤‏ . حيث بتحدث عن الغراب والشيتى إعالدت. 

-٥‏ اعتقد أن المقصسود بها هى مدينة 5100١‏ . الميناء الرتيسى والمركز التجرى الهام على البحر الأسود. 
کانت میتاء بیزنطیا هاما ارتنط بعلاقات تحارية مع كريميا ٨1106١‏ . وذلك قبل أن يقوم الأتراك السلاجقة فى 
القرن الثالك عشر الاستيلاء عليهاء ثم عادت لبيزنطة » قبل أن يستولى عليها الأتراك السادجقة ثم العثمانيين 
فى القرفين الرابع عشر المیلادى . انظر .1904 .م ,3 o1‏ .8 .5 .0 


1٩١ 

بعد أن قام الأسطول التركی بالرسو عند الأعمده › لم تحدث تطورات أخرى خلال باقى 
اليوم» وكان الرجال بتحركون يهدوء » ولم تكن نحن المسيحيون نعرف ما يفعل عدوتاء فرفعقا 
درجة استعدادنا القتالى ليلا ونهارًاء كذلك الأمر بالنسبة للسفنء والسلسلة الممدودة فى البحرء 
منتظرين مجيئهم لمهاجمتنا ساعة بعد أخرىء بينما ظل أسطولهم رابضًاً عند الأعمدة . 

قمتا بوضع ترتيبات معينة لمنع أعدائنا من القيام بهجوم ليلى أو نهارى مفاجي » وقررتا 
ضرورة وجود رجلين » بقفان بالتبادل على أسوار بيراء لمراقبة شروع الأسطول التركى فى 
التحرك نحونا. وإذا ما راى المراقبان سفينة واحدة من توع هاون أو شينبة » أو 0نادمعٍعاط 
رهي تقوم بالتحرك › أو أية اشارات أو دلائل على تحرك أى مان" ٠‏ فيجب عليهم الحضور فى 
الحال» واخبار ربان السفن القادمة من تانا ياعتباره المسئول عن المىناء. 

وإذا ما وصلت الريان معلومات بتحرك أية سفينة » كان عليه أن يقوم بالنفخ فى تفير 
المعركة فى الحال» وكان على كل شخص أن يتفقد أسلحته وأن يكون مستعدًا لنشوب القتال . 
أما أولئك الذين كانوا على متن السفن خلف السلسلة فكان عليهم ضرورة التسلح جيدا. 
واتخذنا مواقعنا فى انتظار هجوم الأسطول التركى طوال اليوء. 

وکما هو واضح تماما › فقد کنا نعانی من المتاعب یومیاء وشعرنا بخوف کبیرء کما ذکرت 
سابقاء ولم نكن لتتخلى عن أسلحتنا ليلا أو نهارا» حتى وإن لم يقم اسطولهم بالتحرك» وحتى 
إذا لم تقم سفينة واحدة به بالتحرك والاتجاه نحو أناتاليا مالفاد»۸ ) أو باتجاه التحر 
الأسود للذهاب نحو قلعتهم المشيدة حديثًا ) . 

وعلى الرغم من كل هذاء فلم يحضر أسطولهم لمهاجمتنا » لكننا لم نقم بالتخلى عن 
أسلحتنا خشية هجومهم المباغت ليلا أو نهاراء وذلك خلال الفترة من الثانى عشر من أبريلء 
حتى التاسم والعشرين من مأيو. 


. يقصد باريارو هنا سراحل الأناضول دنااةد.. ولايعرف الباحث سنا لترحمتها هكذا هنلهاهمة‎ -١ 
وريما‎ )١١۷ . 1٤١ ١ ۱١١ ( علما مأتها تكررت بالترجمة الصحيحة عدة مرات فى الكتاب انظر الصفحات‎ 
كانت خط مطبعيا. وتمتد سواحل هضبة الاناضول التركية فى شبه جزيرة آسيا الصغرى» إلى الشرق من‎ 
خليج الاسكندرونه ۸١٣ء 8۸۵284[ حتى البحر الأسود مكونة حوالى ثلاثة أخماس مساحة الاقاليم التركية انظر:‎ 


Webester’s New Georgraphical Dictionary , p. 47. 


. يقصد باربارو قلعة الروملى حصار. (قاطعة الرقية)‎ -١ 


1۲ 


جرت أحداث بسيطة سواء فى اليحر أو على البر فى الفترة من الثانى عشر من أيريل › 
حتى الثامن عشر من نفس الشهرء من ذلك سقوط القذائف المعتادة ليلا ونهارًاء» ويعض 
الاشتباكات التى قام بها الأتراك بشكل دائم مع الحراس الموجودين أعلى أسوار المدينةء حيث 
وصل الأتراك إلى أسفل الأسرار » وهم يلتمسون القتالء ويشكل خاص جنودهم الانكشارية 
ەنصدوومه[() الذين موا جنود السلطان التركى نفسه» ولم يكن أحد متهم يهاب الموت» وكانوا 
مثل الأسود الضارية » وإذا ما قتل واحد أو اثنين منهم» كان زملاژه يحضرون فى الحال. 
ویخطفون جڻٹث قتلاهم » ویحملونها على أکتافهم » کما لو کانوا یحملون خنزیرا » فی روح 
عالية» ودون حذرء على الرغم من كونهم على مسافة قريية من أسوار المدينة . 


-١‏ الاتكشارية 8٥1ء٠۵[‏ هم مشاة الجيش النظامى العتمانى. والطائفة الممتازة فى الجیش الذی کان 
يعرف باسم القابيقولية (الجيش التظامي الذى يضم الخيالة والمشاة) . وقيل تأسيس الانكشارية . أى قبل 
عصر مراد الأول لم يكن للعثمانيين جيش نظامى. ودعت الحاجة إلى وجود جيش قوي منظم على غرار 
السلاجقة. فتقرر تأسيس هذا الجيش ١‏ وتشكيل فرقة لتغذيته بالعناصر اللازمة التى عرفت باسم (عجمى أو 
جاغى) . وليس معروفًا على وجه التحديد تاريخ تأسيس هذا الجيش. وإن كان من المحقق أنه تأسس فى 
الضف الثانى من القرن الرابع عشر الميلادى ١‏ عقب فتح أدرنة . وترجح العديد من الروايات الكلاسيكية التى 
لايمكن التأكد منهاء وكذا الكثير من قوانين الانكشارية أن تأسیس هذا الجیش کان فى العام ۲٣۳٠م.‏ انظر: 

Midhat Sertoglu , Osmanli Tarih Lügati , 2. Baski , Istanbul, 1986 , p 365 . 


وعن دور جنود الانكشارية فى فتح القسطنطينية افظر المصادر الآتية : 


ويصفهم باتهم لايسي العمامات البيضاء الشحعان .327 48-49 Tursun Bey , Op. cıt, pp.‏ 
ويذكر أنهم كانوا يرتدون العمامات البيضاء. .45 Chilcocondylas, Op. cit, pp. H3.‏ 


لكه يخلط بين الانكشارية والعربانڻ. 15 Doukas, Op. cit, p. 128 ; Leonard of Chios, Op. Cit , p.‏ 
وكا خمس الأسرى يؤخذ لخزينة الدولةء ويرسل الباقى إلى الانكشارية (عجمى أو جاغى) فى غاليبولى. 
بعد تعليمهم اللغة التركيةء ومبادئ الإسلام من خلال عملهم لدى القرويين الأتراك. ويعد الانتهاء من فتح 
القسطنطينية ١٠٤٠م‏ تأسست فرقة أخرى من الانكشارية فى العاصمة الجديدة. لتستقيل أىضسًا أسرى 


الأقل. يؤخد منهم عدد معين للانكشارية ولم يكن لطاتفة الانكشارية حين تأسيسها علاقة بالطريقة البكتاشه= 


۴۳ 


وقام رجالنا بتصويب بنادقهم تجاه الأتراك. وكذلك رميهم بالسهام » فكانوا يسددون 
الطلقات على الجندى التركى الذى يقوم بنقل جثة رفيقه» مما كان يؤدى إلى سقوط كليهما 
صريعا على الأرض . وعلى الرغم من هذا » فكان الأتراك يحضرون ثانية » ويقومون بنقل 
جتثهم بعيدا » دون خوف من الموت» فقد كانوا بفضلون أن يتم قتل عشرة منهم عن معاناة 
العار الذى سيلحق بهم إذا ما تركوا جثة تركية واحدة عند الأسوار. 

وقى الساعة الثانية من ليلة الثامن عشر من أبريل » اتجه عدد كبير من الجنود الأتراك 
باتجام الأسوارء واستمرت المناوشات بينهم ويين البيزنطيين حتى الساعة السادسة . وقتل 
العديد من الأتراكء الذين كانوا قد حضروا فى ظلمة الليل فى ذلك القتالء فلم يتوقع رجالنا 
هجومهم المفاجى » كما أننى لا أستطيع أن أصف الصيحات التى آطلقها الأتراك عند 
الأسوارء وكمية الصخب والجلبة التى قاموا بهاء كل هذا ساهم فى الايحاء بضخامة عددهم » 
بشكل أكير من عددهم الحقيقىء وكانت صيحاتهم قويةء لدرجة أنها وصلت بعيدا حتى 
أتاضوليا «ناماد۸» على مسافة ٠١‏ ميلا عن معسكرهم . 

وفى الوقت الذى اتتشرت فيه الصيحات الصاخبة والضجة الهائلة للاتراك » كان 
الاميراطور الحزين يندب حظه»ء مخافة أن بقوم الأتراك بهجومهم الكبير فى تلك الليلة» لأن 
المسيحيين لم يكونوا مستعدين للصمود والمقاومة أمامهم . وقد سبب له هذا الكثير من الحزن 
والأاسى »ولم يسمح الرب الخالد بحدوث صدمة كبرى» وعار مخز ذلك الوقت . 


= لكنهم واعتبارا من القرن الخامس عشر الميلادى» اعتبروا أنفسهم من أتباع الحاج بكتاش» وتسموا 
بطائفة بكتاشيان . وكان هؤلاء الانكشارية يتمتعون بامتيازات خاصة » فكانوا يحاكمون ويعاقيون على ما 
يقترفوته داخل الفرقهء ومن يستحق منهم الاعدام. كان يجري اعدامه سرا . وحققت الانكشارية اتتصارات 
عظيحة للدولة العثمانية . وتدهورت أحوال تلك الفرقة فى وقت متأخرء حتى قضى عليها السلطان محمود 

الثاتى ١١۱۸م‏ فيما عرف باسم «الواقعة الخيرية» عن ذلك انظر: 
Nledhat Šertoglu , Op. cıt, pp. 365-366‏ 


Goodwun, G, The Jannissartes “, London, 1997 . وانظر أيضا:‎ 


"The Origins of The Janissary Gorps”, pp. 19-31 . : خاصة القفصل الأول‎ 
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عند الساعة السادسة من الليل سبطر الهدوء على جبهة القتال» ولحق بالونتيين عار 
كبيروخسارة فادحة» إذ قتل منهم ما يزيد على مائتى رجل» ويتوفيق وعناية من الرب. لم يقتل 
ی من رجالنا أو حتى يصاب بجرح (). 

فى الساعة الثالثة من يوم العشرين من أبريل . لاحت لنا أربع سفن وصلت إلى الدردنيل 
sااeمملr‏ قادمة من غرب أوريا. واعتقد الجميع أن تلك السفن تخص مدينة جنوا › 
وحضرت لتقديم المساعدة للقسطنطينية > وذلك بموجب الأمر الذى كان الامبراطور الأجل قد 
أصدره للجنوبةء بأن كل سفينة تحضر من جنوا لمساعدة القسطنطينية » سوف تتال اعقاء 
تامًّا من آية ضرائب يتوجب دفعها للامبراطور» بصرف النظر عن أنواع السلع والبضائع 
الموحردة على متنها . 

كانت تلك السفن الأريع قد أبحرت بمساعدة الرياح الجنوبية » لتصل إلى موقع قريب من 
القسطنطينية » تلك المدينة التى تشعر الآن بالهم والقلق طبقا لمشيئة الرب» فقد توقفت الريع 
فجأة » بينما كانت السفن قد اقتربت الغاية من القسطنطينية » حيث وجدت نفسها فى حالة 
سکون تاح . وییتما كانت السفن لاتراوح مكانها بسبب انعداح الرياح» فقد تحرك أسطول 
محمد بك التركى» عدو الدين المسيحى» بنشاط كبير من موقعه عند الأعمدة » وأيحر مع 
صيحات رجاله وصخبهم . وأخنوا فى التجديف بأقصى سرعة باتجاه لك السفن الأربع . 
وكانوا كالرجال المتلهفين على غزو أعدائهم . 

الآ أن صلواتهم إلى محمد لم تكن (") كافية » لتجلب لهم النصر » بينما استمع رينا الخالد 
الى صلواتنا » نحن المسيحيين» فانتصرنا فى تلك المعركة » كما ستعرفون فيما يلى . 


۹~ من الواضح ان هتاك مبالغه کبری من قىل باریارو فی تقدیر اعداد القتلى الاتراك ٤‏ کكذلك فی ذکرهہ 
لعدم مقتل أو حتى اصابة أى جندى بيزنطى أو لاتينى . 
تلاث سفن جنوبة تحمل الأسلحة والامدادات الغذائية . بالإضافة الى سفينة تخص الامبراطور البيزنتطى » 
قدمت من صقلىه 5111¥ محملة بالقمح . انظر: . 21 Leonard ofl Chios , Op. cit , p.‏ 

وانظر کذلك د8 Doukas 4 Op. Cil, DB.‏ . اما المؤرح العتعاتى طورسن ىك فدذکر وصول سفقتتان تتسمان 
بالضخامة » كل منهما تشبه سفينة توح فى الاتساع حسب قوله »> تحملان الأسلحة والامدادات الحسكريهة 
والغذائة لأهل القسطنطتية انظر’ . 53 .ص lursun Bey , Op. cit . C1),‏ 

۳- الترجمة الحرفية هتا هى (.. ولح تكن صلواتهم إلى محمد هم ا٥ص‏ طة۸1 عاط كافية ...)» ويخطى 
باريارو هنا فى فهمه للاسلام والمسلمين ؛ فلم تكن صلوات العتمانيين تتجه الى الرسول محمد -صلعه= 


\ ۵ 

بينما كانت السفن الاوربية تفرد أشرعتهاء وتقف فى سكون تام. نتيجة لتوقف الرياح » بدأ 
الأسطول التركى فى التحرك باتجاههاء وفى همة شديدة » قام قائد الأسطول التركى يمهاجمة 
مؤّخرة ”ء51 سفيتة إمبراطور القسطنطينية . بينما قامت باقى سفن الأسطول » بكل ما 
يمكنها من قوة » بمهاجمة تلك السقن الأربعة . ونظرا لأن سفينة قائد الأسطول التركى له 
تحرك كبشها "ه۸ من مؤخرة سفيتة الامبراطور؛ فقد استمرت بالضغط بقوة » وكذلك فعلت 
باقى سفن الأسطول التركى» وتم حصار السفن الأربع كل متها بخمس سفن » بخلاف وجود 
ثلاثین عایں۴٣‏ وحوالى أريعين عاصدل«دءه۴ وهكذا كان الدردنيل مغطى بالسفن المسلحة » وآمكن 
رؤبة المياه بصعوية شديدة يسبب كثرة سفن الأتر الك (). 

استمرت المعركة ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات » وفى بداية الأمر » لم يستطع أى من 
الطرفين تحفيق النصرء لكن سفننا الأربعة المسيحية حازت فى النهاية على الشرف الكبيرء 
لأنها تقفوقت على ٠٤٠١‏ سفينه تركية » ونجت من هجومها . بعد أن حاريت بأسلوب قرضه 
وقوفها ساكتة بسبب اتقطاع الرياح ٠‏ ثم توجهت للرسو بالقرب من مدينة القسطنطينية ). 

شعر رجالنا على الأسطول بالخوف الشديد خشية مهاجمتهم ليلا » فقد كانت الليلة ظلماء» 
واتخذتا خطرات لمساعدة تلك السفن . فتم ارسال كابرييل ترييكسان » قائد السقينتين 
الخفيغتين » برفقة سفينة زكريا جريونى الفارس» وأبحرا خارج سلسلة ميتاء القسطتطينية 
بتشاط كبير» وقاما باطلاق أصوات الأبواق فضلا عن الصيحات العالية للبحارة لترك انطباع 
ادى أعدائنا بكثرة أعدادهم؛ وأنهم على متن سفن متعددة » أكثر مما هم عليه فى الواقع . 


= لكنها اتجهت إلى الله . ونظرًا لمكانة النبى عيسى فى أذهان المسيحيين الكاثوليك الذين يعبر بارمارو عن 
آفکارهم» من حیث كونه نبيا والها فى نفس الوقت . فقد اختلط عليه الأمر» وتصور أن النبى محمد- صبلعه- 
-٣‏ متاول المؤرخ البيزنطى المعاصر كرىتوفولىس كuاااه0۷)اان‏ هذه المعركة بالتفصبل الشديد . انظر 

"Tlıstory of Mehmed The Conqueror”, pp. 53-55 . 

انظر كذلك رواية المؤرخ البيزنطى المعاصر دوكاس كدkن1(0‏ لهذه المعركة بالتفصيل أيضاء الذى قدر عدد 


"Byzantıne History", p. 8+4 ; Nicol „, * The Last Centuries of Byzantium p. 403 


۱۲ 
كان فى كل سفينة يوقين أو ثلاثة » ولهذا السبب بدا أن عدد السفن يبلغ عشرين سفينة 
على الأقل . وعتدما سمم الأتراك تلك الضجة » وذلك الصخب» أصابهم الفزع » وقامت بعدها 

سفيتتينا بقطر السفن الأربعة بأمان إلى داخل ميناء القسطنطينية(). 

أما الأسطول التركىء فقد ظل فى مكاته عند الأعمدة » لأن الأتراك اعتقدوا أن جميع 
سفتنا سوف تبحر لواجهتهم . 

فى اليوم التالى » الواحد والعشرين من أبريل » انتقل السلطان التركى من موقعة القريب 
من أسوار القسطتطينية » وامتطى صهوة جواده » ويرفقته عشرة آلاق من فرسانه ٠‏ وحضر 
إلى مكان الأعمدة» حيث يرسو أسطوله » لكى يبحث عن السبب الذى جعل قائده البحرى 
لايتمكن » رغم سفنه العديدة» من أسر السفن الأربعة "). 

عندما وصل السلطان التركى تجاه الأسطول, أمر بضرورة احضار القائد البحرى إلى 
الساحل » لكى يمثل أمامه»ء وكان السلطان التركى الكافر يمتلرء غضبا على قائده البحرى» 
فبادره قائلاً . «یا من خنت دين محمد وقمت بخيانتى أيضسًا » أناء سيدكء» لماذا لم تتمكن من 
أسر تلك السفن الأربعة المسيحية » وتحت قيادتك كل تلك السفن» ألم تكن تستطيم أن تفعل 
ذلك بسهولة » ويهدوء تام ؟ إذا لم تستطم القيام بأسرهم» فكيف تتوقع أن تقوم باسر 
الأسطول الراسى فى ميتاء القسطتطىنية ؟». 


-١‏ تذكر بعض المصادر المعاصرة أن محمد الفاتح كان يراقب المعركة عن كثب. وعندما أدرك فشل 
الأسطول التركى فى أسر السفن المسيحية الأربع » ونجاحها فى دخول ميناء القسطنطينية » تميز غيغلًا لذاك 
واندفعم على صهوة جواده داخل مياه البحر ييغى الاشتراك فى المعركة » وأنه كان يسب ويلعن » ويمزق ردا عه 
وهر فى حالة من الغيظ والقضب الشديد. عن ذلك انظر: 

Krituvoulus, Op. cıt, p 54; Daukas, Op. cıt, p. 8&4 Leonard of Chios, Op. cit, pp. 21-23. 

1 التمس المؤرخ العتثمانى المعاصر طورسون بك ۷ء8 "5ن٣‏ العذر لقائد الأسطول العثمانى بلطه أو 
علو سليمان بك 8٤8‏ صصص رع ان5 ]عة - a)أ8a‏ » حیث ذکر فی کتایه «.. ماذا یفسل شخص واحد ولو کان 
أسدا أمام لد كامل » لح يتيسر النصر .. وفتح الكقار باب الميتاء (فى اشارة إلى سلسلة الميتا») وادخلوهما 


اثظر. ,33 Tarih- ı Ebul - Veth’’, p.‏ 
«وعسى أن تكرهوا شيًا وهو خير لكم» (سورة البقرة- آية )۲١١‏ . 
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أجابه القائد البحرى قائلا > «سيدى» أنظر بعينيك » ثم بعدها سوف يمكنك أن تصدق 
بقلبك بأن ذلك قد حدث » لاتتدفع فى غضبك الشديد تجاهىء» لقد رأيت بعينيك أنه قتل على 
سفینتی فقط ٠٠۰‏ من المسلمين()ء إيان القتال ضد المسيحينن » كما أتك تعرف »ء ولايد أن 
الجميع قد شاهدوا اننى استخدمت كبش سه۴ سفيتتى » وغرستها فى مؤخرة سفينة 
الامبراطور »ولم أدعها ترحل » وحاربت بشجاعة طوال الوقت » وإن ما حدث كان واضحا 
للعبان » وقتل العديد من رجالى على متن السفن الأخرىء» ال مان۴ وال عصعلمدءد۴" وغرقت 
سفن ن«ناہدچه8 . وفيما يتعلق بى»ء فقد حاولت قدر استطاعتى › ولذلك ¬ سیدی- فأاننى 
أتوسل إليك» أن تغفر لى»ء والاتحنق على» . 

ركان السلطان سيدو كرجل تملكته الأفكار الشريرة » فأظهر نبة سبئة تجاه قائده البحرى» 
وقال له فى هدوء ويدون انقعال «أيها الخائن» سوف أقوم بقطع رأسك بنفسى» . 

وتمكن القائد البحرى فى النهايةء عبر استخدامه لظمات وعبارات مناسبة من اقتا ع سيده 
بالابقاء على حياتهء وتمكن من الافلات من نوية الغضب الشديد التى اجتاحت سيده. 

لكن السلطان التركى قام باقالته من قيادة الأسطول البحرى. ويعد ذلك تقدم ابن الرجل 
الدی کان ادا للأاسطول (الترکی) فی رمن بیدرو لوریدان ۲٤۲٥1.٥۲٤٣۵۸‏ » عتدما تمت هزيمهة 
والد السلطان الحالى("). لشغل منصب قائد الأسطول » وقال للسلطان «سيدى » إذا ما قمت 
بتسليمى قبادة أسطولك البحرى » من أجل مهاجمة المسيحيين» فاننى أعدك الآن أن أقدم لك 
كامل الأسطول المسيحى مستسلما بين يديك» وأن أقوم بالانتقام لوالدى . وإذا لم أستطع 
تحقيق ما وعدتك به » فاننى أقول - ويلا مقدمات- أنه يمكنك أن تأمر بقطع رأسى.». 

استحسن السلطان التركى كلماته » وقام بتعيينه قائدا عاما على الأسطول» ومتحه عصا 
القيادة فى يده » وقدم له سلطات واسعة كما لو كانت للسلطان تفسه»ء فى عمليات تعبين 
واستبعاد قادة السفن. 

ويمكننا الآن أن تترك ما جرى من أحداث فى البحرء ونتحول لما جرى عند أسوار المدينةء 
فطوال ذلك اليومء الواحد والعشرين من أبريل» كانت القذائف تتساقط كالعادة عتد أسوار 
بوابة القديس رومانوس . كدرجة أن البرج قد اتهار على الأرض »على بعد ياردات من السور 
نتبجة لعتف القذائف. 


. »... رجلا من أتباع محمد - صلعم-‎ ٠٠١ الترجمة الحرفية لهذه الجملة د .. قتل على سفينتى فقط‎ -١ 


۲۸ 


جرى ذلك فى الوقت الذى شعر فبه كافة سكان المدينةء والذين على متن الأسطول بالخوف» 
والفزع » خشية قيام الآتراك بالهجوم الكبير والنهائى فى ذلك اليوم . 

وكان هناك اعتقاد عام بأنه سوف يمكن رؤية العمائم كصداس؟ التركيةء داخل أسوار المدينة 
خلال وقت قصير . لكن ريتا الرحيم» يسوع المسبع» الممتلئ شفقة وعطقا علينا . أراد أن يؤخر 
النهاية » من أجل أن تتحفق النبوءة » التي جاعت من قبل» قسطنطين » ابن القديسة هيليتا » 
عندما كان امبراطورا على القسطنطينبة (). 


-١‏ الواقع أن الكحابات اللاتينية امتلات منذ عدة قرون بالإشارة إلى نبوءات تتحدث عن سقوط 
القسطنطىنية فى أيدى أعدائها » سواء أكاتوا من اللاتن القادمين من الغرب أو الأثراك القادمين من الشرق. 
من ذلك ما ذكره المؤرحون اللاتين . رويرت كلارى ١‏ وفلها ردوين بعد تجاح الحمله الصليبيه الرابعة فى 
الاستيلاء على القسطلنطيتية ٤١٠م‏ حيث ذكرا وجود عمودين بالقسطنطلينية عاش الرهبان والنساك فى 
قلايات أعلاهماء ونقش على جدرانهما صور وتهاويل ونبوءة بكل ما سيجرى القسعانطيتية من أحداث » وكان 
استيلاء اللاتين على المدينة مدونا عليهما » وكذلك السفن التى استخدموها كانت مرسومة أيضنًا عليهما. 
بالإضافة إلى سطور مكتوية تذكر «أن قوما قصار الشعر بأسياف حديدية » سيأتون من الغرب لغزو 
القسطنطينية». انظر: روبرت كلارى «فتم القسطنطينية على أيدى الملیبیین»» ٠١۲-۱۲۱‏ » فلهاردوين 
«فتعح القسطنملينية» ص۷٤۸-۱٤۱‏ . 

أما نيقولو باريارو قيشير هنا إلى ما يزعم أنها النبوءة الأولى حول سقوط القسطنطينية والتى قال بها 
ا لامبراطور فقسطتطن العظيم Constantine The Great‏ )۷-۳۰1( مؤسس اأقسطنطيتية وامن القديسهة 
هبلینا 16113] » والتی ذکرها باریارو فیما بعد بالتفسیل ؛ حیث اأشار إلى أن الامبراطور قسستطين كان 
على صهوة جواده»ء وسير بالقرب من العمود الكائن بالقرب من كنيسة آيا صوفيا. وأشار بيده شرقا ياتجاه 
الأناضول دناماددساء حيث تقع الأراضى التركية قائلا «أن الشخص الذى سيقضى على » سوف ياتى من هذا 
الاتجاه» . انظر ما یلی ص۷٣١‏ . 

كذلك أشار باربارى أيضا إلى نبوءة قديمة تذكر أنه عندما يحدث القمر علامة فى السماء» ويحتجب بينما 
تكون السماء صافية تماما » ثم يبدأ حجم القمر فى الازدياد حتى يكون دائرة كاملة . فإن ذلك يعنى أن 
القسطنطينية سوف تسقنط آنذاك. انظر ما یلی ص۹٤۰-۱۹۰۱١٠‏ . 

كما یذکر لیونارد الخیوسی ٣108‏ اه [00131١‏ نبوعات قديمة حول سقوط القسطنطينية مثل ما ذكره 
موروسيتى M0۲051١1‏ 100۸250 كبير الاأساقفة اللاتين فى القسطنطينية ٤(‏ ١۲٠-١١١١م)‏ من أن الجنس 
الذى يحمل الحراب سوف يتقدم إلى موأاجهة القسحنطىنيةء ويستولى على ميتائًها الشهير » حيث تتم اياده 
الجنس البيزنطى . 

كذلك شیر لیونارد الخیوسی إلى نبو الكاهن والعراف عاعم0 الذی کان مرجودا فى منطقة -طا E۷‏ 
ببلاد اليوتان حول سقوط القسطنطينية » كما لجا ليونارد أيضا إلى نبوءة الأب يواقيم نطعة٥[‏ حول 
سقوط القسطنطينية عندما كتب «.. واأسفاه عليك » تلك المدينة المشيدة فوق تلال سبم» صاحبة الأيدى 
المىتورة» محرومة من المساعدةء انظر: .15 Leonard of Chios , 1453 “, p.‏ 


۲۹ 


سقط سانقًا . 


وفى الحقيقة » فإنه يمكننى ابلاغكم بأنه إذا ما هاجم الأتراك الأسوار بعشرة آلاق رجل 
فقط ذلك اليوم » كاتوا سينجحون - يدون شك“ فى دخول المدينة » والاستيلاء علبها » وكتا 
ستفقدها بسهولة ويسر. 

لكن وكما يحدث عادة فى كل منطقة من العالم » فإن هناك رجالا بواسلء مليئين 
بالشجاعةء كان بعضهم موجودا فى القسطنطينية ذلك الوقت » هم النبلاء البنادقة الذين كانت 
روحهم المعنويه مرتفعة للقاية عن المدافعين البيزنطيين » فقاموا باجراء ترميمات قوية للأسوار 
التى جرى تدميرهاء وتم ذلك عبر استخدام البراميل الميئة بالصخور والرمال » وخلف الأسوار 
كان هتاك قناة عريضة » تمت تغطيتها بفروع أشجار الكروم والأغصان التى تم غمرها بالمياه 
لتكتسب صلاية من أجل أن تكون قوية كجزء من السور تمامًا . ولم تعد هناك حاجة فى تلك 
المنطقة بعد ذلك للخوف المبالغ فيه من الأتراك. 


= وفی تصسوری أن لیونارد الخیوسی کان یقصد الاب يواقیم من فیورى Joachim of FiO0r¢‏ 
\Y-.Y—-\\ €0)‏ م( > الذى كان من الرهبان السسترشان ء وترجع شهرته البالغة إلى قدرته على التنبو الملهم . 
وكان يعكف لساعات طويلة على قراعة كتابات يوحتا - سفر الرؤيا والانجيل الرايم- واعتقد يواقيم أنه نفذ 
إلى الحقائق السرية المخبوءة وراء الكتابات المقدسة. عن الاب يواقيم انظر: موريس كين » حضارة أورويا فى 
العصور الوسطى » ترجمة قاسم عبده قاسم القاهرة ۰ ۲۰۰۰م ص٤٤۷-۱١٤۱‏ . 

كذلك تعرض المؤرخ البيزتطى المعاصر دركاس دا0( لمسالة النبوعات الخاصة بسقوط القسطنطينية 
فى أيدى الاتراك. فذكر أنه اجان اقتحام العثمانيين للمدينة » ونعد أن أصبح «العدو الآن داخل أسوار 
القسطنطينيةء ويقوم بقتل البيزنطيين» التجاً كاقة سكان القسطنطىنية إلى كنيسة أباصوفيا . ويتساعل دوكاس 
عن السبب الذى جعلهم يفرون باتجاء الكنيسة » فيذكر أنهم سمعوا منذ وقت بعيد من الكهنة والعرافين 
المزعومين أن القسعانطينية سوف تسقطء فى أيدى الأتراك العتمانيين بعد أن يقوم جنودهم باقتحامهاء وأن 
الجنود البيزنطيين سوف بتهاوون تحت ضربات سيوفهم . لكن دوكاس يذكر- ريما فى محاولة يائسه لتغيير 
الأمر الواقع- آن البيزنطيين الهاريين عندما يصلون إلى عمود قسطنطن العظيم ويجعلوه خلقهم» فإن ملاكا 
سوف يهبط من السماءء شاهرآ سيفه ليخلص الامبراطورية البيزنطية » ثم يقوم بتقديمه إلى أحد الرجال 
الققراء والبسطاء قائلاً له «تتاول هذا السيف. واثأر لشعب الرب». ويهذا سوف بتمكن البيزنطيون من هزيمة 
الاتراك وطردهم حارج القسطنطينيةء ودفعهم إلى بلاد فارس . حيث المكان المسمى 0۸1 ٣dدعلdمصه]ة‏ . 


"Declıne and Fall of Byzantium”, pp. 226 : اتظر‎ 


.۳ 
لم يتوقف أولئك الأتراك الأشرار » طرال ساعات التهار والليلء عن قذف برابة القدىس 
روماتوس بكامل قوتهم » فى تفس المنطقة التى تم اجراء الترميمات والاصلاحات بهاء وتركزت 
ضرياتهم عليها بواسطة قذائف مدقعهم الضخم» الذى كان محيط قذيفته يبلغ ٠١‏ راحة يد 
Palme‏ )ء وکذلك من مدافعهم الأخرى» وأيضا من العدد الضخم من البنادق»ء والسهام التى 
لاحصر لها . وكذلك البنادق اليدرية التى استمرت فى اطلاق نيرانها على أولئك الذين قاموا 

باعمال الاصلاح والترميم . 

وكانت الأرض غير واضحة تماما » ومغطاة بالاتراك » ويشكل خاص بالانكشارية » الذين 
كاتوا أشرس الجنود الأتراك. وكذلك امتلا الميدان بأعداد كبيرة من عبيد السلطانء الذين 
ميزتهم عماماتهم البيضاء » بيتما كان الأتراك العاديون يرتدون العمائم الحمراءء وتمت دعوتهم 
بالعزبان امه×۸ ). وفى ذلك اليوم» لم تجر أية أحداث فى المناطق الأخرى. 


: راحة مد .اثظر‎ ١١ يذكر ليو الخيوسى أن محيط الحجر / القذيفة التى ممللقها هذا المدفع تبلغ‎ -١ 
Leonard of Clos, Op. CIL, p. 17. 

-١‏ لعبت الجنود المعروفة بالعزنان أصره×۸, وطن دررا هاما فى فت القسملنطينية تحت قيادة السلطان 
محمد الفاتح » وكان أفرادها يرتدون العمائم الحمراء » انظر: . 49-50 Tursun Bey , Op. cit , pp.‏ 

حيث يذكر أن سهام العزبان كانت «تمزق الصدر وتخرق القلب وتثخذ الروح» . ولاتجدى الدروع أو 
الخوذات فى الوقاية متها . وكان أفرادها بشبهون «القلعة الحمراء» » وكان العزيان يؤلفون ميمنة وميسرة 
الجيش العتمانى» انظر كذلك 45 .م , Chalcocondylas , Op. cit‏ 
الاتنكشارية حيث كر د ... قام الانكشاريةء وياقى أفراد الجيش العثمانى ٠‏ وهم يرتدون أغطية الرس البيضاء 
وألحمراء. باعداد الملاجى والمخابي Hie.‏ 

أنظر أنضا : Midhat Sertoglu; Osmanle Tarık Lûgati, 2. Baski , Istanbul . IYBO , p. ZO.‏ 
كانوا قى خدمة الأسطول العتصانى فى إمارات الاتاضول .كما أطلق على طائفة المشاة (اليبادة) من جنود 
الرلانات عتد العتمأتعين . وقد ظلت هذه الطادفة نستکلم شی النصف الأول من القرن السادس تشر › ويا لإضاقه 


هؤلاء كانت هناك طائفة أخرى من العزب تستخدم فى حراسة القلاع هع قرنائهم الذين كانوا يخدمون فى - 


۱۳1 

فى الثانى والعمشرين من أبريل » أعمل السلطان فكره»ء ورأى أته - على الرغم من كل 
ماجرى- فلم يسبب أية خسائر تذكر فى الأسوار البريةء مع أنه قد حاول إحداث ذلك يكل 
قوتهء ولهذا فإن الوثنى الشريرء قام بوضع خطة تقضى بأن يرسل جزءا من أسطوله البحرىء 
الذى كان راسيا عند الأعمدةء إلى داخل ميناء القسطنطينية » ومن أجل تحقيق هدفه الشرير. 
وحتى يمكتكم معرفة كيف قام بتتفيذ خطته(') » سوف أقوم بقصها علیکم کالتالى ("). 

تظرا لأن السلطان قد انتوى الاستيلاء على القسطنطینية بشکل نھائی » فقد کان يحتا۔ 
إلى أن ينفذ أسطوله إلى داخل الميناء. ويينما كان الأسطول راسيًا عند الأعمدة على مسافة 
ميلين من المدينة » أمر السلطان بضرورة حضور جميع البحارة إلى الساحل . 

وكان التل الواقع أعلى مدينة بيرا واضحا » وييدأ من الساحل » وكانت المسافة ما بين 
الأمهمدة حيث يريض الأسطول والميناء تبلغ ثلاثة أميال. ثم قام الأتراك بتسوية الطريق 
وتمهیده» ووضعوا به عددا ضخما من البکرات اه۸ التى جرى تشحيمها جيدًا بالدهون 
والشحوم » حتى يمكتها أن تقوم بسحب بعض السفن إلى الميتاء , 

ويد الأتراك فى جر وسحب سفن ال هاءا۴٣‏ الصغيرة » بوضعها على البكرات» وقاموا 
بسحبها فى وقت قصير جدا إلى حوض الميناء »ه8 فى بيرا. وعندما رأى الأتراك أن الخطة 
قد جری تنفیذها بشكل جيد » أقدموا على سحب العديد من السفن التى كاتنت تحوى من 


م 4 1 ۶ 
خمسة عشر مقعدا إلى عشرين أو انين وعشرين مفعدا للمجدفين. 


= الترسانة العثمانية » وكانت هته الطائفة من المشاة العرَب الذين يسكنون القلاع» وكان الخيالة منهح 
یعرقون باسم فارسن (۴۳۵۲5۵1) . وکان قسم من هذہ الطائفة من توى الرواتب والقسم الآخر من أصحاب 
التيمار» ويمكن لذوى الرواتب الترقى إلى أصحاب التيمار إذ استحقوا ذلك . وكان عزب البحريه » وهم هسم 
من العاملين فى الترسانة » يتولون المهام الرئيسية فى الأسطول العثمانى» وهؤلاء من الترك وليسوا من 
الدوشبرمة (أيتاء النصارى) . 

١‏ الترجمة الحرفية لهذه الجملة «كيف قاح هذا الكلب بتذفيذ خطته». 

-١‏ مااحظة هامشية قام شخص مسيحى بإسداء هذه النصيحة إليه. (الترجمة الإنجليزية) 

ويعتير باربارو هو المصدر التاريخى الوحيد الذى يذكر هذا » دون أن يحدد شخصية ذلك المسيحىء مما 
مجعلنا نعتيرها محاولة منه لتجرعد محمد الفاتح من شرف ابداع هذه الفكرة العيقرمةء ومن مجد ذلك الانجاز 


التاريخى . 


۳۲ 
لم يكن لأحد أن يعتقد بان فى امكان الأتراك(')ء أن يقوموا بجر وسحب السفن عبر التل . 
هدث قاموا بعد ذلك بجر وسحب ۷۲ ماود الى حوض السفن فى القرن الذهبى» وبالتالى 
جعلوا لأنفسهم حضورا قويًا هناك » علاوة على کونهم مسلحین جیدا » ومنخلمین تماما (). 
یمکتکم أن نکونوا واتقين أنه عندما شاهد رجالنا على مان الأسطول » تلك السفن التركية 
شعروا بفزع كبير » خشية أن تتسلل فى احد الليالى لمهاجمة أسطوانا » بالإضافة إلى خوفهم 


-١‏ الترجمة الجرفبة لهذه الجملة هى «.. فى إمكان أولئك الكلاب».. 
- يذكر المؤرخ التركى المعاصر ملورسون بك. أن السلطان محمد الفاتح لم يستطع الدخول مسقته من 
سلاسلة الميثاء» فأمر بسحب وجر السفن العثمانية برا خلف غلطه » وانزالها إلى القرن الذهبى فى عملية 
مسبكرمة رائعة » يواسطة العديد من الميندسين والملاحين ١‏ وعير مرد أشرعة السفنء حيث سارت السفن على 
البر وكأنها تمخر عباب الىحر. ويستخدم طورسون بك ملاغته بشكل كبير فيذكر عن السفن انهم ١‏ ... ريما 
طيروها» «وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمرهه (سورة ابراهیم» ية ۲۲) انظر : Tursun B¢g , 0p.‏ 
dll, Pp. M2‏ 
كما تتاولت كافة المصبادر الببزنطية واللاتينية المعاصرة. تلك الخطه العسكرية العبقرية ١‏ التي هام يتتفيذها 

محمد الفاتح وأظهرت اعجاما ودهشة كبيرة بها انظر: 
Kııltovoulus, Op. ett, pp 55-38 , Doukas, Op. cil, pp. 85-86 .‏ 
حيث يشبه خطة محمد الفاتم بخطلة الك الفارسي اكسرخسز ۸۲۹۷8 »الذي عير النوسقور ٠إع]!‏ 
تست ك مور الدنن عد لدعم السباعى محمد السداعى 1 مرأجده وتفديم بجی الخشاب 4 اأطادرىة لالت 
القاهرة ۰ 1۹۹۵ » ١١١-١١١‏ واتظر Hlignett. C, Xerxes’s ınvabon of Greece , Oxford . dıl‏ 
163 , 

Chalcocondylas , Op cıt , p. 40 ; Ironard of Chios, Op. cit , p. 2L . وافنظر أيضا‎ 


Runciman , Op cıt „, pp. IÛ3 106 ; Nicol , “Byzantium and Venice”, p. 401 , Idem , * The 
Last Uentutes ofl Byzantium ™ p,. HH; Babinger , Op, cıt „ pp. 88-89 ۰ 
viccingen, V, Byzimtne Constantinople, London , 1899, pp 212. 214, 244-246; 0p. . كذلك‎ 
Cll, p. OR. 

وعں ذلك : أنظر ضا دعلا صبیم امرجم السايق. صر ۲۸۵ : سيد جود المتولىء امرجم السايق؛ 


r 
. التركى كان موجودا داخل السلسلة وخارجها أيضنًا‎ 

وهكذا يمكن ادراك حجم الخطر الممكن حدوثه » كذلك كتا نخشى من عملية اطلاق القذائف 
فى حالة تمكتهم من احراق سفنتا التى كانت موجودة عند السلسلةء وتم أجحبار رحالتا على 
متن الأسطول على عدم التخلى عن أسلحتهم ليلا وتهاراء وكانوا فى حالة هلم كبيرة من وجود 
الأتراك. 

ويالنسبة لناء ققد قررنا استخدام سفينة خفبغة عند بيرا » كموقع حراسة متقدم» لمراقية 
الأسطول التركى» إذا ما قام بالتحرك من مرساه عند الأعمدة . 

وعندما شاهدت تلك السفينة تحرك الأسطول التركى. قدمت على الفور لاخبار الوفيكس 
دييدو » الربان المسئول عن السفن . وفى ألحال توجه كل رجل مسلح إلى مكانه وتكرر هذا عدة 
مرات » الا أن الأتراك كأترا يخشرن من الحضور حتى السلسلة » وشعرو! أنه من المجازفة 
الشروع فى القتال ضد العديد من سفنتا الموجودة هناك . 

لقد فكر الأتراك فقط فى المبادرة بهجوم لبلى» لكن ربتا الخالد. الذى أسيغ عطفه علينا 
فحن المسيحيين » لم يشا أن يحدث لنا أمر سبي فى ذلك الوقت » وحث المسيحيين على التمسك 
بالشجاعة ؛ وعلى ضرورة مهاجمتهم » وسوف ترون فيما بعد كيف قمتا بمهاجمة الكفرة » على 
الرغم من أن هجومنا لم ينته إلى النتيجة التى تمنيناها. 

فى يوم الثالث والعشرين من أبريل » تسارعت وتيرة الأحداث خاصة بالنسبة للسفن 
التركية التى تم سحبها عبر التلال إلى ميناء القسطنطبنية » وهكذا ققد عقدنا ذلك اليوم مجمع 
الاثتتى عشرة فى كنيسة القديسة مريم بالقسطنطينيه » من أجل الشروع فى انجاز مهمة 
أحراق السفن التركية الموجودة فى حوض السفن فى بيرا. 

تم اجراء التصويت » وتمت الموافقة على ضرورة القيام بمحاولة لتحقيق ذلك. ومع ذلك 
فيجب أن يكون مفهوماً أنه قد حدث جدال ومناقشات مستفيضة حول أفضل السبل للقياح 
بهذه المهمة . وأدلى كل عضو فى المجمع برأيه فى ذلك. 

أراد البعض أن تقوم بتحريك جميع سفتتا من الميناء عند الفجرء والقيام بهجوم كبير 
ومباغت على أسطولهم » دون أن يصاحبه اطلاق للقذائف عليهم(')ء بينما طلب البعض الآخر 


\۲E 
ضرورة وجود قوة برية تكون مهمتها الهجوم على الخيام التركية التى يقوم الجنود داخلها‎ 
يحراسة سفن الأسطول . وضرورة استخدام سفيتتين خفيفتين فقط لانجاز هذه المهمة.‎ 

وقام جامو کوکو 6۵٥0۳0 ٩٥۰0‏ ریان سفینة طرابیزون 20۸ط۵٣۲‏ بالاںلاء یرأیه أبضنًا 
حيث وافق الجميع على القيام بمحاولة اشعال النيران بالسفن التركية . 

وانتهت تلك المحاولة إلى حدوث فاجعة رهيبةء كما لابد وأنكم قد سمعتم بذلك. 


فى يوم الرابع والمشرين من أبريل » قاد جاكومو كوكو » ريان السفينة القادمة من 
طرابىزون()» سفيتتين تبلغ حمولة كل منها ٠٠١‏ م8011 وقام بتحزيمهما بعدة أجولة وأكياس 
من القطن والصوف » وهكذا كان من المستحيل اصابتهما بقذائف البنادق» مهما كانت ثقلة 
وكان من الصعب احداث أضرار بهما. 

لم يكن قى وسع السفينتين مهاجمة الأسطول التركىء دون تلقى المساعدة من الشينبات 
؛رەالةت وسفن ال عاو » فتم اعداد شينيتين خفيفتين » وقامت كل شينية كبيرة بتسايم 
السفينة التابعة للامبراطور ذات الاربعة عشر مقعدا للمجدفينء وقامت كل سفينة أيضًا بتسليم 
أحد قواريها الكسرة . 

عندما أصبحت جميع السفن مستعدة لمحاولة إشعال النيران فى سفن الأعداء » صدر 
الامر بأته يجب أن يكون الرجال والسفن فى وضع الاستعداد فى أول ساعات الليل» حيث 
تقرر منتصف الليل موعداً للهجوم. 


انظر أبضا: 

leonard of Chios , Op. cıt , p. 2+ ; Babınger , Op. cit, p. 89 ; Runciman , Op. cit, pp. 
106-108 „, Nicol Op. cil „, pp. 396, 401-02 . 
Schlumberger , Op. cit „ pp. 172 - 177 ; Kielty Op,cit, PP. 115-119 
Pears , E, “The Ottoman Turks to The Fall of Constanunople” in, C.M.H. 1 , (4) , 1927 
, pp. 699-700 ; Menzies , S History of the Ottoman Lmpıre in Europe, London, 1977 ,p 85. 
Kinross, l. The Oltoman Centuries , The Rise and Fall of The Turkish Empire, London , 
1977 ,p. 103. 
وکان جاكومو كوكو مواطنا بندقيا عمل ربانًا للسفينة البندقية القادمة من طرابيزونء ولم يكن مجرد «بحار‎ 
مغامر من طرابیزون یعرف باسم کوکو» کہا ذكر السيد المتولىء اأتظر: «الدوله البيزنطية فى عالم القرن‎ 

الجامس عشر الیلاديى»» ص٠١٤٠‏ . 


۳۵ 


وحضر الجميع عند منتصف اللبل الى متن سفينة الوفيكس دييدى » قائد الميتاء» وجرت 
متاقشة حول القيام بهذه المحاولة أو ارجائها لوقت آخر. . وأيدت الأغلبية محاولة القيام 
بالهجوم» واطلاق القذائف والنيران على السفن التركية. ويالفعل بدأت الاستعدادات الأولى 
للهجوم فى متتصف اللبل. 


فى تلك الأثتاء حضر جنوية ييراء أعداء الدين المسيحى()ء واستمعوا الى خطتتا الرامية 
إلى اشعال التيران فى السفن التركية. وفى الحال قام بودستا هاده له(" ء ييرا بارسال انين 
من مواطنيه كسفراء للسلطان » الذى كان موجوداً أمام أسوار القسطتطينية عند بواية 


القديس رومانوس. 


1- يأتى وصق باربارو البندقى للجنوية بأنهم أعداء الدين المسيحى متسقا مع موقف البندقية تجاه 
مناقفستها الدائمة جنواء حيث استمر التنافس البندقى- الجتوى حول أسراق القسطتطينية والامتيازات 
التجارية بها لعدة قرون . بدأت منذ الرمع الأخير من القرن الثانى عشر الميلادى» عن ذلك انظر : 

حاتم الطحاوى» ييزنطة والمدن الايطالية (العلاقات التجارية) ٤-۱۱۸۱‏ ١۲٠م»‏ القاهرة. ٩۱۹۹م.‏ 

واستمر هذا التنافس فى القرن الأخير للدولة البيزنطية» واستمرت حالة التوجس المتبادلة يبن الطرفين › 
علاوة على العلاقات الطيية التى كانت قائمة بالفعل بين الجنوية والعثمانيينء كل ذلك جعل باربارو البندقى يتهم 
الجنوية بأنهم أعداء للمسيحية » لانهم فضلوا مصلحتهم الشخصية ؛ وأخبروا محمد الفاتح بنتيجة ذلك 
الاجتماع الذى دعى الى حرق السفن العتمانيه.. 

الحقيقة أن موقف الجنوية فى بيرا كان يهدف إلى اقنا ع كلا الطرفين : البيزنطى والعتماني. أنهم معه ؛ 
وذلك من أجل الدقا ع عن مصلحتهم الاقتصادية فى مستعمرة بيراء وهو الأمر الذى تاكد فيما بعد نتيجة 
للمعاملة الطيية التى عاملهم يها السلطان محمد الفاتح بعد نجاحه فى فتح القسطتطيتيةء حت أنه عقد معهم 
معاهدة تجارية بعدها مباشرة » تعهد فيها بعدم الاستيلاء على منازلهم أو ممتلكاتهم » وسفنهم » كما منحهم 
حق يبع سلعهم ويضائعهم دون دفع أية ضرائب ١‏ إذ لم يدفعو! فقط سوى ضريبة الراس. كما صرح محمد 
الفاتح للجنوية باستخدام قوانينهم وأعرافهم الخاصة»ء وكتائسهم » دون أن يقوموا بدق الاجراس بهاء كما 
تعد لهم بعدم تحويل كنانسهم إلى مساجد, مقابل عدم قيامهم ببناء كنائس جديدة » بالإضافة إلى بعض 
الشروط والمنح والامتيازات الأخرى. عن معاهدة محمد الفاتح مع الجنوية بعد فتح القسمنطينية مباشرة . 
اتظر: .136-137 Miıklosich & Miiller „ Op. cit, pp. 287-288 , Jones (ed.) Op. cit , pp.‏ 


- كان البودستا هو لقب الموظف الجنوى المسئول عن رعاية الجاليات الجنوية فى مستعمرات جنوأ فى 
البحر المتوسط والبحر الأسود. وير هذا اللقب منذ الأحياء التجارية الجنوية فى المواتي* الصليبية فى الشام= 


۳٦ 
وخلال المناقشات التى اشترك فيها الجنوية على متن سفينة القائد » فإن أولئك التافهين‎ 
اتتظرت‎ La والحقىرين قالوا ((سلكیئ القاندء لايجب عليك القياح يهذه المحاوله الليلة» لكن انا‎ 

ليلة أخرى» يمكذنا تقديح المساعدة لك» من أحل احراق السفن التركة يشكل أفضيل». 

للاتتظار ليلة أخرى» وكان الجنذوية بدركون أنهم قد عقدوا معاهدة مع الأتراك فقاموا يفتح 
أحد بوابات بيراء وأرسلوا من خلالها رجلا إلى الأتراك. 

بابلاغ السلطان بكل ما حدث فى الليلة السابقة. 


= فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد. كذلك تواجد هذا اللقب فى الحى الجنوى بالقسطنطينية 
منذ هنح الامبراطور مانويل كومنينوس الجنوية أولى امتيازاتهم بالقسطنطينية عام ١٠٠٠١م.‏ عن ذلك انظر : 
Satli, D. L, Della Colonia Deı Genovesi in Galata, Tomo Secundo , Torno , 1831 , pp.‏ 
وانظر أيضا .1 Doc.‏ .181-182 


حاتم الطحاوى «المرجم السابق » ص٣۷‏ ؛ «الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام». ص٠١٠‏ . وهناك مصدر 
فر غاية الأهمية عن الفتح العثمانى للقسطنطينية عبارة عن رساله أرسلها البودستا الجنوى الاخير فى 
القسطتطينية لوميللينو إلى أخيه يخبر ه فیا بأحداث سقوط المدينة . اتظر 132-135 .ضpض Jones. Op. CI,‏ 
١‏ ذكر نيقولو باربارو فى الأسطر السابقة أن بودستا الجنويه فى بيرا قام يارسال اثتين من موأمافيه 
للسلطان محمد الفاتح . ثم عاد وذكر أن البودستا - بعد أن علم بخطة البتادقة حول اشعال النيران بسفن 
الأسطول العثمانى- قام مرة أخرى بارسال رسول جنوي إلى خيمة السلطان ليخبره بتفاصيل الخطة. وينقرد 
ناربارو من دون كافة المصادر اللاتينية والبيزنطية والعثمانية بتكر اسم الرسول الجنوى فايوزو z0انة‏ . 
ويمكتنا هنا أن نعلن دهشتنا حول معرفته باسم ذلك الرسول الجتوى» ازاء صمت باقى المصادر المعاصرة عن 
اسه خاصة وأن البودستا الجنوى لوميللينو » الذى سلم مغاتيع بيرا لمحمد الفاتح . كتب أنه » خشية مته على 
سقوط بيرا مم القسطنطينية » فقد قرر أن يتخذ خطوات من أجل تأمين عدم سقوطها وأرسل سقفراءه 
للسطان محمد الفاتح مع العديد من البدايا الثمينة » لتذكيره بالعلاقات الطيبة بين الجنوية والعثمانيين ء 
ويطلب تجديد المعاهدات والمواثيق بينهماء لكنه لم يذكر أى اسم من أسماء المبعوثبن الجنوية ٠‏ عن ذلك راجع: 
Jones, Op. cll, pp. 132-135 , esp. p. 133 .‏ 
يل ان البودستا الجنوى ذكر أيضنًا آنه قام بنفسه بزيارة السلطان محمد الفاتع » من أجل اتقاذ 
اللستعمرة الجتوية فى ديرا . وانظر ضا ,س . 221 ,196 , 3- 162 ,„ 142 ,„ Runciman , Op. cit‏ 


۳¥ 


وفى ذلك الوقت كان البنادقة قدأعدوا أنفسهم للتوجه واشعال التيران فى سفن الأسطول 
الترکی» فى حوض بيرا. 


عندما استمع السلطان إلى حديث الرسول الجنوى» وجه إليه الشكر الوافرء وأمر باعادته 
على وجه السرعة. ويمجرد رحيل الرسول » قام السلطان بارسال عدد كبير من الرجالء 
مسلحين ببنادقهم إلى أسطوله فى حوض بيرا » وبالإضافة إلى ذلك آمر بتصب مدفعين على 
مقرية من الشاطى » ومدفعين اضافيين على الجانب الآخر من حوض السفن فى بيراء وجرت 
عملية حماية منطقة حوض السفن جيدا بواسطة الحواجز والسياج » التى لم يكن يصيبها 
الضرر نتيجة القذائف أو السهام القصيرة القوية ءااه8. وهكذا قاح الأتراك بتأمين دفاعاتهم. 
وهكذا قاح جنوية بيرا ؛ المتمردين على الدين المسيحىء بارتكاب تلك الخيانة. 

واتتظرتا من الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من شهر أبريل من أجل القيام بتلك 
المحاولة . التى أعتقد أن ارادة الرب قد تدخلت » وأرادت لها أن تحدث بهذه الطرىقة من أجل 
معاقبة بعض الخطاة والاتمين الذين لاقوا مصيرهم. 

وسوف ترون -فى السطور التالية- الكارنة الرهيبة التى حدنت» متذكرين باننا نحن 
البنادقة لم نكن نعلم شيئًا عن خياتة الجنوية الأشرار . 

فى يوم التامن والعشرين من أبريل» وتحت اسم سيدنا يبسوع المسيح » قررتا القيام 
بمحاولتنا لحرق سفن الأتراك الوثنيين . وقبيل الفجر بساعتين » وياسم الروح القدس» غادرت 
السفيتتان الميتاء » وكانت جوانبهما تحظى بالحماية عبر أجولة وأكياس القطن والصوف › 
وخرجت لرافقتهم سفینتا کابرییل تریفکسان» وزکریا جریونی الفارس» وكانت كتاهما مسلحة 
تماما كالسفىتتين السابقتبن»ء وكانت هتاك ثلاث سفن من نوع هاوں۴ من ذات الأريعة وعشرين 
مقعداً للمجدفين» تحت قيادة ثلاث ربابنة من سفن رومانيا aنمة (۸٥٣‏ ويحارتهم . 


-١‏ استخدم اسم رومانيا aنسه«هR‏ منذ القرن الرابم الميلادى للاشارة إلى الامبراطورية الرومانية فى 
مواجهة عالم القبائل الجرمانية والبرابرة. ومنذ العام ٠۸٠٠م‏ استخدم المؤرخون الغرييون الكلمة كمقابل 
لالامبراطلورية الرومائية الشرقية (بيزنطة) بعد زوال الشطر الغربى والامبراطورية الرومانيةء وفى العام ٤‏ ١٠١م‏ 
تم اطلاق اسم رومانيا على المملكه اللاتينية بالقسطنطيتية. ويعد آن استعاد ميخائيل الثامن باليولوغس 
القسطنطينية وحتى تهاية الامبراطورية البيزنطية فى منتصف القرن الخامس عشر الميلادىء أخذت الوثائق 
البيزنطية » فى عدم الاشارة إلى هذا اللقب إلا فى حالات تادرة . انظر: . 


۱۴۸ 
وکانت أسماء الربايته کالتالی: سلفسترو تریقیکسان 20د × ۷1٦ا‏ ٥۲ء311۷‏ چیرولیمیو 
مورىكسىنى نہMore×1‏ 0 emاeru0[‏ › وجاكومو کوکو C00‏ 0060ء[ . بالإضافة إلى ذلك قام 

اليابسه والبارود» حتى يتمكنوا من وضعها فى النيران» والقائها على السقن التركية . 

وصدر الأمر بضرورة سير السفن إلى الامام > حتى تستطيع تجنب قذائف المدفع لکن 
جاکومو کوکو › ريان سفينة طرايبزون » قاد سفينته بشجاعة » وقاده قدره المشئوم» وأراد أن 
الإبحار بسرعة أكبر بسبب وجود أربعين مجدفا فى كل جانب من جوانب السفينة » الأمر الذى 
جعلها لاتستطيع الإبحار بسرعة أكبر كما تفعل الشينية. 

وکان جاکومو کوکیء ربان سفينة طرابيزون» مثل الرجل التواق إلى احراز الشرف فى هذا 
العالمء فلم بنتظر أن تبادر السفن بالهجوم » وأراد أن ينال سبق توجيه الضربة الأولى ضسد 
السفن التركيةء ولهذا ققد أخذ فى التجديف بسرعة قصوى بحيث تقدم كافة السفن الأخرى. 
بالقرب من مؤخرة السفينة » دون أن تسبب أية خسائر . فقاموا باطلاق قذيفة ثانية سقطت 
على أرضية سفبنته»ء وتدحرجت بميتا داخلهاء وعندها لح تستطع السفينة أن تظل طافية على 
الما لمدة نستطيع من خاالها أن ننتهى من قراعة الصلاة الربانية Paternoster‏ مشر مرات()ء 
وغاصت مباشرة نحو القا ع » بالرجال الذين كانوا على متنها. 


O.D.B, vol , 3, p. 1805. =‏ 
الإمبراطورية البيزنطية فى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى. 
شى اة الصلوأات. وملخصس الدماته المسيجبهء ونحنوی على ألدعاء والطلبات والتمجيل أتظر' مطرس 
عبدالله» جون الكساندر طومسونء ابراهيم مطر » قاموس الكتاب المقدس. الطبعة الثانية عشرة ‏ ۱۹۹۹م. 
صر ٥٩-551‏ . 

وما يقصده نيقولو باربارو هنا أن قذيفة المدفع العثمانى عاجلت سفينة جاكومى كوكى » التى لم تستطع أن 
تطفوا طودلا فوق الماء . 


۱۳۹ 

وعندما شاهدنا جميعا السفينة وهى تغرق » امتلأنا بالأسى والأسف على رجالها » لكتنا له 

وكان الرجال ذوى المكانة والشهرة » والأكثر جدارة على متن السفينة الغارقة هم : جاكومو 
کوکو الریان » انطونیو من کورفو, اتدریا دارودو › مارین جیلیتنی وکیل الریان»؛ بولو کاتاتیو 
وكيل الربان › اندريا دل اكوا وكيل الربان» اندريا ستيكو وكيل الربان » بالإضافة إلى رماة 
الاقواس الاآتی أسماءهم: وان مارانجون » جوان دی شیراتو جران ابن نیکولو دا کاتارو > 
نیقولو داندرو » نیقولو جولیاس » لیو فوکسون » رینالدو من فیرارا » ترویلو دی جریزی > 
جورجی داترو بابارو جرادینیجو » ستیفاتو دی سارداياء بخلاف ۷۲ من المجدفين . غاص 
جميع هؤلاء مع السفينةء وغرقوا جميعا » لعل الرب يشملهم برحمته ). 

فى الوقت الذى اندفعت فيه السفينة باتجاه القاع لتلقى مصيرها المحتومء فإن أولئك الذين 
كانوا على متن السفن الخفيفة لم يدركوا بعد أنهم قد أصبحوا الآن بلا حماية » فواصلوا 
تقدمهم معتقدين أن تلك السفينة تتيعهم فى الخلفء وأن الأمور تسير بشكل جيد» لأنهم له 
يشاهدوها وهى تغرق › إذ لم يكن باستطاعتهم رؤية ذلك بسبب وجود الدخان الكثيف للغايه 
الذى اتبعث من المدفع ومن البنادق» مما جعل من المستحيل عليهم رؤية أى شى. وامتلاً الجو 
بالصيحات الصادرة عن الجانيينء وهكذا فانهم - فيما بعد- لم يصدقوا ما حدث. 

أثناء اندفاع سفينة كابرييل تريشيكسان إلى الامام » قام الأتراك (")ء باطلاق قذائف 
مدفيعهما عليهاء فأصابت السفينة بحيث قامت بشطرها إلى نصفين ويسبب انخفاض أرضية 
السفينة» فقد أصيب اثنين من رجالهاء الذين قاموا فى الحال بسد الثقوب التى أحدتتها 
القذائف عبر استخدام عباعاتهم. ولهذا السبب ظلت السفينة تطفو فوق سطح الماء» على الرغم 
من غمرها بالمياه حتى منتصفها » وقام رجالها بالتجديف بكل ما استطاعوا من قوة » حتى 
تجحوا فى النهاية فى الوصول إلى مرسى السفن فى الميتاء . 


Leonard of Chios „ Op. C1 , عن تلك المعركة البحرية انظر أيضا : .+2 .ص‎ -١ 
الترجمة الحرفية حسب كلمات المؤلف «قام الأتراك الكلاب........» ورأينا التصرف فى الجملة على هذا‎ - 


التحو. 
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عتدما شاهدت باقى السفن ما جرى من أمور سيئة » قررت العودة والرسو فى مكانها 
الذى انطلفقت منه . ولم تنجح خطتتا المتعلقة بأعدائنا الكفرة . 

وهكذا أحرز الأآتراك النصرء وانخرطتاء نحن المسيحيونء في البكاء والنحيب › يمرارة 
وأسى » وأسفنا بشدة على الرجال سيي؛ الحظ » الذين غرقوا » عسى الرب أن يشملهم جميعا 
درحمنه . 

وأاسثمر نحيينا وعانيتا من الرعب والفزع » خشية تحقيق الأتراك التصر النهائى بواسطة 
أسطوهيب لأننا أدركنا أذهم إذا ما قاموا بشن المعركة فى ذلك اليوم » فسوق نسقط جميعا 
دون شك فى قبضتهم » سواء كنا فى البحر أم على البر » لأن الخوف كان قد تمكن من اصابة 
قواتنا بالشلل » لكن رينا الخالدء أراد أن برجي“ سقوط المدينة. 

والآن لنرى كيف تصرف الأتراك الكفرة. لقد توجهوا بسفنهم الاتتين والسبعين ياتجاه 
سفيتتينا التى جرى تحزيمهما بالاأجولة والاكياس المليئة بالصوف » وكانت السفينتان قد القت 
مراسيها قريبا من السفن التركيةء وقاموا بذلك لأنهم توقعوا مساعدتنا نحن المسحيونء لكن 
كان من المستحيل تماما مد يد المساعدة إليهم» لأننا كنا سوف نتعرض للأسر بشكل فورى من 
قبل السفن التركية . 

وعندما لاحظ الأتراك أن الحظ ببتسم لهمء قاموا بوضم الخطط اللازمة » وأاندفعوا يجميع 
سفتهم لمهاجمة السقيتتين بضراوة بالغة » ونشبت معركة عنيفة ورهيية » وكان صخب وضجيع 
أصوات الأترالك('). يبدو كأنه الجحيم الحقيقى» وانطلقت القذائق والسهام التي لا حصر لها » 
وتكررت عملية اطلاق القذائف من المدأفع والبنادق . 

استمرت تلك المعركة لأكثر من سأاعة وتصف الساعة »ولم يستطع أى من الطرقي 
حسمهاء حيث عادت سفنتا الى مكان رسوها » وعادت السقن التركيه الاثنين والسبعين إلى 
حوضها. ولم یحدثٹ شي؛ آخر فى هذا اليوم سواء فى البحر آو فى البر» فيما عدا حدوث 
احتفالات كيرى فى المعسكر التركى » لأتهم تجحوا فى اغراق سفينة جاکومو کوکو. 


١‏ اأترجمة الحرفيه شی ۸# < أصوات اولك الكااب». 
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حدث كل هذا نتيجة لخيانة الجتوية » أعداء الدين المسيحىء» فقد قاموا بخيانة المسيهيين 
من أجل أن يظهروا أتفسهم كأصدقاء للسلطان التركر (). 

وتتيجة لغرق جاكومو كوكو » ريان السفينة القادمة من طرابيزون»ء كان لابد من تعيين 
ربان جديد لسفيتته . وهكذا قام الوشيكس دييدو القائد العام على السفن» بتعيين دولفين 
دولفين(") ربانًا وقائدا لسفينة طرابيزون خلمًا لجاكومو كوكو » عسى الرب أن يشمل الأخير 


mls 


فر -حصدة . 

وكان دولفين دولقين معيتًا من قبل لحراسة احدى بوابات المدينة » المعروفة باسم بوابة 
القصرء وکان بتصف بشجاعته : ودقظته : قفام بترك مکانه ها لك ونو حه الى موقعه الحديد 
على متن السفينة » بيتما تم تعيين جوان لورندان nدلء0۲ا‏ ما2 مكانه لحراسة بوأبه 
القصر. 

وفى الأيام الأخيرة لشهر أبريل لم يحدث شي يذكر فى البحر أو على البر» سوي بعحعض 
لنتوقف طوال النهار والليل, 
وکتا بالداخل نقوم بأعمال الترميمات على نحو جيد» عبر استخدام البراميل والدعامات 


. ۲۰۲۰۱ انظر ما سبق ص۰ ۱۳۷-۱۳ . بالاضافة الی الپوامش‎ -١ 
xiıklosıch & Muller , Acta et Dıplomata Oracca, vol , 3 , pp. 287-88 . 
ذکر بارباری من قبل أن دولفين دولفين كان مسئولا عن حراسة البوابة الرايعه للقسطتطينية وهى‎ ۲ 
لباربارو . بالإضافه إلى:‎ 


.ıcol, ‘“* Byzantium and Venice `" , pp. 400 , 402 , 05. 
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الخشبية » والرمالء كلما احتاج الأمر إلى ذلك. وهكذا كانت الترميمات قوية كما الأسوار 
الحقيقيةء ولم تستطع قذائف المدفع أن تحدث أضرارا بها . 

فى اليومين الأولين من شهر مايو (١٥٤٠م)‏ لم تحدث أية تحركات فى البحر أو على البرء 
فيما عدا استمرار القذائف والمناوشات الخفيفةء والصراخ العالى» والأصوات المزعجه طبقا 
لعادة الأتراك . وعاتت مدينة القسطتطينية من النقص الحاد فى الامدادات الغذائية ويشكل 
٠‏ حاص الخبز » والنبيذء وغيرها من السلع والمواد الضرورية للبقاء على قيد الحياة. 
بالقرب من المدفع المجاور للأسطول » وكان ذلك المدفع هو الذى قام باغراق سفينة جاكومو 
حاله من القلق والخطورة لديهم . 

ويعد أن شاهد الاتراك مدافعنا وهى تقوم باغراق سفنهم» ونقتل العديد من رجالهم» قرروا 
أن يقوموا باسكات مدافعنا حتى لاتلحق أية خسائر اضافية بهم . فقاموا بنصب ثلاث مداهم 
كبرى» إلى جوار بعضها البعض » قرييا من سفنهم » واستمرت تلك المدافع فى اطلاق قذائفها 
طوال النهار والليل » وسببت لتا الكثير من الخسائر والأضرارء وذلك بسبب قربها من بعضها 
البعض » مما زاد من حجم تأثير قذائفها. 

وهن استمرت الا على الجانبين فى اطلاق قذائفها لمدة عشرة ام كاملةء لم يتوقف 
حمانتپیا بشکل جد عبر متاریس Breaslwarks Alia3 a‏ بلغ ارتقاعي مقدار ارتفاع الصد: 
ويلغت المسافة التى أمكن للقذيفة الوصول اليها نصف المسل.. 

وأثناء هذه المعركة العنيفة» قال الامبراطور الميجل لقادة بحريتنا «أيا ربابنة ونبلاء البندقية. 
لقد رأیتم بجلاء كيف أن سیدكم حاکم البتدقيةء لم يقم حتى الآن بارسال أسطول بحرى من 


اسما السفن والوازين والقابيس رالعملات. وهو مأ اعرف به المترجم ج ر جوتز فى مقدمة التریة 
الانجلدزژه أنظر: P.5.‏ الا[ وحاولت الترجمة العربية- منذ البداية- تحديد وترجمة اسماء السقن = 
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بارسال 0م61 باتجاھ نجرویوتت «(Negropont‏ ملاقاة أسطولكم البندقى». 


ویمجرد حلول دومح الثالت من مانو » كانت سفينة ال 0«اددعء۲ا مجهزة ومزودة باننتى 
عشر رجلا للابحار عبر الدردنيلء بالقرب من الأرخبيل » وهتاك سوف تستطلع تاك السقينة ما 
اذا كانت هتاك أية اشارة ترل على وصول أسطولتا . وإذا ما عثروا عليهء فإنهم سوق يقومون 
باخبار قائده جاکومو لوریدان ہەلء۲٥1‏ ۳٥ءد[")‏ بضرورة الاسراع بالتوجه تحو 
القسطنطينية » لأن المدينة ما زالت صامدة وقوية بفضل المسيحيين الموجودين يهاء كذلك 
ضرورة الاسراع بالحضور بشجاعة » ودون خشية الأسطول التركى. 


= التى آشار اليها نيقولو باربارو فى لغتها الاصليةء وعلى هذا فقد توصل الباحث من قبل إلى معانى 
اسفن المسماهء إعاامع. Paranda . Fula‏ , antinN0عbn‏ انظر: ما سیق : س۸۲ » هامش (۲۰۱) ۰ 
١أنفْنًا‏ اتظر ص٠۲٠‏ » هامش )٤(‏ وبالنحث عن تأصيل للسفينة المسماه 2٣10‏ والتى أمر الامبراطور 
البيزنطى قسطتطين الحادى عشر بارسالها للاقاة الأسطول البندقى المنتظر قدومه » يجد الباحث ففسه أمام 
ثلاث احتمالات تدل على أن هذا الاسم مأخوذ عن أسماء السفن الإسلامية. الاحتمال الأول أن تكون 1٣1٥0‏ 
هي السفينة المسماه «الجراب» وهي السفينة الفارغة من الشحن انظر : درويش النخيلىء المرجع السابق 
ں۲۲ . والاحتمال آلثاٹی أن تكون ١0١٣ع‏ هى السفينة المسماه «الجريبية» » وهى نوع من سفن القتال 
النھری» استخدمپا المسلمون فى العراق فى متتصف القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى » انظر . 
الطبرى. تاريخ الرسل والملوك ١‏ تحقيق محمد بو الفضل ابراهیم. ج .طا »القاهرة: ۱۹۷۹م؛ ص.١٤‏ 
رانظر أيضًا : النخيلى» المرجم السابق » ص۲۳ . والاحتمال الثالث أن تكرن مااع هى السفينة المسماة 
«الخراب» الذي هو اسم من أسماء الشينى أو هو نوع منه . عن ذلك انظر. ابن مماتى: قوأنين الدواوين ؛ 
هر ٠ ٤١‏ التخيلى . المرجم السايقء ص٤ ٠١١-٠٠۰‏ . 

ورجح الىاحث الاحتمال الأخير ؛ «وذلك لأن المؤلف نيقولو باربارو يذكر فى السطر التالى مباشرة أنه 
حجري تجهين سفينة 10نامدعء۲ للخروج فى هذه المهمة . وسيق أن أثبتتا أن تلك السفينة تعنى السقينه 
المعروفة باسىم يالغراب. اتظر ما سبق ۰ ص۲۰٠‏ هامش (؟ ) 

-١‏ تجرویوتت هی الاسم الايطالى لاوییا E۲06۵‏ . استولت عليبا البندقية وجعلت منها قاعدة لعملياتها 
العسكرية والتجاريه فى بحر ايجه منذ أوائل القرن التالث عشر للمیلاد ومنذ العام ۳۳۲١م‏ فصاعدا بدا 
الأتراك فى مهاجمهة المتاطق المحىطة بنجرويونت» ونحح العتحانون فى الاستيلاء عليها فی العام ١١٤۱م‏ انظر: 

O. D B, Vol, 2, pp. 148-19. 


-٢‏ أرسل البايل البندقى جيروليمو مينوتو إلى البندقية فى ۲١‏ يناير(١٠٤٠م)‏ رسالة يتاشد فيها ضرورة 


NE 
وأيحرت ال 0دنامهعء۲ط خارج سلسلة الميناء فى منتصف ليلة الثالث من مايوء وقام جميم‎ 
رکابھا بارتداء زى الأتراك » كما قاموا برفم راية السلطان التركى. وتحت اسم الرب» رحلوا‎ 
بحرية وسلام » ودون أية صعوية » حيث توجهوا إلى مقربة من الأرخبيلء ولم يستطيعوا‎ 

مشاهدة أسطولنا هناك أو فی آی مكان آخر . 

وعندما رأى البحارة على متن ال ماع أنه ليست هتاك أية اشارة تدل على وجود أسطولناء 
قال أحدهم لاتخرين «اخوتى» لقد لمستم بوضوح أن الهجوم التركى النهائى على القسطنطينيه 
هو أمر متوقع فى أية لحظة » وأن المدينه سوف تسقط ويجرى احتلالها بواسطة الأتراك 
الوثتيينء لأننا رحلتا عنها وهى تعاني من نقص فى الرجال الشجعان. وهذا يا اخوانى » 
يجعلنى أقول أنه يجب عليتا إذن أن نتوجه بسرعة إلى أية أراض مسيحية. لأتنى أدرك جيدا 
أن الأتراك قد استولوا على المدينة» خلال الوقت الذى رحلنا فيه عتها» وأجايه رفاقه قائلين 
«آيها الأخ» لقد أرسلنا الامبراطور من أجل عمل محدد » وهو ما جتنا من أجله. وهكذاء فنحن 
نتمنى العوده للقسطنطينيه سواه سقطت فى يد الأتراك» أم ما زالت مع المسيحيين» وسواء 
أكتا متوجهين نحو الموت أم إلى الحياة . دعنا تتخذ طريقنا تحوها». ويالفعل » عادوا إلى 
القسطنطينبة بأمن وسلام » حيث وجدو!ا المدينة ما زالت تحت سيطرة الإمبراطور . 

عندما وصلوا إلى المدينة. قدموا تقريرا للامبراطورء ذكروا فيه أنهم لم يجدوا الأسطول 
البندقى . وعندما أدرك الاميراطور ذلك بدأ فى البكاء والنحيب بمرارة وأسى » لأن البنادقة لح 
يقوموا بارسال المساعدة له» وقرر الامبراطور حينذاك أن يضع نفسه رهن مشيئة ربنا يسوع 
المسيح الأكثر شفقة ورحمة» والقديسة مريم العذراء» والقديس قسطتطين المدافع عن المدينة. 
لكى يقوموا بحراستهاء وذلك لأن «العالم المسيحى كله لم يرغب فى مساعدتى ضد أولئك 
الآتراك الكفارء أعداء الأمه المسحية». 


= ارسال اسطول بحرى بندقى للدقاع عن القسطنطيينة » ووصلت الاخبار إلى السناتو البندقی فی ٠۹‏ 
فبراير حول الوضع السيي' فى القسطنطيتية . وحدث تأخير لحوالى الشهرين » فرضت فيها البتدقية الضرائب 
على التجار البنادقة وجمعت حوالی ۱٠۰۰‏ دوکات من أجل تجپیز سفینتين حربيتان كبيرتين تحمل كل منهما 
٠٠‏ مقاتل» حدث هذا التأخير فى الوقت الذى كان الاميراطور البيزنطى قسطنطنن الحادى عشر بنتظر فيه 
الأسطول البندقى على أحر من الجمر » وخاصة عندما علم بأن قيادة هذا الأسطول قد آلت إلى الريان البحرى 
الشهير جاكومق لوريدان. لكن هذا الاأسطول وصل إلى القسطنطينية بعد نجاح محمد القاتح فى اسقاط 
المنينة بالقعل. انظر: -113 , 81 Nicol, Op. cit „, pp. 397-9 , 402406 ; Run ciman Op, cit, pp.‏ 

114, lO1. 
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فى الخامس مايو قام الأتراك الأشرار بنصب مدفع ضخم على قمة التل الذى يقع أعلى 
برا ١١٥۴ء‏ ويدأوا- من خلاله- فى اطلاق القذائف على أسطولنا الموجود قرب السلساة. 
واستمروا لعدة أيام فى اطلاق القذائف ء وكانت الأحجار التى يقوم المدفع بقذفها يبلغ وزن 
الواحدة منها مائتى رطل. وتكفلت القذيفة الثالثة التى أطلقها المدفع الضخم» بارسال سفينة 
جنويهة تبلغ حمولتها ثلاتمائة عاامط تحو القاع . 
وڪان على مان السفينة سلع مختلفة كالحريرء والشمع» ويضائع آخرى تبلغ قىمتها اثنتى 
عشر آلف دوكات بندقى. ولقد اندفعت السفينة بسرعة نحو قاع البحرء حتى أن رأس الصارى 
عطاك » وجسم السفينة الط قد اختفيا تماما » كما عرق عدد من الرجال الذين كانوا على 
متَنها, 
عتدما شاهد الأتراك هذه السفينة وهى تغرق نتيجة للقذيفة الثالثة فقط من مدفعهمء شعروا 
بالنقة الكاملة فى أنقسهم. واعتقدوا آنهم خلال عدة ايام سوف يقومون باغراق جميم سفن 
الأسطول المسيحى بواسطة قذائف المدفع الضخه. 
وعتدما اتضح لنا حجم الخسائر والأضرار التى سببها المدفع لسفنناء قررنا أن تقوم بحل 
سلسلة الميتاءء حتى تستطيع تحريك السفن » التى تحركت فعلاً إلى مكان قريب من أسوار 
بيرا » حتى تبتعد عن مرمى قذائف المدفع. وقامت بذلك عشر سفن بالاضافة إلى الشوانى 
التابعة لتاء تحت وابل من قذائف الأتراك» مما تسبب فى حدوث أضرار جسيمة » وخشى كثير 
من الرجال على حياتهم» لأن كل قذيفه تسببت فى قتل وجرح بعض الرجال على مقن سفنتا . 
وعلى سبل المثال» فتلت بعض القذائف حوالى أربعة رجال» ويعضها قتلت رجلين » وكان من 
الصعوية بمكان أن تفشل مجرد قذيفة واحدة فى ايجاد ضحية لهاء بسبب اندفاعها القوى 
باتجاه السفن والشينيات. واستمرت تلك القذائف لعدة أيام متوالية» مما سبب الكثير من 
الأضرار . 
وقام الأتراك - بعد ذلك- بتقل المدفع الضخم إلى مكان آخرء حيث تصبوا المدافع فى 
مكان مواجه لجزء من أسوار القسطنطينية عرف باسم 0عين«نطC‏ » وهناك استمرواء فى اطلاق 
القذائف الثقيلهء لكن - ومع خالص الشكر للرب- لم تسبب أية خسائر. 
ويعد ذلك قام السلطان بنقل المدافع من هذا المكان » وتصبهم إلى جوار مداقع أخرى من 
اجل مواصلة عملية دك أسوار المديثة يرايل من القذائف . 
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فی يوم السادس من مايوء لم يحدث شئ يستحق الذكر سواء فى التهار» أو خلال الليلة 
السايقة » فيما عدا عمليات القذف المستمر لأسوار المدينة » والصبحات الصاخة المعتادة 
وأصوات الصتج من أجل اصاية سكان المدينه بالرعب . 

فى الساعة الرابعة من ليلة السابع من مايوء تسلل حوالى ثلاثين ألف تركى » إلى أسفل 
آسوار القسطنطينية » وكان بحوزتهم العديد من الكباش (المدكّات) كسم بتية اقتحام المدينة 
غدرا » لأننا لم نتوقع حدوث مثل هذا الهجومء لكن الرب الخالد قام بمساعدتتا » وأمد رجالا 
بالقوة » فتجحوا بشجاعة فى رد الأتراك على أعقابهم » وأذاقوهم العذاب» يعد أن أصايوهم 
بخساره فادحة » وقاموا بقتل العديد منهم . وفى الحفيقة لقد تم قتل عدد ضخم من الأتراك . 

ويينما نحن على متن السفن فى تلك الليلة» سمعتا صراخا همجيا » قام به أولئك الكفرة 
الملاعين » الذين كانوا يحيطون بأسوار المدينة المسكينةء وقد سمع هذا الصراخ بالقرب من 
ساحل الأناضول فناماد۸ على مسافة اثنتى عشر ميلا من المعسكر التركى . 

عندما سمعنا ذلك الصراخ » كنا متأكدين تماما باتهم الآن يحاولون القيام بالهجوم النهائى 
الشامل» مستخدمين أصوات الصنج والدفوف التابعة لهم» وكان الصوت المنبعث منهم ومن 
آلاتهم لايمكن تصوره أو تصديق حدوته» الا للذين كانرا هناك بالفعل وسمعوه . 

وكما ذكرت سابقا» يسبب كوننا على متن السفن » فقد اعتقدنا أنهم توجهوا للقيام بالهجوء 
فى تلك الليلة » وفى الحال قمتا لحمل أسلحتنا » وتوجهنا جميعا بشجاعة نحو مواقعناء» سواء 
على متن السفن أو على الشينيات. واستمر القتال البرى حتى الساعة السابعة من الليل . وله 
يستغرق آكثر من ثلاث ساعات » لكن الأسطول التركى لم يظهر أية رغبة فى التحرك » لأنهم 
كانوا يشعرون بالخوف من اسطولنا الذى كان يريض عند السلساة مستعدا لمواجهتهم . 

وهكذاء فلم يحدث شئ فى البحر ذلك اليومء وكذلك لم تحدث أية تطورات جديدة على البر 
يقبة اللبل. 

ويمجرد انسحاب الأتراك من المكان الذى دارت فيه المعركة » بعد أن أدركوا أنهم لن 
يتمكنوا من احراز النصرء قاموا بتبنى خطة جديدة » وتوجهوا نحو بوابة القصر بصيحاتهم 
القوية ء وقاموا باطلاق القذاتف عليهاء ونجحوا فى اشعال التار بها . ويمجرد اشتعال البواية» 
أخذ رجالنا فى الجرى باتجاههاء حيث قاموا بهزيمة الأتراك. وردهم على أعقابهم. وقاموا 
ياغلاق تلك البراية . 
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وفى نقس هذا اليوم أيضا - السابع من مايو- عادت السفن إلى مكاتها عند السلسلة 
وكانت قد تركت مكانها السابق للحماية من قذائف المدفم» حيث توجهت بمحاذاة ساحل بيرا. 
وقامت السفن بحراسة السلسلة » كما كانت تفعل ذلك من قبل . 

فى يوم الثامن من مايو » قمنا بعقد مجلس الاثنى عشرء وتم أخذ التصويت يأن تنزل إلى 
اراضى القسطنطينية » كافة السلم والبضائمع التى كانت على متن السفينتين القادمتين من 
تاناء وكذلك من أجل إغراق تلك السفن الثلاث فى ترسانة الامبراطور. 

وعندما تم اجراء التصويت لتفريغ حمولة السفنء وتم البدء فى ذلك بالفعل » قام البحارة 
بالوتوب - بشكل مفاجي - شاهرين سيوفهم نحو الفتحات الموجودة فى جوانب السفن 
ك“ من أجل تحميل وتفريغ السلم والبضاتمع » صائحين «دعوتا نرى ذلك الرجل التى 
سوف يستطيع أن يأخذ السلع والبضائع من تلك السفن ' ونحن نعرف » أنه حيثما تكون 
ممتلكاتنا » تكون أوطاننا أيضنً. ونعرف أيضًا أنه حالما نقوم بتفريغ تلك السفن ثم اغراقها فى 
الترسانة الامبراطورية » فإن البيزنطيين سوف يقومون فى الحال باستبقائتا بالقوة فى 
مدينتهم كى نصبح عبيدا لهم . بينما نحن نمتلك الآن حرية الرحيل أو البقاء». 

و«هكذا فانه من الأفضل التوقف عن تفريغ السفن» وأن نضعم أنفسنا تحت رحمة الرب» 
الذى سيقوم بحسم هذا الأمر » ولآن كافة الأمور تسير بمشيئته » حيث يقوم بفعل كل ما يرأه 
مناسباء ولأننا تعرف أنه لايوجد مسيحى واحد وجد تفسه فى هذه المدينة التعحسة » سوف 
يتمكن من الافلات من غضب أأولئك الكفرة الملاعين » وأتنا جميعا سوف تلقى نهايتنا بالسيف 
التركى» ولهذا » فقد قررنا » نحن الذين على متن السفن» أن نموت هتا على متنهاء لأنها بمثابة 
وطتتا » ولن نموت على البر». 

كان احتجاج البحارة مؤثرا للغايةء وهكذا شعر ربابنة تلك السفن بثقة شديدة » وبقوا على 
متن سفنهم بالقرب من الحاجز المكون من الأوتاد الخشبية #ل٥ءناه۲‏ عند بيراء يرفقة البحارة. 


-١‏ كا0 هى الفتحات الموجودة فى جنب السفينة من أجل تحميل السلع واليضائم . وغالبا ما تكون فى 


"A Comprehensive Maritime Dictionary *", p. 397 . 
"Ihe Oxford Companion to Shıps & The Sea” , p. 660 . 
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وطوال هذا اليوم» لم يتوقف الأتراك عن اطلاق قذائفهم على أسوار المدينة عند بوابه 
القديس روماتو يواسطة مدفعهم الضخم » وياقى المدافع الأخرى. 

فى يوم التاسع من مايو » عقدنا مجلس الاثنى عشرء وتم أخذ التصويت على ضرورة توجه 
كابرييل تريفيكسان » قائد السفينتين برا عبر أسوار القسطنطينية برفقة أربعين رجلا من 
رجاله » ون يقوم بتجريد السفينتين من السلاح » وأن يتركهما تحت مسئولية الوفيكس دبيدى › 
قائد السفن القادمة من تانا . 

وأطاع تريفيكسان الأوامر الصادرة إليه من المجمع » وقام باخلاء سفينته من السلاح › 
وتوجه برا برفقة أربعمائة رجل من الذين كانوا على متن السفنء التى ظلت كما ذكرت متذ 
قليل» تحت مسئولية الوقیکس دييدو. 

فى اليوم العاشر من مايو » عقدنا مجلس الاثنى عشرة» مستخدمين كنيسة القديسة» مرم 
بالقسطنطتىة لأجل هذا الغرض. 

«بالنظر إلى ما نمر به الآن من خطر محدق » فإنه لامر جدير بالثناء أن نستعد للعمليات 
البحريةء ونظرا لأنه من الواضح بجلاء أن أسطرول أولئك الأتراك الكفرة فى غاية القوة مقارنة 
بأسطولنا » ولاته توجد فى ميناء القسطنطينية وييرا العديد من السفن والشينيات ء وأتواع 
أخرى من السفن لأمم شتى »ومن مناطق مختلفة » ومن أجل ادراك الأسلوب الأمثل القيام 
بالمعارك البحريةه» وحتى نستطيع نحن المسيحيين تحقيق النصر والشرف فى هذا العالم على 
حساب الأتراك» من أجل هذا كله تم عقد تصويت تحت سلطة المجمع » قضى بضرورة تعيين 
النبدل الوقيكس دبيدو ريان السفن القادمة من تاناء قائدا بحريا عامًا على الأسطول البحرى 
المىجود بالميناء > كما يجب عليه أن يتمتم بكافة السلطات من أجل اصدار الأوامر اللازمة 
لجميع السفن الموجودة فى الميناء». 

وبعد الانتهاء من التصويت » وافق دبيدو على تسلم زمام القياده البحرية » ويد فى الحال 
يوضع ثظاح متاسب للسفن والشروانى الموجودة فى الميناء . ويشكل خاص بالسلسلاة المىجودة 
فى الميتاء لأن سلامة سفتنا وميناعنا تعتمد عليها . وعندما تم الاتتهاء من تتظيم السفن والميناء 
بهذه الطريقة » شعرنا بنقة أكبرء ولم نعد نشغل بالنا بأمر القتال البحرى . 

فی يوم الحادى عشر من مايو » لم يحدث شي؛ فى البر أو اليحرء فيما عدا الكميات الهالة 
من القذائف التى قام باطلاقها المدفع تجاه الأسوار البريةء ولم يحدث شر“ أآخر يستحق الذكر. 
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فى منتصف ليلة الثانى عشر من مايو » وصل إلى أسوار القصر خمسين ألفا من الأتراك 
المنظمين جيداء حيث أحاطوابالقصر()ء مستغلين صيحاتهم الوحشية » وأصوات الصذي 
والدفوق »> وقاموا بهجوم عنيف على أسوار القصر » لدرجة أن معظم سكان المدينة اعتقدوا أن 
المديدةه ستسقط فى تلك الليلة . 

لكن ريتا الرحيم ء يسوع المسيح » لم يرب فى سقوط المدينة ببساطة » وكذلك رغب الرب 
قى أن تتحقق النبوءة التى وضعت بواسطة القديس قسطتطين » أول أباطرة القسطنطىتة. 
الذى سيق وأن تنب بأن المدينة لن تسقطء حتى, طلوع القمر على هيئة بدر معتمء ما يليث أن 
يختفى تصفه )ء وهكذا فإن الوقت الحالى ليس وقت سقوط المدينةء على الرغم من أن 
خدمبرها' وهزيمة الامبراطورية التابعة لها وفقدانهاء قد لاح فى الأآفق . 

فى التالث عشر من مايوء ترك كابرييل تريقيكسان» ربان السفن الخفيفة » سفته تحت 
مستولية قائد الميناءء وتوجه لاتخاذ موقعه بصحبة رجاله عتد أسوار المدينةء من أجل حراسة 
الأسوار التى سبق أن قاموا بترميمها بعد تعرضها للأضرار من قبل قذائف المدفع. وظل فى 
مكانه عند الأسوار » حتى احتلال الأتراك للمدينة. وخلال هذا اليوم أيضًا » وصل عدد من 
الأتراك حتى الأسوار » وقاموا بمناوشات هجومية › لكن لم يبحدث شي نو قيمة طوال النهار 
والليل» باستتناء القذائف التى قام المدفع باطلاقها بشكل مستمر على الأسوار سيئة الحظ. 

فى الساعة الثالثة من يوم الرابم عشر من مايو » قام السلطان التركى بتحريك المدهع الذى 
كان يقع فوق التل المطل على بيراء والذى كان حتى ذلك الوقت يقوم بقذف سفتنا » وآمكن 
حصر الأحجار التى قام المدفم باطلاقها على أسطولنا » فبلغت مائتين واثنى عشر حجرا › 
کان وزن کل متها بیلغ مائتی رطل على الاقل . 

ويعد تحربك ذلك المدفع من موقعه » قأم السلطان بنصبه فى مكان يستطيع مته اطلاق 
قذانفه على اليوابة المعروفة ياسم «ون«نط » وهو مكان قريب من قصر الامبراطور الأجل . 

قام الأآتراك باطلاق كميات وافرة من قذائف مدفعهم» لكنها لم تسيب آية آضرارء ولهذا 
السبب قاموا بسحب المدفع بعيدا عن مكاتهء وقاموا بنصبه إلى جوار بعض المدافع الأخرى 


١‏ الترجمة الحرفية للجملة هى «... وأحاط هؤلاء الكلان الأتراك بالأصر». 
-١‏ عن تلك النيوءة » والتبواءات الأخرى المتعلقة قوط القسطتطىنة . انظر ما ذكره باربارو سابقا 
صر ۱۲۹-۱۲۸ . وانظر أيضا هامش )١(‏ . كذلك انظر ما ذکره باربارو لإاحقا الصفحات ۱۷--٠۱٦۹‏ . 
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قريبا من أسوار المدينة » من أجل اطلاق القذائف على بوابة القدس رومانوس » حيث الجزء 
الأضعف من أسوار المديثة . 

ولم يتوقف المدفع - طوال الليل والنهار - عن اطلاق قذائفه على الأسرار المنكويةء وقاح 
بتحطيم أجزاء واسعة منهاء بحيث اشتركنا نحن سكان المدينة » نهارا وليلا » فى القيام 
بعمليات ترميم » واصلاح جيده للأسوار التى تهدمت » عبر استخدامنا للبراميل الخشبية » 
والأغصان والشجيرات القصيرة والرمال» وكل ما يلزم لذلك » ولهذا عاد ذلك الجزء من الأسوار 
قويا كما كان» ولم تعد نخشى هدم الأتراك له مرة أخرى . 

وعتد تلك البوابة (بوابة القديس رومانوس) التى تضررت أكثر من غيرها » قمنا بتشر 
ثلاثمائة رجل فى كامل سلاحهم » من أجل توفير الحماية للمكان » كان جميعهم من الأجانب . 
إذ لم يكن من بينهم أى بيزنطى » لأنهم يتصفون بالجين»ء وكان مع أولئك الرجال بعض المدافع 
والبنادق » فضلا عن وجود عدد كبير للغاية من رماة القوس والنشاب » والأسلحة الأخرى. 

فى الخامس عشر من مايوء لم تجر أية أحداث ذات قيمة فى البحر وعلى البر» فيما عدا 
استمرار المدفع فى اطلاق قذائفه على الأسوار › ويمجرد تداعى جزء من الأسوار » كنا تشر ع 
فى ترميمه وكذلك فى تجهيز القنوات الداخلية للأسوار كما ذكرت سابقا . وفى هذا اليوم ظل 
الاأتراك هادئين للغاية فى معسكرهم دون أن يقوموا بمتاوشاتهم المعتادة حول الأسوار. 

فى السادس عشر من مايو. وعند الساعة الثانية والعشرين » خرجت عدة سفن تركية من 
توع ال ا«نامدعهءط من بين أسطولهم الذى كان راسيا عند الأعمدة وانطلقت بسرعة قصوى 
تجاه سلسلة الميثاء » بيئما نحن المسيحيون تنتظر وصولهم بفرح بالغ» معتقدين أنهم 
الملسيحيون الذين هربو! من السقن التركية » وأرادواأ الحضور الينا من أجل تجنب المخاطر › 
لكن عندما اقتربت السفن من السلسلةء قاموا باطلاق العديد من الأصوات المزعحة . وعتدما 
آدركنا حقيقة ما يحدث » قررتا القيام بهجوم مضاد عبر استخدام سفننا من توع ال -#إط 
gant‏ ىا > وعندما شعر الأتراك بهجومنا » لاوا بالفرار» وأخذ رجالا فى مطاردتهه 
حيث تمكتوا من الامساك ببعضهم»ء وحث الأتراك مجاديفيم من أجل الهرب بسرعة باتجاه 
اسطولهم . وعادت سفتتا إلى داخل سلسلة الميناءء ولم يحدث شي آخر ذو قيمة فى البحر ذلك 
اليوم. 

فى السادس عشر من مايو » جرت الأحداث التالية على البر : قاح الأتراك بحفر نفق من 
أجل النفاذ منه إلى المدينة من تحت الأسوار. وتم اكتشاف النفق فى تفس اليرم. وكان الأتراك 


۵١ 
أساسات الأسوارء لكن رجالنا فى المدينة سمعوهم يعملون ليلا فى حفر النفق.‎ 


دأخل المدينه » لكن هذا الأسلوب فشل رغم تكراره أكثر من مرة . اتظر: 
Tursun Bey , Op. cıt „ pp. 47-31 .‏ 
لكنه لم يتحدث عن فشل ذلك الأسلوب فى اقتحام المدينة. انظر أيضنًا . 
Runciman, Op. cit, pp. 118-119.‏ 
حيث يذكر أن الأتراك قاموا بحفر نقق فى السادس عشر من مايوء تحت السور القريب من ققصر 
يıايخرgla Blachemac‏ « بالقرب من بواية كاليجاريا ۳۵112113 . لكن البيزنطيين اكتشفوا ذلك وقام القائد 
الأعلى البيزنطى باستدعاء المهندس يوحنا جرانت ١١٣۵ء‏ sء١رمقطه[‏ الذى قام تحفر نفق مضاد » نجع من 
حلاله فى الوصول ألى نفق الاترأك > واشعال النيران سه مدأ ادى الى مصر ع العديد من حقاري التفق الاأتراك 
. أكنهم لم يصابوا! باليأس » وقاموا يوم الحادى والعشرين من مايو بحفر نفق آخر بالقرب من بوابة كاليجاريا 
وقام البيزنطيون بحفر نفق أخر مضاد بمساعدة المهندس جرانت » واشعال الينران فى النفق التركى . ما 
دی ألى اختتاق العديد من الاتراك وهرريهم . 
المؤرخ البیزنطى دوكاس أن بنحض البيرتطين من كبار السنء كانرا يعرقون أحد الانفاق, أسفل الطرف 
المتنخفض من القصر (بلاخرناى) وكان مغلقا منذ سنوات. وعندما سمم الامبراطور بوجود هذا التفق» أمر 
محميا بجدران صلبة » بحيث تقوم المعركة مع الأتراك العثمانيين فى الفناء الخارجى له. وكان اسم باب النفق 
ندعی کیرکویورتا ۴٥۲٤۸‏ ھا » انظر: 
Doukas , °“ Decline and Fall of Byzantum'”", p. 221 .‏ 
وکان هذا الباب مسمى يخا زیلوکیرکون 10۸۲۸01 ر لأته بقود الى ميدان مققر حارج القسطتطينيه 
انظر' 
Mlıllingen , Op cit, pp 89-94‏ 
وانظر أيضا : حاتم الطحاوى » اقتحام العثمانيين للقسطتطنية. شبادة المؤرع البيزنطى دوكاس » مجلة 
«الاجتهاد»» العددان ٤١ » ٤١‏ » السنة العاشرة » بیروت ۱۹۹۹ م» ۲۳۰-۱۹۳ » خاصة ص ۲۰٤-۲۰۳‏ = 
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ويمجرد سماع الضجة التاتجة عن حفر النفق قام القائد العسكرى الأعلى فورًا بابلاغ 
الامبراطور الأجل » وأخبره أيضا بالمرحلة التى وصلت إليها عملية حفر النفق » وانتايت 
الاميراطور دهشة كبيرة لهذا الأمرء وقام فى الحال بالنظر فى ما يجب فعله تجاه هذا الأمر . 

تم البحث عبر المديتة كلها عن كافة الرجال الذين يتمتعون بخبرة فى عمل الأنقاق ء وعندما 
تم العثور عليهم. أرسلوا لقابلة القائد العسكرى الأعلى»ء الذى أمرهم بالشروع فى حفر نقق 
داخل المدينةء يمكنه مقابلة التفق الذى يقوم الأتراك بحفرهء ويهذه الطريقة تمكنا من العثور 
على الاتراك تحت الأرضء» وكان رجالنا مستعدين لذلك. فقامو| بسرعة يقذفهم بالنيران 
المشتعلةء وتنجحوا فى احراق كافة الأعمدة والدعامات الخشبية التى اعتمدت عليها عملية حفر 
النفقء وذلك حتى يهال التراب فوق رؤوس الأتراك ويختنق أولئك الموجودين بالنفق» أو يحترقوا 
بفعل الثيران (). 

كان ذلك النفق موجودا تحت المكان المسمى كاليجاريا داصدوعاه")» وقاح الأتراك بحفره فى 
هذه المنطقة لأنه لم يكن بها حصون أماميه s«دهناسها‏ . وتسببت تلك المحاولة فى حدوث المزيد 
من الخوف والذعر فى القسطتطينية » لأنه ساد اعتقاد بأن الأتراك ريما يقومون بهجوم على 
المدينة فى آية لبلة » عبر استخدام الاتفاق التى قاموا بحفرهاء وذلك على الرغم من أنه تم 
احباط محاولتهم هذه المرة . 

ولم يجر شيئ آخر فى هذا اليوم» باستثناء الكمية الضخمة من قذائف المدفعء التى 
تساقطت على الأسوار بشكل معتاد» والصيحات العديدة التى تشق السكون . 

وفى الساعة التى سبقت غروب شمس السابع عشر من مايو » اقتربت خمس سفن من فوع 
ال عا ۴من سلسلة الميتاء » لكى تراقب الوضعم الذى كان عليه أسطولتنا » وكيفية تنظيمه › 


= ونجمم العتمانيون فى استغلال هذا التفق البيزنطى فتسلل مته خمسون محاريا عثمانياء نجحوا قى 
الوصول إلى أعلى الأسوارء ومباغتة الحراس المرابطين هناك » والسيطرة عليها » انظر: ,ا1 .ص0 Doukas,‏ 
p.243.‏ 

: عن ذلك انظر أيضنا‎ -١ 
Leonard of Chios , Op. cit, pp. 17-18 , kielty, Op. cit , pp. 106-107 ; Schlumberger, Op. 
cit , pp. 203-204 . 
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ولكى تستكشف ما إذا كنا تشعر بالخوف منهم. وعندما شاهد رجالنا على متن السفن تلك 
يدآوا جميعا فى اطلاق آكثر من سبعين قذيفة » لكن لسوء الحظ لم تصب واحدة متها مكانها 
الصحيح . 

عتدما شاهدت السفن التركية قذائف المدافع تنطلق تجاههاء قررت العودة إلى باقى سفن 
الأسطول الذى كان قد ألقى مراسيه عند الأعمدة . وهناك قدموا تقريرا إلى قائدهم البحرى 
بأنهم قد قاموا بمعاينة أسطولنا. ومنذ هذا الوقت فصاعدا » يدأ الأتراك يشعرون بالخوف 

ولم بحدث شي آخر فى البحر ذلك البوه» على الرغم من انطلاق العديد من قذائف المدافع 
عدا أن كل شخص على الير كان يشعر بالخوف الشديد» ويتوقع الهجوم النهائى من يوم لاخرء 
فما بعد (). 
آعداد كبيرة منهم طوال الليلء حتى نجحوا فى تشييد البرج على حافة الخندق» بحيث يصل 
أرتغاعه ألى مسساقة أعلى من أسوار الحصون الأمامية بالقرب من اكان المسمى UEICESCA‏ « 
وتم عمل هذا البرج بطريقة معينةء بحيث لايصدق أحد ته کان من الممکن أن يتم بيذا الشكل 
كما أنهم لم يقوموا بتشیید مه من قبل ). 


-١‏ عن وقوع العديد من الرجال والنساء البيزنطيين فى أسر العثمانیین » انظر ما ذكره باربارو فى 
المسفجات التاليةء ص ١۷1-۱۷٤‏ 
وانظر أيضًا المصادر البيزنطية والعثمانية راللاتينية المعاصره: 52 .ص , CLhalcocandylas , Op. cit‏ 
kritovoulus, Op. cit, pp. 71-74 ; Doukas, Op. cit , pp. 226-227 , 229-231239 ۰ Tursun bey ,‏ 
Op. cit „, pp. 59-63 , Asik Pasa Oglu . Op. cıt, p. 134, Riccherıo, Op. cıt, p. 23 ; Lomellino ,‏ 
OP. dlt , p. 132.‏ 
- عن هذا اليرج الذى ساهم بشكل فعال فى الوصول إلى أعلى أسوار القسطنطيتية انظر: 


ویبدو أن کلام باریاری هنا لامتصف مالدقة . اذ كيف يشيد الأتراك برجا فى ليلة واحدة. إلا إذا كانوا قد قامو! 


يمثل هذا العمل من قبل. مع ملاحظة أنه يصفهم هنا أيضا بالكقار» . 
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ودعونى أخبركم » أنه إذا ما رغب كافة المسيحيين فى القسطنطبنية فى اقامة أى برج على 
هذا المستوى» فإنهم لن بستطيعوا اقامته فى شهر واحد» لكن الأتراك فعلوها في ليلة وأحدة. 

كان هذا البرج الجدير بالملاحظة يقع على مسافة عشر خطوات عن الأسوار الرئيسية 
المدينةء وتجمم أعلى الأسوار عدد كبير من الرجال المسلحين » الذين ذهلوا جميعا من ذاك 
البرج » وعلى الرغم من انتى قلت أنه تم الاتتهاء منه فى ليلة واحدةء فإن الحقيقة أن تشبيده 
تم فى أقل من أريعم ساعات. لقد اتتهوا منه بسرعة بحيث أن أولئك الرجال الذين كانوا على 
الأسوار لحراستهاء لم یدرکوا أنه قد تم بناءه» سوى فى الصباح » عندما شاهدوه بعد اكتمال 
بنائه » حيث أصابهم الرعب والفزع . 

عندما قام البيزتنطيون بمعايثة هذا العمل الرائم» توجهوا بسرعة لاخبار الإمبراطور الأجل 
الذى حضر فى الحال برفقة نبلائه لرؤية هذا العمل المدهش . وعندما شاهدوه أصيبوا بالرعب 
والهلع » وتصاعد خوفهم من أن بتسبب هذا البرج فى سقوط القسطتطينية » لأن ارتفاعه يعلو 
على ارتفا ع الحصون الأمامية للأسوار. 

تم تشييد ذلك البرج بالطريقة التالية : فى البدايه تم صنع اطار من الدعامات الخشبية 
المتينةء وتمت تغطيها وتطويقها بجلود الجمال من أجل حمايتها'). وكانت مليئة من الداخل 
بالرمال حتى المنتصف .» كذلك أحاطت بها الرمال من الخارج حتى متتصفها » كى لاتستطيم 
قذائف المدفع أو البتادقء أو حتى السهام القصيرة القوية ١٠ا‏ » أصابتها بأضرار » كذلك 
قاموا بوضىع حواجز خشبية تمت تغطيتها بجلود الجمال . 

كما قاموا بتعبيد طريق بيدا من البرج إلى معسكرهم يبلغ طوله نصف الميل» مغطي بطبقة 
مزدوجة من الحواجز الخشبية المطوقة أيضا بجلود الجمال» حتى يتمكنوا من التحرك من 
البرج إلى المعسكر تحت الحماية » ودون التعرض لخطر البنادق أو السهام القصيرة القوية أو 
قذائف المدافع الصغيرة » وداخل البرج كان الأتراك بقومون بحفر الأرض » ويقومون فى نفس 
الوقت برمى التراب فى الخندق» واستمروا فى تكويم التراب بهذه الطريفة . 


Leonard ofl Chios, Op. clit, p. 18 . : عن ذلك البرج انظطر أيضنا‎ -١ 


لكنه بذكر أنه تمت تغطمة الحواجز الخشيية بجلود الثيران . 


۱00 
قام الأتراك بتكويم كميات هائلة من التراب» حتى استطاعوا أن يصبحوا فى موقع أعلى 
من جدران الحصون الأماميةء وكان لهذا البرج مساهمة عظيمة فى استيلائهم على المدينة: 
شعر الأتراك بأنهم قد أحرزوا تقدما هائلاء عندما اتتهوا من تشييد هذا البرج المتميز » 
والاستٹنائى . وقاموا أيضاً بردم الخندق بالتراب أينما كان ذلك ضروريا(). 


ولم يحدث شى آخر فى ذلك اليوم» سواء فى البحر أو فى البرء طوال التهار والليلء لكن 
يبدو من الواجب آن تتذكر أن الأتراك قاموا فى ذلك اليوم» بإطلاق عدد كبير من السهام من 
مكانهم بالبرج » باتجاه المدينةء ويدأ أن روحهم المعنوية عالية تماما » بينما كان رجالا 
يشعرون بالحزن الشديد » فضلا عن الرعب والفزع . 

فى يوم التاسع عشر من مايو » قام أولئك الأتراك الملاعين - الليئيين بالشر والخبث - 
يعمل جسر عبر الميتاء بجوار بيرا باتجاه القسطتطينية » وله سياج من الاوتاد الخشبية القوية» 
وقاموا بصنعه مستخدمين البراميل الخشبية الكبيرة بعد صفَّها جنبا إلى جنب » وعبر 
استخدام أعمدة خشبية طوبلة تمتد من جانب لآخر, تم ربطها وشدها بإحكام لتصنع فى 
النهاية جسرا قويا ومحكى(), 


Runciman „ Op. cit, p Û10. ~۹‏ 
۲- عن ذلك الحسر أنظر 1558 Asık Pasa Oglu, Op. cıt, p۲.‏ 
ومن أجل معرفة التفاصلل المتعلقة يكيقية صناعة هذا الجسر » انظر المؤرخ البيزنطى المعاصر للأحداث 
دوكاس الذى ذكر بان السلطان محمد الفاتح أمر باقامة جسر امتد من غلطه إلى مكان يقع بالقرب من بوابة 
Kencgon‏ (1n1g0اC)‏ . وھکذا تم جمم اآکٹثر من آلف برميل من يراميل الغمور القارغة » وريطها معا 
بالحبال» بحیث يصبح عرضها يساوى طول برميلين » مكونة صفا واحداً » ثم صف آخر مثل الصف الأرل. 
وبعد ذلك تم ربط الصقين معا عبر الواح خشبية تم تثبيتبا بالمسامير » بحيث يوضع لوح خشبى سميك فوق 
البراميل . الأمر الذى أدى فى النهاية إلى ايجاد جسر خشبى يكفى عرضه لعيور حمسة من الجنود أإلى 
الجانب الآخر دون صعوية تذكر انظر. 
Doukas „, Op. cit, p 219.‏ 
Leonard of Chios , Op. cıt, p. 21 ; Riccherio , Op. cit, p. 119.‏ 
اتظر أیضا : .5 .ص باذ .م0 , ٣٥۵۵1‏ الذى يذكر أن زاجان باشا هو الذى قام بتشييد هذا الجسر 
الخشبى. 


۱۵٦ 
قاح الأتراك بصتع الجسر على هذا الشكل ليمتد عبر الميناء عند قيامهم بالهجوم الرئيسى‎ 
والنهائى » ولكى يجعل هجومهم أكبر تأثيرا » وأكثر فاعليةء وليجعل أيضا رجالتا يتوزعون‎ 
وينتشرون حول المدينة» ومن أجل أن بمنحوا أنفسهم فرصة كبرى لنجاح الهجوم على الجانب‎ 

البرى» حبث توجد الأسوار التى أصببت بالأضرار نتيجة قذائف المداقع. 

احتفط الأتراك يا لجسرء ولم يقوموا بتصيه قبل اأ لهجوم النهائی» لأن قذيفة مدفع وأحدة 
كانت كفيلة د يتحطيمه»ء وحعله بلا قاندة» وی يمكننى القول بان الهدف الرئيسى من ذلك کان 
تشتیت جهود رجالا حول جمیع اسوار المدينة . وكأن مقررا للجسر أن يمند إلى پوايه Chi-‏ 
«NgO‏ اک لح يمتد الى الجانب الآخرء لان الأتراك لم يحتاجوا لفعل ذلك. 

کان هذا هو كل ما حدث فى البر وأاليحر هذا اليوم» فيما عدا ما حدث على البر من 
استمرأر قذاأئف المدقع التی انهمرت لسلا ونهارا » ها ادی إلى ندهدم اجزاء من السور 
وسقوطها أرضا » حيث قام رجالنا بترميم واعادة بناء ما تهدم من السور » عبر استخداح 
البراميل الخشبية والرمال لجعلها أقوى مما كانت عليه . 

وقام الأتراك أيضا باطلاق عدد ضخم من السهام والقذائف » وكتا نعانى يومًا من 
اطلاقهم للسهام والقذائف ٠‏ وكذلك من صياحهح المعتار . 

فى يوم العشرين من مايوء كانتت هناك بالكاد هجمات أو مناوشات فى البحر وعلى الير)ء 
> نحن المسيحيين ء الى ترميم واصلاح الأضرار عير استخداح البراميل الخشيبة والأغصان 
الطرية sءط):۷‏ والرمالء لجعلها أقوى مما كانت عليه من قبل . 

وعمل الجميع » رجالا ونساء ٠‏ كبارا فى السن ويافعين» وكذلك عمل القساوسةء حيث 
اتفجارها يجعل كافة أسوار المدينة » والأراضى الداخليه بها تصاب بالارتجاج» حتى السفن 


Nicol , Op. cit „, p. 403 < : اتظر‎ -١ 
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فى الميتاء تشعر أيضسًا بالاهتزاز من جراء ذلك. ويسبب الضجة الهائلة التى أحدثها هذا 
المدفع » فإن العديد من النسوة قد أغمى عليهن جراء الصدمة التى سبيتها عملية اطلاق 
القذائف ٠‏ ولايوجد مدفع آخر أضخم من ذلك المدفع')ء الذى قام بتحطيم أجزاء كبيرة من 
أسوار المدينة » ولم تجر أية أحداث أخرى فى ذلك اليوم. 
فى يوم الحادى والعمشرين » وقبل الفجر بساعتين» تحرك الأسطول الترکی» الذى كان 
راسيا عتد الأعمدة » عير التجديف بنشاط وحيويةء حتى اقترب من سلسلة المعثاءء واتطلقت 
أصوات الصنج النحاسية والدفوف فى ضجة هائلةء من أجل بث الرعب فى قلوبنا » ثم توقفت 
سفنهم عندما اقتربت من السلسلة » وكنا نحن البحارة ننتظرهم فى شجاعة أن يقوموا بشن 
هجوم على اسطولتا . ققد كنا جميعا مسلحين ومستعدين بشكل جيد» وخاصة السقن العشر 
الواقفه عند السلسلة)ء التى كانت منظمةء ومجهزة تماما استعداد! للهجوم التركى . 


¬١‏ عن المدافع العثماتية . وخاصة المدفع العملاق . انظر ما ذكره باربارو سابقًا » عن أحداث يوم الحادى 
عشر من ابریل ۱٤٥١‏ م» ر۱۱۸ » وانظر الپامش رقم (۱) انظر ايض : 127 .ص , Dalfin, Op. cit‏ 

حيث يذكر أن المدفع العملاق كان خم للغاية ‏ ونظرًا لوجود صعوبة فى نقلهء فقد تم ذلك عبر تفكيك 
أجزاته ٠‏ ليكون من السهل حمله ونقله الى المكان المراد نصسه يه . 

انظر أيضا المؤرخ البيزنطى دوكاس الذى يذكر أنه «عندما كانت تنطلق قذيفة المدفعء فإنها تقوم بتحطيم 
الاسوار واصسابتها بالارتجاج . وأن العتمائييس كانوا يستمرون مى اطلاق قذائف المدفع على نفس المكان الذى 
أطلقت علنه القذائف السايقة . إا أنهم استقادوا بعد ذلك من تنصيحة سقير حتا هونيادى John Huny?d:‏ » 
الذى سخر من تلك الطريقة فى التصويب وأسداهم النصح بأنهم إدا ما آرادوا حقيقة اسقاط الاسوار بسهولة 
> فيجب عليهم أن يسددا القذائف نحو جزء آخر من السور يبعد عن القذيفة الأولى مسافة ثلاثين إلى ست 
وثلاتين ياردة . ويعد أن يتم ذلك بشكل متقن » يجب أن يطلقوا القذيفة الثالثة على نقطة ثالثه . وعندما تكون 
النقاط التى سقطت عليها القذائف شكل مثث. سوف يصيع سقوط هذا الجزء من السور أكثر سهولة ». 
انظر. 

Doukas, Op. cil „, p. Z16. 

وتوجد صوره فونتوغرافية للمدفع العملاق الذى استخدمه العتمانيون لدى: عبد الرحمن قهسىء المرجمع 

السایق. شکل (۸) . 


۲- عن التفاصيل الخاصة بتلك السفن العشر وحمولتها. انظر ما سيق ص۱۱۸-1۹۷ . 


۱0۸ 
وبدا نهم سوف يقومون بالهجوم » على الرغم من وجود عدد كبير من الرجال المسلحين 
على مان سفتنا. ويمجرد اقتراب سفتهم من السلسلةء انطلقت صيحات التحذير عبر أرجاء 

المديتة كلهاء معتقدين أن هذا اليوم هو يوم الهجوم التركى العام والنهائى . 

وعندما دقت نواقيس الخطر وانطلقت صفارات الانذارء اندفع جميع سكان القسطنطيتية 
لحمل السلاح » وتوجه كل شخص للوقوف فى المكان الخاص به»ء والذى تم تحديده من قبل 
بواسطة الامبراطور الأحل ('). 

عندما لاحظ الأسطول التركى اتنا فى غاية التنظيم والاستعداد » وسمع التحذيرات فتردد 
بوتيرة واحدة عبر كافة جنبات المدينة كلهاء تكون لديهم رأى آخر. فاستدارت السفن فحاأة » 
وعادت إلى مرساها عند الأعمدة. 

وهكذا » فبعد ساعتين من شروق الشمس »كان الهدوء قد لف المعسكرين » نتيجة عدم 
حدوث الهجوم البحرى . وعند ظهر ذلك اليوم » عثرنا فى المدينة على نفق تحت aدچملةC»‏ قام 
الاتراك بحفره تحت أساسات الأسوار لينفذ إلى المدينةء وذلك بنية اقتحامهاء ومباغتتنا ذات 
للة بشکل مفاجی. 

ولم يكن ذلك بالأمر الخطيرء فعندما اكتشف رجالنا هذا النفقء توجهو!ا لاشعال التران 
بداخله » وأدرك الأتراك فى الخارج أننا تنوى اشعال التار به» ويالفعل اشتعلت النبران داخل 
جانبى النفق» وكات التتيجة أن ربحنا موقعة التفق. وكان هذا مصدر فخر لناء إذ تكن 
خطورة ما کان یمکن أن نحدث . 

وفى نفس هذا اليوم أيضنًا قام الأتراك بدك الأسوار الضعيفة بالقذائف بشكل رهي ,)١‏ 
وتم اسقاط العديد متها أبضنًا > كذلك سقط أحد أجزاء البرج» وقمنا بسرعة بعملية ترميه 
ناجحة باستخدام البراميل الخشبية » والمواد الأخرى اللازمة لذلك. 

وهکذا جرت أحداث عديدة فى البحر وعلى البرء» وعندا المساء كانت جهودنا قد تفذت تما 
نتيجة للمساكل التى تعرضنا لها. 


Nicol, Op. cit „ p. 403 . : عن ذلك انظر‎ -١ 
Runciman , Op. cit, pp. 118-119 : عن ذلك انظر‎ ٦ 


Tursun bey , Op. cit, p. 53 . : انظر‎ ۳ 


0۹ 

کی دوح الثانى والعشرين من مابو « وعذك عة Compline J|‏ ()ء عثرنا على نفق آخر قاح 

قام رجالتا باضرام النيران بداخل النفقء وأحرقوه بشجاعة وفخرء واحترق العديد من 

وفى نفس اليوم أيضنًا » تم اكتشاف نفق آخر فى نفس المكان عند دنصعلة)ء حيث لم تكن 
هناك تحصيتات خارحرة . 

ولتوضيح الطريقة التى استخدمها الأتراك لحفر الاتفاق » يمكن القول أنه قد تم حفرها فى 
باطن الأرض واتخذ الرجال طريقهم عبر الرمال بواسطة دعامات متينة من الخشب الصلب» 
تحت الأرض داخل المدينة. وكانت تلك هى الطريقة التى قاموا بحفر الانفاق من خلالها . 

وفى الساعة الأولى من ليلة الثانى والعشرين من مايو ظهرت علامة عجيبة ومدهشة فى 
امبراطوريته المتغطرسة » قد شارفت على نهايتهاء وهو ما حدث بالفعل جاعت العلامة على هذا 
الشكل: ففى الساعة الأولى بعد الغروب» كان القمر مكتملاً (يدرا) على شكل دائرة كاملة » 
لکنه تحول کما لو کان قمر عمره ثلاثة أيام» ولم يظهر إلا جزء صغير مته على الرغم من أن 
الجو كان صافياء ولاتوجد به أية غيوم » فقد كان الجو نقيًا كالبللور . 

واستمر القمر على هذا النحو لمدة آربعة ساعات » وتدريجيًا آخذ حجمه فى الزيادة ليكون 
دائرة كاملةء وهكذا ففى الساعة السادسة من الليلء كان القمر قد اتخذ صورته الكاماة. 

وعندما شاهدنا تحن المسيحيين » وكذلك الكفار » تلك العلامة العجيبة والمدهشةء شعر 
امبراطور القسطتطينية ونبلازه بالانزعاج الشديدء لأن البيزنطبين كانت لديهم نبوءة تذكر آن 


ا سباعة Compline‏ شسی ساعة الصلدة السايعة والاحيرة فى الساء وقيل النوم. 


.۱۹ 
القسطنطينية لن تسقط حتى يعطى القمر المكتمل (اليدر) علامة على ذلك (). 

وكان هذا هو السبب فى الخوف الذى اعترى البيزنطيين. لكن الأتراك أقاموا احتفالا كير 
فی معسکرهم ٤‏ ابتھاحا وفرحا بهذه العلإامة لاأنهم أعتقدوا أن النصر قد أصبح الآن فى 
متناول أیددهم > وهو ما حدث بالفعل . 

عند فجر يوم الثالث والعشرین من مایو. ثم اکتشاف نفق عند ۵٣۵عءاه٥‏ بالقرپ من مکان 
وجود الأتفاق الاأخريی التی تم ا كتشافها من قبل . ولعلومانكم »› فإن دسدعء‌اد تقع بالقرب من 
فصر الاميراطورء وعندما وجدتا هذا ألنفق » همناً يسرعهة ياشعال الذيرأن بهء فانهار التفق فى 
الحالا") واختنق عدد من الأتراك الذين كانوا بداخله . 


١‏ عن تلك النبوءة الخاصة بسقوط القسطتطينية ء وكذلك الروايات الأخرى المتعلقة بهذا الأمرء انظر عا 
سیق ص۱۲۸ هامش(۱) . 

والحقيقة أن سكان القسطنطينية من البيزنطيين واللاتين أصيبوا بالرعب, والهلم الشديد, نتيجة 
احساسهم بقرب تجاح العتمانيين فى اقتحام المدينة. وكثرت الرؤى والتيوعات التى تتحدث عن ذلك ولدينا 
وصف لاأحد المصادر اللاتينية يعبر عن حالة الفزع والهلع التى أصابت الناس وتفكيرهم آنذاك «... امضنطريت 
آذهان وأفكار الناس فتيجة قسوة ووحشية المصير الرهيب الذى بدات نذرء فى الظهور تلك الايام ٠‏ سواء فى 
السماء أو على الأرض أو فى البحر ١‏ فلعدة أيام سابقة - على اقتحام القسطنطينية - المحار الذى كان يتم 
جمعه من البحر» يقطر بالدماء عند فتحه . وظهرت فى السماء العديد من السنة اللهب . الاضراء الساطعة 
بالإاضافة إلى هزيم الرعد. وخيم الظلام » وأبرقت السماء بالرعود والصواعق . وهبت العواصف العاتية على 
الأرض؛ وحدثت زلازل هددت بتخريب وتدمير المنازل » وبات من الواضح أن الدمار والخراب الثهائى للعالم قد 
اسبح على وشك الحدوث » وانتشرت الاشاعات بأن الأفعى الوحشية الهائلة قد حضرت لتلشر الخراب فى 
القرىء وتقوم بالقضاء على قطعان الماشية وأسراب الأغنام » وليذا السبب تخلى الفلاحون عن محاريشثهم » 
وأهملوا محاصيلهم التى سبق جمعها من الحقول بعد أن قامت الأفعى اليائلة بمهاجمة الجميم عبر لفحهم 
بانفاسپا النارىهة». عن ذلك انظر. 

Dolfin, Op. cit, p. 129 . 

۲- انظر: .119-120 Runciman Op. cit , pp.‏ 
حيث يذکر آن المهنتدس جرانت د۲ا كان يقف بالمرصاد لكل نفق يقوم العثمانيون بحفره وأن جهوده 
ساهمت فى اكتشاف العديد منهاء وكذلك فى مهاجمة الأتراك داخل تلك الانفاق » واشعال الثيران بها. مما 

أدى إلى مصرع الكثيرين منهم حرقا وخنقًا . 


۱٦۱ 

وقام البيزتطيون بأسر رجلين من الأتراك الذين كانوا بداخل النفقء وقاموا بتعذييهماء 
جنتيهما من فوق الأسوارء باتجاه الجانب التركى. وما أن شاهد الأتراك ذلك حتى تميزوا من 

وشی نفس هذا اليوم أيضًاء وقبيل الفجر مساعة » فدمت سفبنه من نوع 0دناصدعeا8‏ تیدو 
فی شکلها الخارجى كسفينة تركية > کائت قد بحرت تحو الدردنيلء وكائت هی السفينة 
الوحيدة التى تم ارسالها إلى الأرخبيل لمقايلة اسطولنا )ء وابلاغه ضرورة الحضور بأقصى 
سرعة » لأن القسطتطينية ما زالت تقاوم بيسالة . 

وما إن شاهد الأسطول التركى» الذى كان راسيا عند الأعمده. تلك السقينة ذات الصاريين 
8 » هى تقترب مجدفة بقوة › أدرك أتها تابعة لناء وليست سفبنة تركية . 

وهكذاء قام الأسطول بالتحرك من مكانه » وتوجه نحوهاء وعندما شاهد السلسلة وهى 
تفتح»ء والسفبينة تدخل الميتاء بسلاح ٠‏ قامت. سفن الأسطرل التركى بالعودة مرة أخری» والرسو 
فى مكانها المعتاد . 

وفى تلك الأثناء » كان جميع الرجال الموجودين على متن أسطرلنا فى مواقعهم » ومسلحين 
بالطرمقة المعتادة» خشية مهاجمة الأسطول التركى للسلسلة . وانتظرنا بهذه الطريقة حثى بعد 
الفجر بساعة وتصف . وعندها وضعنا أسلحتنا جانيا . ولم تحدث آشياء مهمه ذلك اليوم. 
الأسطول التركى » كما أسلفنا سابقا . 

شح أتهمرت اأقدا ئف على اسوار القسطتطتبة > وبٌهاوت يحض أجزاء السور» وقمنا 
بترميمها يسرعة » وهكذا كان هذا اليوم ملينًا بالعمل» والأخطار » سواء فى البحرء آم فى 
جاتب الديتة المواحه للأعداء. 


xıIcol, Op. cit, p. 403 . : انظر‎ ~٦ 

وكانت هذه السفينة قد أبحرت من القسطنطينية فى منتصف ليلة الثالث من مايو» تحت علم السلطان 
محمد الفاتح » ويرتدى بحارتها زى البحارة الأتراك من أجل خداع السفن التركيةء والوصول إلى الارخبيل 
لقايلة الأسطول البندقى المزعوم. عن ذلك اتظر مأ سبق ص ٠٤٤-١٤١۲‏ . 


۳ 


فى ظهيرة يوم الرابع والعشرين من مايو » تم اكتشاف نفق آخر» مجاور للأنقاق الأخرى 
عتد عله وقاح الأتراك الملاعين بتشييد نصف برج على دعامات وأعمدةء يبعد عن السور 
بحشر خطوات » من أجل القيام برمى التيران إلى الداخل» ومن ثم دخول المدينة . لكن الرب لم 
يرد لنا أن نقاسى من الشر والأذى فى ذلك الوقت» ولم يشا أن تسقط المدينة بهذه الطريقة . 

عندما عثر البيزنطيون على ذلك النفق الأخيرء بدأوا فى اعمال الحفرء وقاموا باحاطته 
بجدار ملاصق له » فأصيح المكان محصتًا كما كان من قبل ولهذا فلم يعد هناك ميرر الخوف. 

وفى هذا اليوم قام الأتراك بهجمات عنيفة على أسوار المدينةء عبر استخدام قذائف المدفع 
والبتادق » وأعداد لاتحصى من السهاح» ولهذا فقد عانيتا بالفعل من يوم سي ألغاية . ولم نعان 
من أية أخطار فى البحر » وعلى الرغم من هذاء فقد وقفنا مستعدين » حاملين أسلحتنا خوقا 
من اسطولهم › إذا ما قاح بالهجوم علیتا دون سابق انذار . 

حدث فى ذلك اليوم احتفال كبير فى المعسكر التركى» استخدمت فيه الموسيقى» وكثر فيه 
المرح والصخب ء لأن الأتراك أدركوا أنهم قد اقتربوا من القيام بالهجوم الكبير والتهائى . 

فى يوم الخامس والعشرين من مايو » وفى ساعة صلاة الغروب 5ا٠مئه۷»‏ تم اكتشاف نفق 
آخر فى نفس منطقة aنعدعء‏ لذ بالقرب من الانفاق الاأولى. وكان هذا النفق محصنا » وفى 
منتهى الخطورة بالفعلء» لأنهم قاموا بوضم دعامات وأعمدة خشبية تحت جزء من السورء لكى 
يقوموا باشعال النيران من جاتبهم» ومن ثم ينهار النفق» وبعد ذلك يتمكن الأتراك من التفاذ 
إلى داخل المدينه » والاستيلاء عليها دون صعوية . 

كان هذا هو التفق الأخير الذى قاموا بحفره » والأخير الذى تم العثور عليهء وكان أكثر 
خطورة من أية أنفاق أخرى تم اكتشافها . 

فى نفس هذا اليوم » قامت القذائف التركية الثقيلة بتهديم جزء كبير من الأسوار » وقمنا 
بترميمها بسرعة ويشكل جيد » عبر استعمال البراميل الخشبية والرمال ء كذلك أطلقوا 
باتجاهتا أعدادا لاحصر لها من السهام. 

ولم بقم الأسطول التركى يأية تحركات جديدة . كذلك الأمر بالنسبة لأسطولنا » فيما عدا 
وقوف رجالنا على متن السفن والشينيات » حاملين الأسلحة ليلا ونهارًا . 

فى يوم السادس والعشرين من مايو » ويبعد الغروب بساعة » قام الأتراك باشعال النيران 
التى توهجت وأضاعت معسكرهم بتكمله » وقامت كل خيمة فى معسكرهم بايقاد نار كبيرة 


1۹۳ 
أمامها. وكان ضوء النيران ساطعا لدرجة تجعل المرء يعتقد أن ضوء النهار قد بزغ . 
واستمرت تلك التيران مشتعلة حتى منتصف الليل). 

وكان السلطان قد أمر بايقاد التيرأن قى المعسكر من أجل استتارة حماسة رجاله»ء لأن 
الوقت هد أزف لتدمير المدينة » ومن أجل القيام بالهجوم النهائى . 

وکما قاح الكفار ياشعال النيران » بدأوا فى الصياح حسب الطريقة التركية ()ء وهكذا بدا 
كما لو أن اسما ء تفسها قد انشقت . وكانت المدينة كلها تعبش حالة من الذعر والهلع » وكان 
كل شحَص ببكى ويصلى للرب. ولريم العذراء » من أجل تحاشی غضب الكفار الشديد(". 

اتتى لا أستطيم أن أصق مقدار الآضرار التى أحدثها المدقع فى أسوار بوابة القديس 
روماتوس )ء خاصة تلك التى أحدثها المدفع الضخم » وهكذا ففى ذلك الوقت كانت معاناتنا 
كبيرة » وكتا نشعر بالخوق الشديد. وعلى الصعيد البحرى لم يحدث شئ يستحق الذكرء فيم 
اننا شاهدنا الأسطول التركى وهو يحتشد قى موقعه. 


Leonard of Chios „ Op. cit, p. 33 ; Doukas . Op. cıt, pp. 220-221 . انظر:‎ -١ 
لامد أن العشمانيين كانوا يبتهلون إلى الله أن ينصرهم وأن يفتع القسعطنطبنية عليهم» ولايد أن أنهم‎ ٣ 
ويذكر أحد أهم المصادر اللاتينية أتهم كانوا‎ ١ أستخدموا صيحات ياللقة العريية متل «الله أكبر» وغدرها‎ 
حون «لا اله !لا الله »> محمد رسول آلله» ويقسرها بان الله موجود » وسوف يستمر إلى الابدء وأن محمد‎ 
هو حخادمه . ويذكر أن من يستمع إلى صسدحات الاتراك العالية: سوف ينعقد ألسانه»ء ويصاب بالدهشه‎ 


Leonard of Chios, Op. cit, pp. 33 , 36 . : والذهول.۔ انظر‎ 
Tursun bey , Op. cit, p 55. : واتظطر كذلك‎ 
Doukas, Op. cit, p 220 : انظر‎ ۳ 


حيث يتكر أن مشهد اشعال العتمانيين للنيرأن العاليهء الكشقة . وصيحاتهم العاليةء والجابة والضوضاء 
الصاحية لتحركات القوات العثمانية كل ذلك قد ادر بشكل كبير على سكان القسطنطينية وحسب تعبيرة 
«احتاحت الرعدة أوصالهمء فلم يتمكتوا من التقاط آنفاسهم نسهولة». 
٤‏ کانت يابا القدىس ۽ روماتویں | St. Romanus‏ « اکثر الأماكن تعرضا لقا لقذاتف مدفعياً العثمانس. لامر 
اکر مذه »› انظر: 
Tedaldi, Op. cit, p. 7‏ 
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فى يوم السابع والعشرين من مايوء استمر الأتراك الملاعين فى اطلاق القذائف طوال الليلء 
كما فعلوا فى الليلة الماضية » فاستمر انطلاق القذائف حتى منتصف الليلء بالإضافة إلى 
صياحهم البغيض للغايه » الذى وصل إلى مقرية من ساحل الأتاضول هناهاةس۸ » على مسافة 
اثتتى مشر ميلا » وشعرناء نحن المسيحيون بالذعرء واستمر هذا الشيئ الفظيع طوال اليوم » 
لكنهم طوال اليوم التالى»ء لم بقوموا بفعل شئ سوى قذف الأسوار الضعيفة » وطرح أجزاء 
متها أرضا » وكان تصف الأسوار قد أصابته آضرار بالغه . ولم يحدث شئ فى اليحر 
يبستحق الذكر» وهذا هو كل ما حدث فى هذا اليرم وهذه الليلة . 

فى يوم الثامن والعشرين» أصدر السلطان التركى تعليمات بتشغيل أصوات الأبواق عبر 
كافة أرجاء المعسكر. وخشية التعرض لعقوبة الاعدام » كان على باشراته 8ه ا١١‏ وضباطه » 
وياقى قادته » والرجال من كافة المستويات الاجتماعبة الذين حكمهم الأتراك» كان عليهم جميعا 
أن يكونوا مستعدين فى مواقعهم طوال اليو م» لأن السلطان قد انتوى أن بقوم فى الغد 
بالهجوم النهائى على المدينة البائسة , 

عندما سرت تلك الأوامر عبر المعسكر» توجه الجميع تحو مواقعهم بأقصى سرعة ممكنة. 
وطوال بقية ذلك اليوح » من الفجر حتى آخر الليل. لم يقم الأتراك بأية تحركات فيما عدا 
احضار سلالم طويلة للغاية تستعمل فى تسلق الأسوار» من أجل استخدامها فى اليوم التالى. 
حيث سيبل الهجوم ذروته ٠‏ كان هتاك ألفان من تلك السلالم » ويعد ذلك قاموا بجلب عدد 
ضخه من الحواجز الخشيية لحماية الرجال الذين سيقومون بارتقاء السلالم حتى الأسوار. 

عندما تم الاتتهاء من ذلك كله » قام الآتراك باطلاق أصوات الأبواق عبر معسكرهم وكذا 
آصوات الصتج النحاسية » والدفوف » من أجل استثارة حماسة وشجاعة الجنود» وأخذوا فى 
الصاح «يا آبتاء محمد لتفرحوا وتبتهجوابشدةء ففى الغد سوف يسقط العديد من المسيحيين 
فی قیضتنا » وسوف نقوم ببیعهم کالعبید» كل اثنين منهم مقابل دوكات اهال بندقيه وأحدة » 
وسوف نصبح آثرياء للغاية لأننا سنقوم بالاستيلاء على كافة كميات الذهب الموجود بالمدينة. 
وسوف نصنع من لحى البيزنطيين مقاود لكلابنا » وسوف تكون زوجاتهم وأبنائهم عبيدا لنا. 
لذلك كله يجب أن تبتهجوا بشدة يا آبناء محمد ويجب أن تكونوا مستعدين للموت بقلوب 
لاتخشی الردی» إذا كنتم تحبون محمد !». 


ف1 


وفيما بعد ٠‏ تم النداء فى معسكرهم » بأن كل تركى » يجب أن يقف ويتحرك » وأن يقوم 
بتنفدذ أوامر ضباطه مهما كانت وإلا فإن الموت هو مصيره . وبمجرد حلول المساءء توجه 
الأتراك جميعا » منظمين بشكل جيد»ء نحو مواقعهم برفقة أسلحتهم . وأكوام ضخمة من 
السهام. 

عندما حل المساء. كانوا قد وصلوا جميعا إلى مواقعهم » متمتعين بقلوب ملؤها الشجاعةء 
ومتلهفين على الاشتراك فى المعركةء وقاموا جميعا بالصلاة تجاه محمد لمساعدتهم على 
النصر(). 

فى هذا اليوم - الثامن والعمشرين من مايو- قام الأتراك بإطلاق القذائف بقوة على 
الأسوار الضعيفة » بشكل لم يحدث من قبل فى هذا العالم» واستخدموا هذا الأسلوب » لأنه 
کان يومهم الأخير فى اطلاق القذائف. 

وفى هذا اليوم أيضا ‏ قمنا نحن المسيحيون برفع ما يعادل حمولة سبع عريات نقل مد٣‏ 
لا من الستائر الواقية النقالة !اء لوضعها عند الأسوار ذات الفتحات العلويةء التى 
يطلق منها النيران فى أعلى الاسوار البرية. 

عندما تم عمل وتجهيز تلك الأستار النقالة » تم احضارها إلى الساحة ه#جةا۴ » وأصدر 
البايل مان18 البندقى أوامره للبيزنطيين بضرورة حملها إلى الأسوار فى الحالء لكنهم رفضوا 
القيام بذلك إلا بعد أن يتقاضوا ثمن ذلك مقدماً. 

وحدث جدال ذلك المساء » لأتنا تحن البثادهقة أردنا أن بتم الدفع مباشرة لاولئك الذين 
سبقومون بحملها » أما البيزنطيون فانهم لم يوافقوا على دفع الأموال. 

وأخيرا ٠‏ وعندما تم نقل الستائر الراقية النقالة إلى الأسوار » كان الوقت ليلاء ولم يستطع 
الرجال وضعها على الأسوار ذات الفتحات العلوية» وهكذا لم نستطع استخدامها بسبب جشع 
وطمع البيزتطيين . 


-١‏ هنا يسقط نيقولى باربارو المسيحى الكاثوليكى, أفكاره المسيحية على الدين الإسلامى» فهو يعتقد أن 
العثمانيين المسلمين توجهوا بالصلاة إلى سيدنا محمد لمساعدتهم على النصر» وهو هنا يتصور أن المسلمين 
يصلون إلى محمد كما يصبلى المسيحيون إلى يسوع» غير مدرك الفارق الضخم بين الذهنية الغربية المسيحية 
والذهنية الشرقية الإسلامية «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل». آل عمران / ٠٤٤‏ . وأن المسلمين 
بتوجهون بصلواتهم فقط قحو الله سبحانه وتعالی. 


۱۹٦ 

وعند الظهيرة. أمر البايل كافة البتادقة بضرورة التوجه تحو الأسوار على الجانب البرىء 
من أجل محبة الرب» واكرامًا القسطتطينيةء ودفاعا عن شرف الدين المسيحى. 

وأطاع كل بندقى أوامره بقلب مقعم بالاخلاص » وأصبح الجميع مستعدين للموت فى 
مواقعهم وکان کل شخص يحمل بين جوانحه قلبا مخلصصًا قد أطاع أوامر البايلء وقمنا 
بتنظيم أنفسنا » كأقضل ما يكون . ويتفس الطرىقة كان الأسطول مستعدا » ويشكل خاص 
السفن والشوانى وسلسلة الميتاء. 

امتطى السلطان التركى جراده برفقة عشرة آلاف قارس» وأتجه ناحيهة أسطوله الراسى 
عند الأعمدة » ليقوم بتفقده » وجعله فى حالة استعداد للهجوم النهائى فى البوم التالى. وقام 
السلطان باتخاذ الترتيبات مع قائده البحرى»ء حول أسلوب الهجوم الذى ينبغى استخدامه . 
وعندما تم الانتهاء من تلك الترتيبات » شعر السلطان ومعه قائده البحرى» وكافة جنوده بالفرح 
والابتهاج » ويد الجميع فى الشراب والسكر طبقَا لعادتهم (). 

بعد أن قام السلطان بتفقد الأسطول » قفل عائدا إلى معسكره » وهو فى حالة من 
الابتهاج» وطوال اليوم كان صوت التاقوس ”1ء٠‏ يدق فى المدينة » من أجل أن يدقع بكل 
شحخص إلى موقعه » كذلك قام النساء والأطفال بحمل الأحجار نحو الأسوار» لوضعها فى 
الشرفات ذات الفتحات أعلى الأسوار » لكى يمكن قذفها إلى أسفل فوق الأتراك . وكان كل 
شخص فى المدينة » ببكى من الخوف الشديد الذي يشعر به الاأتراك. 

بعد حلول الظلام بساعة » بدا الأتراك فى إيقاد نيران هائلة فى معسكرهم » أكير من تلك 
التى قاموا بإيقادها فى الليلتين السابقتين » وأكثر استعارا » وكان صراخهم وصياحهم أعلى 
من ان نستطيع نحن المسيحيين تحمله » ويالإضافة إلى صراخهم قاموا بإطلاق القذائف 
باعداد كبيرة من المدافع والبنادق » وقذفوا بأحجار لاحصر لها » حتى بدأ لنا أن ما يحدث لهو 


الجحيم بعينه . 


-١‏ لم يرد لديتا من المصادر ما يدل على أن السلطان محمد الفاتح كان يشرب الخمرء وميدو - مرة 


آخري - ان بارنارو دسغط افکاره الغرية على الأتراك العثمانسن اللسلميتن , 


¥ 


أستمرت هذه الاحتفالات حتى منتصف الليلء» عندما خبت النيرأان» وطوال ذلك النهار 
والليل» أخذ الكفار الوثنيون فى الصلاة إلى محمدهم (). من أجل أن يجلب لهم التصرء ولأجل 
غزو مديتة القسطتطينية » أما نحن المسيحيين » فظللنا طوال النهار والليل نصلى للربء ولوالدة 
الرب» ولكافة القديسين فى السماوات . كتا تصلى ونبتهل بالدموع إليهم من أجل أن يقوموا 
بمتحنا النصرء وأآن نفر من وجه أولئك الكفرة الملاعين الذين يتملكهم الغضب الشديد. 

ويينما آخذ كل طرق يصلى من أجل تحقيق التصر › هم توجهوا تحو الههم » وتحن 
توجهنا تاحية الرب ومريم العذراء والقديسينء كان ربنا فى السماوات قد قرر - مع والدته- 
أى من الطرفين يجب أن ينتصر فى هذه المعركةء التى تميزت بعنفها الشديدء تلك المعركة التى 
ستضم آوزارها فى اليوم التالى. 

فى يوم التاسع والعشرين من مايو » آخر أيام الحصار » كان الرب قد اتخذ قراره » مع 
واقر الأسى والاأسف للبيزنطيين » لقد أراد الرب للمديتة أن تسقط هذا اليرم فى قبضة محمد 
بك التركى ابن مراد » بطريقة أو بثخرى» ويالأسلوب الذى سيتم ايضاحه لاحقًا . 

كذلك فإن الرب الخالد أراد أن يحدث هذا » كي تتحقق كافة التبواعت القديمة » ويشكل 
خاص التبوءة الأولى التى قال بها القديس قسطنطين » عندما كان على صهوة جواده عند 
العمود الكائن بالقرب من كنيسة القديسه صوفيا فى هذا المدينة » حيث تنبا وأشار بيده قائلا 
«من هذه التاحية » سوف يقبل الشحخص الذى سيقضى على » وكان يشير باتجاء الأناضول 
Aoi‏ التی تعنی الآن ترکا +عrkں۴').‏ 


لقد اتخ الرب قراره هذا لكى تتحقق كافة التبوعات من ذلك تبوءة أخرى تذكر أنه عتدما 
يحكم المدينة امبراطور يدعى قسطتطين ابن هيلينا ۵١1ء11‏ سوف تسقط المدينة خلال فترة 
حكمه. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك تبوءة ثالثة تذكر أنه عندما بحدث القمر علامة فى 
السماء» فإن الأتراك- وخلال عدة آياء- سوق يتمكنون من المدينة . 


-١‏ مرة أخرى يبرن لدى المؤلف نيقولو باربارو خلطا وتشويشا كبيرًا عن العقيدة الإسلامية . انظر ها 
سیق » ص٥٣۱‏ » هامش (۱). 

۲“ عن تلك النبوءة والنبوعات الأحخري المتعلقة مسقوط القسطنطىتة . انظر ما سیق » صر۱۲۸ء هامش 
٤ ۹۹ 4 (١(‏ 0۹ £ 1( هأامش (١)‏ + 
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وحدثت جميم تلك النبوءات الثلاث » فقد نفذ الأتراك إلى بلاد اليونان عءءءإ6 وكان هناك 
امبراطور يدعى قسطتطان ابن هيلينا » وكذلك أحدث القمر علامة فى السماء. ولهذا كله ء 
اتخذ الرب قراره ضد المسيحيين » ويشكل خاص ضد امبراطورية القسطتطينية» كما سوقف 
ترون بعد فلیل. 

فى يوه التاسع والعشرين من شهر مايو عام ۳ه . وقبل الفجر بثلاث ساعات()ء 
حضر محمد بك ابن مراد بتفسه إلى أسوار القسطنطينية لبدء الهجوم النهائى الذى استولى 
بمقتضاه على المدينة. وقام السلطان بتقسيم قراته إلى ثلاث فرق » تكون كل منها من خمسين 
الف رجل ()ء تألفت الفرقة الأولى من المسيحيين الذين احتفظ بهم السلطان فى معسكره › 
والفرقة الثانية كاتت من الرجال الذين جاعوا من مكانة اجتماعية منخفضة » كالقلاحين وغيرهم 
بدنما تألفت الفرقه الثالث من الانكشارية يعصهونمذل أصحاب العمامات البيضاء ("). 

كان هؤلاء هم كل جنود السلطان الذين يدفم لهم المال بشكل يومى» وكان الجميع مسلحين 
بشكل جيد » ويتميزون بالشجاعة فى القتال. وخلف اانكشاريه كان يوجد باقى الجنودء وكان 
السلطان التركى موجودا خلف قواته. 


-١‏ انظر ك 403 .م .ااه 0p.‏ , آمع] الذی بتفق مع باربارو فى توقيت بدء الهجوم الترکى ١‏ سنعا بذكر 
المؤرخ البيزتطى المعاصر كريتوفوليس أن الهجوم ندا فى الساعة الواحده واللمىف صباحا . انظر: -اناK‏ 
ovouios, 0p. ct , p. 66-7‏ واعتمد علی ذلك أبضا البروفسیر رنسمان انظر :+ C00-‏ ڳہ "ıe Fall‏ 
stanlunople‏ yiîşرg‏ تناقضًا فى ذلك إذا ما كان قجر التاسم والعشرين من مأيو ١٥٤١م‏ قد مزع فى 
الساعة الرايعة والنصف صباحا . 
حضئر أمام أسوار القسطنطينية وتحت لوامه مائة وستي آلف مقاتل. انظر ما سبقء» ص۳١١‏ » وانظر مناقشة 
آعداد الجيش التركى المحاصر فى نفس الصفحة » هامش )١(‏ . 

وريما كان العشرة آلاف جندى الباقين ملارمين للمعسكر التركى ويقومون بأعمال الحراسة وطهى 
الطعامء والعناية بالخيول فضلاً عن الدعم اللوجستى ألقوات المهاجمة. 

- مثّل جنود الانكشارية الحمود الفقرى للجيش التركى ١‏ والعامل المؤثر فى فت القسطنطينية » للمزيد 


۱1۹ 


كانت مهمة المجموعة الأولى التى تألفت من المسيحيين هى حمل السلالم وتصبها على 
الأسوار» كما حاولوا صعود السلالم حتى أعلى الأسوار. وفى الحال قمنا بطرحهم أرضًا 
بواسطة رجالنا الذين وضعرا تهاية لهمء فقتلوا جميعا فى الحال. وقمتا بقذفهم بأحجار 
ضخمة من الفتحات العلوية بالأسوارء وريما ظل عدد منهم على قيد الحياة. وفى الحقيقة لقد 
تم قتل کل شخص تجح فى الاقتراب من الأسوار. 

وعتدما شاهد أولئك الذين كاتوا يحاولون صعود الأسوار مقتل العديد منهم» حاولوا 
التراجع والتقهقر باتجاه معسكرهم » حتى لايقعوا صرعى للأحجار . 

وعندما شاهدهم باقى الأتراك وهم يهمون بالهرب » قاموا فى الحال- ويواسطة سيوفهم 
بتمزيق بعضهم إريا إريا » وقاموا بدفعهم تانية باتجاه الأسوار. وهكذا فقد كان لديهم فقط 
حق اختبار الموتء بواسطة أحد الطرفن ! 

عندما تم تشتيت شمل الفرقة الأرلى» بدأت الفرقة الثانية فى القتال بشجاعة . وكان قد تع 
وضم الفرقة الأولى فى المقدمة لسيبين » الأول لأن الأتراك فضلوا أن بقتل المسيحيون على أن 
يقتل الأتراك . والثانى من أجل ارهاقنا واصابة قواتنا خارج المدبنة بالانهاك . وهكذا فعندما 
سقط أفراد الفرقة الأولى ما بين قتيل وجريح › تقدم رجال الغرقة الثانية كالأسود التى تحررت 
من سلاسلها » لمهاجمة الأسوار فى منطغة القديس رومانوس . 

وعتدما شاهدتا ذلك الحدث المرعب (الهجوم العنيف للفرقة الثانية) » دق ناقوس الخطر فى 
أالحال عبر كافة أرجاء المدينة » وفى كل موقم دفاعى أعلى الأسوأار. وأخذ كل شخص فى 
الجرى وطلب المساعدة. وأظهر لنا الرب الخالد رحمته ضد الأتراكا). وهكذا هرول جميع 
الرجال من أجل صد هجوم الكقرة الوثنيين » الذين بدأوا فى التراجع خارج الحصون 
الأمامية. 

تألفت الفرقة الثاتية من رجال يتصفون بالشجاعة » فقد هاجموا الأسوار › وقاموا بارهاق 
وانهاك أولئك المدافعين عن المدينة » كما أنهم قاموا بمحاولة هائلة لرفع السلالم وتثبيتها على 
الأسوار» لكن الرجال المدافعين عنها قاوموهم بشجاعة » وقاموا - مرة ثانية- بطرحهم أرضاء 


حدث قتل العدىد من الأتراك. 


-١‏ الترجمة الحرفبة للجملة هى «وأظهر لنا الرب الخالد رحمته ضد تلك الكلاب التركية». 


\V. 
ابان تقدم الفرقة الثانية إلى الامام» » ومحاولتها اقتحام المدينة دون جدوى» قامت الفرقة‎ 
الثالثة بالتحرك والتقدم خلفها » وكانت تتألف من الجنود الانكشارية الذين يتم دقع الأموال‎ 
لهم» مع ضباطهم وقادتهم الكبارء وكان جميعهم يتصفون بالشجاعة والبسالة )» وكان‎ 

السلطان التركى فى موقعه خلف الجميم() . 

قامت الفرقة الثالثة بالهجوم على أسوار المدينة البائسة »لم يكن جنودها يحاربون 
كالأتراك. بل مثل الأسود الضارية » وكانت صيحاتهم ٠‏ وصوت الصنج النحاسية » تبدو كشيء 
ليس له مثيل فى هذا العالم. وتم سماع صراخهم وصيحاتهم على البعدء بالقرب من الأتاضول 
A 42‏ على مسافة اثنتی عشر مبلا من معسکر ). 

وتالفت الفرقة الثالثة جميعها من محاريين محترفين» وجدوا أن الرجال المدافعين على 
الأسوار قد أصابهم التعب والانهاك الشديد» بعد اشتباكهم مع رجال الفرقتين الأولى والثانية. 
يينما كان الكفار الونتيون ممتلئين صحة وعافية » ومتلهفين على القتال. وعبر صيحاتهم 
وصراخهم المدوى الذى انطلق فى ميدان المعركة . تسبيوا فى تشر الدعر فى كافة أرجاء 
المدينه » وسلبوا متا شجاعتتا بواسطة صياحهم وصراخهم والجلبة العالية التى أحدثوها . 

شعر السكان البؤساء بالمدينة أنهم قد سقطوا بالفعل» وقرروا اعادة دق نتاقوس الخطر فى 
كافة أرجاء المدينة » كما قأمو! بدق النواقبس فى كل الأماكن الموجودة أعلى الأسوار» وأخذوا 
فى الصياح والصراخ بكل ما أمكتهم من قوة «الرحمة ! الرحمة! إبعث لنا- أيها الريب 
مساعدة من السماء لامبرطورية قسطتطنن . لأن الشعب الوثنى الكافر (الأتراك) لايجب أن 
يقوم بحكم الامبراطورية». 

قام كافة سكان المدينة » رجالا ونساء » بالجثو على ركبهم» ودخل الجميع فى صلاة جادة 
مكرسة للرب القادر على كل شئ » ووالدته المقدسة مريم العذراء» وجميع القديسيين الرجال 
والنساء» أصحاب المراتب السماوية » من أجل منحنا النصر على هذا الجنس الوثنى » أولئك 
الأتراك الملاعينء أعداء الدين المسيحى. 


: على الرغم من کراهيه باریارو الشدیده للاتراك العتمانين. قانّه بحترح شجاعه ويساله الانكشارية‎ -١ 
یتمیز اسلوب نیقولو باربارو بالتکرار . فقد ذکر تفس هذا الکلام سابقا » قی صر۱۹۸ . عن اسلوب‎ ~۲ 


. ۱۷۲۰ ۱٤٩ هذا مٹثال صار تع للتکرار فی اسلوب باربارو . انظر ص۱۲۲‎ -٣ 
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ويينما كانت تجرى تلك التوسلات والتضرعات » كان الأتراك يهاجمون الأسوار اليرية 
بضراوة عند بوابة القديس رومانوس» بالقرب من مقر قيادة الامبراطور الأجلء وجميع تبلائه 
وفرسانه الكيار» ورجاله الأكثر شجاعة » الذين بقوا إلى جواره يحاريون بيسالة ٠  .‏ 

كان الأتراك يهاجمون » مثلما ذكرت سابقًا » مثل رجال عقدوا النية والعزم على دخول 
المدينةء عند الأسوار البرية بالقرب من بوابة رومانوس » وقاموا باطلاق وايل من قذائف 
مدافعهم بشكل مستمرء واستخدموا أعدادا لاتحصى من البتادق والسهام . 

وأخذ الكفرة الوثتيون فى الصياح » حتى انشق الجو نتيجة لأصواتهم العاليةء واستمر 
مدقعهم الضخم فى اطلاق القذائف » وكانت الواحدة متها تزن ألف ومائتى رطل» واستمروا 
كذلك فى اطلاق السهام» بطول الأسوار على الجاتب المواجه لمعسكرهم عبر مسافة ستة أميال. 

وهكذا كان داخل الحصون الأمامية مالايقل عن حمولة تمانين جملا من المهاجمنن الأتراك 
وكان ما يقارب حمولة عمشرين جمل من هؤلاء فى الخندق الموجود أسفل الأسوار. واستمرت 
تلك المعركة العنيفة حتى الفجر . 

وقام رجالنا البنادقة بابداء دفاع مذهل فى البستين «ناوهاء() عندما قام الأتراك بتركيز 
هجومهم عليه . لكن دفاعهم لم يكن ليغير من الأمر شينًا » لأن الرب الخالد قد اتخذ قراره بأن 
تسقط المديتة فى أبدى الاتراك . 

ونظرا لأن الرب كان قد حدد ذلك بشكل حاسمء فلم يكن هناك شي يمكن عمله أو حدوثه › 
سوي أتتا جمنعا نحن المسيحيين » الذين وحدتا أتفسنتا أنذاك فى المدينة البائسة جب أن 
نضع أنتقستا رهن ارادة رينا المسيح الرحيم » ووالدته » القديسة مريم العذراءء اللذان يملكان 
أسباغ الرحمة على أرواح أولئك الذين قتلوا هذا اليوم فى المعركة. 

وقبل الفجر بساعة » أمر السلطان باطلاق القذائف من مدفعه الضخم, فانطلقت القذائف 
باتجاه الترميمات التى قمنا بها فى الأسوار من قبل فقامت بهدمها وطرحها آرضاً . 

تسبب الدخان الذى أحدثه المدفم فى حجب الرؤية تماما. وتقدم الأتراك تحت ستار 
الدخان» وقام ثلاثمائة رجل متهم باقتحام الحصون الأمامية . 


. اليستان ١0:اكةطا هى الجزء البارز من الحصن أو القلعة وهو مخمس الأضلاع غاليا‎ -١ 
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ودافع البيزتطيون والبنادقة ببسالة ونجحوا فى اخراجهم من الحصون الأماميةء وتم قتل 
العديد من الأتراك » من بيتهم معظم الذين تمكنوا من اقتحام الحصون. 

هكذا قاتل البيزنطيون ببسالة فى هذه المعركةء واعتقدوا أنهم قد أحرزوا النصر ضسد 
الوثتيين» وشعرتا نحن المسيحيين بالراحة لذلك. 

بعد أن تم اخراج الأتراك من الحصون الأماميةء قاموا مرة تانية باطلاق قذائف مدفعهم 
الضخمء وتقدم الكفارء ككلاب الصيد ولمسهط خلف دخان المدفع » وقاموا بهجمات عنيفة فى 
كل اتجاه مثل الحيوانات المتوحشة » وهكذا ففى خلال ربع الساعة » كان هناك أكثر من تثلاثة 
آلاف تركى بداخل الحصون الأمامية » مع صراخهم الهائل الذى بدأ كأته الجحيم بعينه لدرجة 
آنه سمم بالقرب من الأناضرل . 

عندما نجع الأتراك فى اقتحاح الحصون الأماميةء قاموا فى الحال بالاستيلاء على الصف 
الأول منهاء وقبل أن يحكموا سيطرتهم عليه تماماء تم قتل عدد ضخم منهم بواسطة البيزنطيين 
الذين كانوا فى مكان مرتفع عنهح»ء فوق الأسوار » حيث قاموا بقذفهم بالأحجار القانلة . 

بعد الاستيلاء على الصف الأرل من الحصون الأماميةء أصبح وضم الأتراك قويا بفضل 
قوات العزبان امد×۸ )ء ويعد ذلك حضر الى داخل الحصون الأمامية حوالى سبعين ألف 
تركى بكامل آسلحتهم» ويدا الوضع كانه الجحيم بعينه (". وخلال وقت قصير › كانت 
الحصون الأمامية التى تمتد لمسافة ستة أميال » قد غصت بالأتراك. 


١‏ a1×ه‏ هم قوات العزبان أو العزب امك . عن دور تلك القرقة فى الجيش العتمانى » وفى اأقتحام 
القسطنطيية . انظر ما سبق : ص۱۳۰ ۰ ۱۲١‏ هامش (۲) . 

-٣‏ عن اقتحام أسوار القسطنطينية اتظر المؤرخ العثمانى المعاصر طورسون بك حيث بذك : «... تقدمت 
المدامع ١‏ ولم يقق الكقار بعد من صدمتها ء ودارت المعركة فى كل اتجاه ؛ وتقدم الجتود كالأسود صائُجين الله 
أكيرء ودا الساب والنهب. وأخذت السهام تتطاير من البروج» ... كما بدت فى الساحة قوارير النفط الملتهية . 
ورعد المدافع »«كأنه ظله» خيمت فوق القلعة » يصدق عليه قوله تعالى: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه طْلَهّ 
الأعراف ؛ ۱۷١‏ ءوالحاصل أن نيران المدافع والبتادق وكذا السهام نزلت عليهم كالمطر » ونوازل القضاء » 
اتنظر: .55 Tarth-ı Ebûl- eth, p.‏ 
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وکحا ذکرت سايقا > قان أولئك الین کانوا فوق الأسوار» قاموا دقتل أعداد ضخمة من 
الأتراك عبر استخدام الأاحجار » التى استمروا فى قذفها من أعلى إلى أسفل دون توقف > 
وهكذا تم قتل العديد منهم ٠‏ لدرجة أن أريعين عردة 5 لم تستطع نقل جثث القتلى الأتراك 
الذين سقطوا قبیل اقتحامح المدينة , 

وشعرنا » نحن المسيحيون » فى ذلك الوقت بالرعب والفزع الشديدين . وأمر الامبراطور 
«الرحمة.. نها الرب الخالكد » وگان صراح الراهيات والنسوة الشابات هو الأعلىء وساد 
التواح والعويل لدرجة أن اليهودى الذى تميز بقليه الأكشر هسوة » كأن سوف بشعر بالشققة 
تجاهت). 
يهرب إلى سفتته التي كانت راسبية عند السلسلة . 


-١‏ تعبر هذه الجملة عن موقف البتادقة تجاه اليهود. ويبدو أن اليهود فى الأيام الأخيرة للامبراطورية 
البيزفنطية قد نافسوا التجار الايطاليين » فى الامتيازات التجارية ٠‏ يدل على ذلك امتلاكهم للعديد من الثروات 
والمجوهرات وهو الأمر الذى أوغر تفوس البتادقة تجاههم . ويبدو أن العثمانيين كانوا يكرهون اليهود ايا ء 
ويعرقون اماڪن اقامتهم بالقسطتطيتيةء حيبت قاموا باقتحاح الحى اليهودى بالقسطنطينية ... «حتى نكرن 
لديهم قرصة أقضىل للحصول على الغتانم ء «حبث تواجدت تثروات كبيرة قى متازل اليهود» وخأصىة 
اللجوهرات.. اتظر ما يلى» ص٠۷٠‏ . وانتظر أيضا ما كتبه المؤرخ البيزنطى المعاصر دوكاس عن احتقار 
الاقراك واليهود للبيزتطيين. اتظطر: 

“Decline and Fall of Byzantium “, p. 218 . 

وعن النيود داخل الاميراطورية الييزتطمة افظر: 
Sharf, A, Byzaniüum Jewry from Justnıan to The Fouth Crusade, London, 1971 , Starr,‏ 
J. Jews ın The Byzantine Empire (641-120 Athens, 1939 ; Charanis , p" The jews in The‏ 
Byzanune Empire under the First Palaecologus” in , Sp. „, 22, 1947 , pp. 75-77. Bowman ,‏ 
S. B,. The Jews of Byzanuum 1204 1453 . Alabama , 1985.‏ 


۴- ملاحظة هامشية: لأنه أصيب بسهم ١‏ (الترجمة الانجليزية) والحقيقة أن المصادر التاريخية اختلفت 
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ركان الإمبراطور قد عين جستنان قائدا على قواته » ويينما الأخير فى طريقه للهرب» توجه 
مر المدينة صائحًا «لقد اقتحم الأتراك المدينة بالفعل» (). ولم يكن ذلك دقيقًا تماما » فقد كان 
يمتلك مقدرة كبرى على الكذب» لأن الأتراك لم يكونوا قد نجحوا بعد فى اقتحام المدينة, 

وعندما سمم الناس كلمات قائدهم العسكرى حول اقتحام الأتراك للقسطنطينية أخذوا فى 
الهرب» وترك الجميع مواقعهم فى الحال » واندفعوا باتجاه الميتاء على آمل الهرب على مان 
السقن والشواتى. 

وخلال لحظة الفوضى والارتباك هذه» التى حدثت لدى شروق الشمس» كان رينا صاحب 
القدرة المطلقة قد وصل إلى قراره الأكثر قسوة وألا وقرر أن أن يقوم بتحقيق كافة التبوءات. 
کما ذکرت سابقاً . 

دخل الأتراك القسطنطينية » عند شروق الشمس» من منطقة تقم بالقرب من بوابة القديس 
رومانوس» حيث كانت الأسوار التى جرى تدميرها تماما » وتسويتها يالأرض بواسطة مدفعهم 
الضخم . وقبل دخول الأتراك جرت معركة عنيفة مع المسيحيين داخل المدينة الذين قاموا 
بالتصدى لهم» وقتل العديد منهم » لدرجة أن عشرين عريةء امتلأت بجثث الأتراك المهاجمين. 

ويعد الموجة الاأولى للهجوم التركى» فاموا بالموجة الثانيةء فاندفعوا نحو المدينةء وقاموا بقتل 
جميع من صادفهم من الرجال أو النساء » سواء الطاعنين فى السن أو من هم فى شرخ 
الشباب» ويصرف النظر عن حالتهم أو وضعهم الاجتماعى . 

استمرت عملية سفك الدماء من شروق الشمس حتى الظهر » فكان الأتراك- فى موجة 
غضبهم العارم- يقومون بقتل كل من يقف فى طريقهم» وقام رجالنا من البنادقة التجار 
بالهرب» والاختباء فى أماكن سرية » وعتدما وضعت تلك المذبحة المجنوذة أوزارها » تمكن 
اتراك من العثور عليهم وأسرهم » حيث جرى بيعهم كالعبيد. 


-١‏ لم يقل جستتيانى تلك العبارة » فقد آشادت كافة المصادر بشجاعته » ويرى الباحث هنا أن نيقولو 
باريارو البندقى › يريد أن بقوم بتشويه صورة جستنيانى الجنوى الذى لم ينسحب من المعركة إلا بعد اصابت 
المميتةء وصاح بالإمبراطور قائلا «اثبت مكانك مشحاعة » فسوف أذهب لتلقى العادج بسفينتى وأعود بسرعة» 
ويمكن فهم ذلك فى إطار الصراع البندقى/ الجنوىء واتهام باريارى البندقى للجنورة بمساعدة محمد الفاتع 
على غتح القسطنطينية » لدرجة أنه كثر! ما يصفهم «يالكفار .. أعداء الدين المسيحىء»ء. 
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كان الأتراك متلهفين إلى الوصول إلى الميدان الكبير بالمدينة» على مسافة خمسة أميال من 
التقطة التى دخلوا متها عند بوابة القديس رومانوس . وعتدما وصلوا إليهء قام بعضهم فى 
الحال بتسلق البرح الذى يرفرف عليه علما القديس مارك مه1 .51 » والإمبراطور الأجل . 
وقاموا بتمزيقهما وطرحهما أرضاً . وبعد ذلك قاموا برفع علم السلطان على تفس البرج. 

وعندما قام الأتراك بإتزال هذين العلمينء ورفع العلم التركى "/ء شعرنا » نحن المسيحيين» 
الموجودين بالقسطتطينية بالحزن والأسى» ويأن المدينة قد سقطت كلها فى يد الأتراك . 

سوف أقوم الآن بسرد الأحداث التى جرت فى البحرء لأتنى قمت - فيما مضى - بسرد 
الأحداث التى جرت على البر. 

قبدل الفجر بساعة » اتخذ الأسطول التركى الذى كان راسيا عند الأعمدة طريق صوب 
سلسلة الميناء » فى اتتظار المعركة المرتقبة فى هذا المكان» لكن قائدهم البحرى أدرك أن 
ميناغا تمت حمايته بشكل جيد بواسطة السفن والشوانى» وخاصة المتطقة التي توجد بها 
السلسلة » التى خضعت لحماية عشر سفن كبيرة » تزن حمولة الواحدة منها تمانمائة عاا0ا 
ولأن القائد البحرى التركى كان يخشى قوة أسطولنا » فقد قرر الرحيل» وأن يحارب معركته 
خلف المدينة» على ضفة الدردنيل» وأن يترك الميناء دون قتال. 

وهكذا توجهت السفن التركبة باتجاه اليابسة المطلة على الدردنيل » وتزل بعض الاتراك 
بالقرب من هل٠6‏ () حتى تكون لديهم فرصة أفضل للحصرل على الغنائم » حيث تواجدت 
تروات كبيرة فى منازل اليهود» وخاصة المجوهرات . 

وهاجمت السبعين سفينةء التى تم سحبها وجرها عبر وادى بيرا بقيادة زاجان باشاء 
القسطنطنىة عند المكان المسمى بالغنار احهه۴ . ونجح المسيحيون فى الدقاع عن تك المنطفة 
بشجاعة » وقاموا بردها على أعقابها . 

عندما شاهد الرجال على متن السفن هزيمة المسيحيين (البيزتطيين) » وفقدان 
القسطنطينية ؛ ورأوا أيضنًا علم محمد بك التركى يرتفع مرفرفا فوق البرج الرئيسى للمدينة › 
وأن علمى القديس مارك والامبراطرر قد تمزقا » وتمت الإطاحة بيما » عندما شاهد الرجال 
ذلك نزلوا جميعا من السفن . وفى تفس الوقت » فإن جميع أولئك الذين كاتوا على مقن 


-١‏ الترجمة الحرفية لكلمات الولف «. . ورفع علم الكلب التركى». 
-١‏ يبدو الباحث أن منطقة a>ءع‏ لد611 كانت تمثل الحى اليهودى فى القسطلنطينية ١٥٤ام.‏ 


۱۷٦ 


الأسطول التركى فى الدردنيل » تركوا سفنهم عند الساحل » وقاموا جميعا بالجرى والهرولة 
وهم فى حالة من الهمياج الشديد()ء وانتشروا فى المدينة من أجل اليحث عن الذهب 
والمجوهرات > والأموالء ومںن احلل خد التجار کاسری . وقصدوا الى الأديرة »وم اقتباد كافة 
الراهبات إلى الأسطول» حيث قام الأتراك باغتصابهن وايذائهن جسديًا . 

وبعد ذلك تم بيع الراهبات فى مزاد علنى للعبيد عبر الأراضى التركية. وتم أيضًا اغتصاب 
الفتيات البيزنطياتء ثم بيعهن بعد ذلك بأى مقابل . وعلى الرغم من هذا فقد فضل بعضهن 
القاء أنفسهن من فوق الأسوارء والموت غرقا » بدلا من الوقوع فى آيدى الأتراك. وفعل الأمر 
تفسه عدد من النسوة المنزڙوجات . 

قام الأتراك بحمل الأسرى إلى سفنهم")ء بالإضافة إلى كميات لاحصر لها من الغتائه 


Lomcllino „, Op. cit, p. 132 , Reccherlo, Op. cit, p. 123.‏ 
الذى يذكر «أن الاتراك انتشروا فى كل مكان وآخنذرا فى ذبح كل من يقانلهم ٠‏ ووجدوا متتفسا لطبيعتهم 
الوحشية واللا ائسانية عبر ارتكاب كافة الاأعمال التى تتصف بالقسوة والشىق الجنسى». 

ویمكن تفهم ما ذكره ريشيريو فى ضوء المرارة التى شعر بها كل مسيحى لسقوط القسطنطينية . 

[.econard of Chios , Op. cit, pp. 38530 . : وأنظر أيضا‎ 

الذى يذكر أن العثمانيين أسروا ستين الفا من البيزنطيين واللاتين داخل القسطنطينية وأنهم قاموا بطرح 

كافة الصلبان التى وجدوها على أسطح وجدران الكنائس أرضنا وقاموا بوطئها بالاقدام » فضلاً عن اغتصاب 

على الرغم من اتفاق بعض المصادر الأخرى البيزنطية واللاتينية فى تلك النقطة . وانظر ايسا المؤرخين 

Chalcocandylas , Op cit , p. 52 ; Krıtovoulus , Op. cit , pp. 71-74 ; Doukas „, Op. cit , 

pp. 229 , 232 - 233 2035, 9. 

وفی الصفحة الألخدرة یذکر دو کاس بقلم آادبی رشيسم المستريى حا حلث للأسري الببزتطينن EE‏ كوف 

للسان أن يصف كارثه سقوط القسطنطينية ووقوعها في الأسرء وما عانته من رحبل العديد من السكان عنها. 

الذين لم يرحلوا هذه المرة من أورشليم إلى بابل ويلاد شور » لكنيح رحلوا من القسطنطينية إلى الشاح» 

ومصرء وأرميتيا ٠‏ وبلاد فأرس» والجزيرة العربيةء وكذلك إلى أفريقيا. وتفرقوا عبر ايطالياء وآسيا الصغرى -١‏ 


¥ 
تدل عليه » يقوم الأتراك الباقون بترك هذا المنزل. ويتوجهون للبحث عن منزل آخر لايرتفع فوقه 
علم أو علامة (). وهكذا قاموا بوضع أعلامهم فى كل مكان بالمدينة » حتى الأديرة والكنائس. 


= وياقى البلاد الأخرى . كيف حدث ذلك ؟ كيف تم أخذ الزوج أسيرا إلى اقليم بافلاجونيا » بينما سيقت 
الزوجة إلى مصرء وتناثر أولادهم فى أماكن أخرى. وقاموا بتبديل لساتهم من لغة إلى أخرىء» ويدلوا أحوالهم 
من التقوى والور ع إلى مصاف الأشرار ٠‏ وقاموا بتغيير عقيدتهم من اتبا ع الكتاب المقدس إلى اتباع كتابات 
خرقاء». 
وعن أسر العثمانيين للبيزنطيين فى القسطنطينية انظر المصادر العثمانية المحعاصرة : 
Asık Pasa Oglu , Op. cıt , p. 138 ; Tursun Bey „, Op. cit, pp. 59-63 .‏ 
حبث يذكر «كان العثمانيون يسوقون الفتيان والغلمان أمامهم قطعانا كما تسوق النمور والأسود الغزلان 
... »وأيضسًا « قام أهل الايمان (الأتراك) بجمع الأطفال والغلمان » وكذلك البنات اللاتي اتصفن بالحسن 
واستقامة القدء وتورد الخد وتزجج الحاجبين ١‏ ودقة الأنفء وليلية الشعرء وندرية الوجه ء وبلورية السرن .. ». 
-١‏ جرى الاأمر عند اقتحام المدن فى العمصور الوسطى أن يسارع الغزاة إلى الاستيلاء ٠‏ على متازل 
المديثة التى تم غزوهاء من أجل الحصول على ما بها من ثروات ومجوهرات وسلع ونضائع » وهو الأمر الذى 
فعله الصليبيون لدى غزوهم لدينة القدس 1۰۹۹ م. إذ استولى الغزاة على كافة منازل السكان المسلمين فكان 
كل من يسيبق الآخرين فى الاستيلاء على أحد المنازل . قوم بتعليق سلاحه أو مجه عليه ٠‏ حتى لايجوز 
للآخرين التوقف عنده. أو منازعته ملكيته انظر. وليم الصورى ٠‏ الحروب الصليبية » ترجمة حسن حبشى ؛ 
ج۲ » ۱۹۹۲ م» ص۱۲۸ ؛ فوشيه الشارترى » الصمليبيون فى الشرق العربى. ترجمة قاسم عنده قاسم 
الکویت» ۱۹۹۲۳ مو ص٤ ٠١١-٠٣‏ . 
وهو الأمر الذى تكرر لدى غزو الحملة الصليبية الرانعة للقسطنطينية ٤١٠٠م‏ » إذ اتفق كيار القرسان 
والأثرياء الصليييين على أن بتقاسموا أفضل منازل القسطنطينية وآكثرها ثراء فيما بينهم من دون أن يخبروا 
باقى أفراد الحملة بذلك » ويالفعل بدأوا فى الاستيلاء على أفضل بيوت القسطنطينية ؛ دون أن يعلم القرسان 
والفقراء الصلبييين بذلك انظر: روبرت كلارى» فتح القسطتطيتية على ادى الصلییین» ص‌ ١۲۲-١۲۱‏ . 
ومن الجدير بالذكر أن العثمانيين الذين اقتحموا القسطنطينيهة ٣٥٤ا‏ م » وقأموا برقع اعلامهم على منازل 
المدينة قاموا بالاستيلاء على ما بداخلها من سكان وتروات » ولكنيم لم يستولوا على منازل القسطنطيني 
ذاتپاء لانها كانت تقع فى نصيب السلطان محمد الفات. الذى منحهم كافة ما بداخل المدينة عدا أسوارها 
ومتازلها » فهى ملك له بعد الفتح . كما أنه نتكر أن محمد الفاتح شعر بالمرأرة والأاسق والندم على ذلك 
الاتفاقء بعد أن راي كمبة الثروات اأتى ته الاستىلاء عليها من القسطنطينية » وكذا العدد الهاتل من الأسرى 
الىدزنطىين . انٽظر : . 231 .ص , °11 Doukas, Op.‏ 


۸ 
ويقدر ما يمكنتى أن أخمن » أنه كان هناك مائتا ألف من تلك الأعلام ترفرف فوق متازل 
القسطنطينية» فيعض المنازل كان عليها حوال عشرة أعلامء » وعاش الأتراك حالةه من الانارة 

والهياج بفضل النصر الذى تمكنوا من احرازه . 

وظلت تلك الأعلام ترفرف فوق المنازل طوال ذلك اليوم . وابان ذلك قام الأتراك بذبح 
المسيحيين فى أرجاء المدينة » وفاضت الدماء فى المدينه كمياه الأمطار فى الميازيب بعد نهاية 
عاصقة مفاجئةء وتم رمى جثث الأتراك المسيحننن القتلى فى مباه الدردنبل » حيث طفت 
كالبطيخ بطول المضيق. 

لم يسمع أحد أية أخبار عن الامبراطور. ماذا حدث له » أو ما إذا كان قد قتل أم لا زال 
على قيد الحياة. لكن البعض ذكر أن جثة الاميراطور قد شوهدت بين جثث القتلى('). وقيل أنه 
قد شتق نفسه فى اللحظة التى قام فيها الأتراك باقتحام بوابة القدىس روماتوس (. 

الآن .. سقطت القسطنطينية » ولأنه لم يعد هناك أية بارقة أمل » فقد استعد شعبنا 
(البنادقة) لانقاذ أتفسهم» وانقاذ أسطولنا وجميع سفنه » واخراجها من الميناه» وتحطيم 
السلسله الموجودة عبر مدخل الميتاء. 


-١‏ بعد نجاح العشمانيين فى اقتحام القسطنطينية . تساعل محمد القاتح عما جرى للامبراطور قسطلنطين 
الحادى عشر» هل هرب أم قتل . وتقدم جنديان عثمانيان فذكرا أنيما قاما بالاجهاز على الامبراطور. ويالقعل 
تعلىقيا حتى المساء على عمود اغخسطس » قبل أن يتم انزالپا » وتحتيطها ٠‏ وارسالها - كدليل على النصسر- 
الى باقى يلاد المسلمي. انظر +10 .م ,ا1ء .م0 , ۸8ا0( وكذلك المصادر التالية : 

Asik Pasa, Op. cil „ p. 138 . Chalcocondylas, Op cit „, p. 52 ; Dollin , Op. cıt, p 129 
Kretovoulus , Op. cit , p. 71 ; Sphrantzes, Op cit, p. 70 ; Tursun Bey , Op. cit, p. S9. 

الذى يذكر أن الإمبراطور قام بالهجوم على جندى تركى مصاب, فتعثر حصانه ليسقط الامبراطور تحت 
آقدامه . وعندها قام أحد الجنود المصايين من طائفة العزبانء بحر رأسه 

-٣‏ ملاحظة هامشية ٠‏ توسل الامبراطور إلى أحد رجال حاشيته ليقوم بالاجهاز عليه » واندفع فى القتال 
المستعر شاهرا سيفه » حيث سقط ثم نض » ثم سقط ثانية ومات . 


۱⁄۹ 

وعندما رأى الوقيكس دييدو » الضابط المسئول عن الميتاءء وقائد الشينبة القادمة من تاناء 
أن القسطتطينية قد سقطت تماما » هبط فى الحال من سفيتته حبث توجه إلى بودستا بيرا()ء 
وتتاحث معه حول ما يجب عمله تجاه أشطولتا » ما إذا كان يجب عليه الفرار » أو اعداده 
لدخول المعركة بكافة سفنه وشوانه . 

وعندما طلب الوفيكس دييدى النصيحة من بودستا مدينة بيراء أجابه قائلا «أيها القائدء ابق 
هتا فى ييرا» وسوف أقوم بارسال مبعوث إلى السلطان»ء وسوف ترى ما إذا كنا تحن الجتوية 
والبنادقة سوق نقوم بقتاله » أو باقرار السلام معه ». 

ويينما كانت تجرى هذه المقابلة » أمر البودستا الجنوى لمدينة بيرا باغلاق بوابات مديتتهء 
وحجز القائد بدأخلها » سع بارتلومیو فبوریان ”ھا0ا۴ oص0لائة3‏ صانع الدروع على الشوائى 
القادمة من تانا. ونىقولی باریارو ۸۲0ء8 هام1 7ء الطبيب والجراح الخاص بالشواتى. 

وأدركنا عند احتجازتا أتنا أصبحتا فى وضع خطبر . فقد فعل الجنوى ذلك كى بقوم 
بتسليم شوانينا وسفننا وممتلكاتنا إلى الأتراك . ولم يقم بارسال أية رسول إلى السلطان, 

ويينما تحن محتجزين فى مدينتهم » بدأت السفن فى فرد أشرعتها » ويدأ مجدفيها فى 
الاستعداد للايحار دون قائدها الذي أدرك الآن أنه يقم تحت طائلة عقوية السجن » فتمكن - 
عبر كلمات متاسبة - من اقتا ع البودستا باطلاق سراحه وزملائه . 

ويعد الخروج من يبرا بقليل بدأت السفن فى جر ععله×" أنفسها حتى السلسلة الموجودة 
بالمىتاء . 


۷- کان النودستا الجنوی هو انجلوا حبوقاضى ئومىللىنوى 1110[¢ Agel Giovanni L0‏ الذی قاح 
بتسليم مقاتيح بيرا إلى السلطان محمد الفاتح . عن دوره فى الأحداث السابقة على اقتحام القسطنطينيه 
انخلر ما سیق ۰ ص۹ ۱۲- ,۱ ۱۲ 

-١‏ هى المرة الأرلىء التى يذكر المؤلف فيها اسمه ومهنته مالكتاب. ومن ناحية أخرى يدلنا هذا على 
ضرورة وجود الطبيب الجراح على متن السفن التجارية الايطالية فى نهايات العصور الوسطى. 

Redge -۳‏ ھی عملية جر السثينة بمخطاف نقالى» والتعبير الأصلى هو C22۹٣‏ المشتق من L2٥1‏ 
(بمنى يعلق بالارض) . 

واستعملت الكلمة بخصوص السفن اليحرية فى الفرن الرايع عشر الملادی » ثم تطورت إلى ۸:18٤‏ عند 

ıı Comprehensive Mariıme Dictionary “, نهابة القرن السادس عشر المیلادى. انظر: ط1 ; 295 .م‎ 
Oxford Companion to Ships & The Sea , pp. H2-H3 . 


\A- 
عندما وصلتا إلى السلسلة » لم نستطمع اجتيازها بسبب امتدادها بطول المسافة بين‎ 
مدينتى القسطنطبنية » وييرا . لكن رجلين امتازا بالشجاعة قفزا إلى أسفل فوق أحد الأجزاء‎ 
الخشبية من السلسلة » وعبر استخدام فأسين حادين تمكنا من قطعها › وقمنا بسرعة بتغيير‎ 
اتجاه #4عدط سفننا الى خارج السلسلة . وآبحرتا إلى المكان المسمى بالأعمدة » خلف بيراء‎ 

حيث كان الأسطول التركى قد ألقى مراسيه من قبل . 
وهناك فى ذلك المکان» انتظرتا حتى انتصف النهار» لنری إذا ما کان أحد من تجارتا قد 
وصل إلى الشوانى . ولم يتمكن أحد منهم من فعل ذلك » لأنه جرى أسرهم جميعاً . 
وهكذا » عند الظهر › ويمساعدة من الرب» أعلن الوفيكس دبيدو ربان السفن القادمة من 
تاتا ضرورة الابحار على مان شوانيه » وقام بعده جيروليمو موريكسينى والشينية القادمة من 
طرابیزون تحت قیادة وکیل الربان دولفین دولفین' باتخاذ تفس القرار. 
ولاقت سفينة طرابيزون صعوبة كبرى فى الابحار » بسبب فقدها لائة وأريعة وستين من 
بحارتهاء عندما غرق بعضهم وقتل البعض الآخر ابان عمليات اطلاق القذائف» أو ماتوا بأية 
طريقة ايان القتال المتراصل. 
وفى النهاية » استطاع رجالها بالكاد رفع أشرعتهاء أما السفينة الخفيفة الخاصة بكابرييل 
تريقيكسان » فقد أبحرت » على الرغم من بقانه فى المدينةء حيث سقط فى قبضة الأتراك . 
كذلك أبحرت الشينية القادمة من كانديا برفقة زكريا جريونى الفارس » بسبب أسر الربان. 
وخلف تلك السفن والشوانی أبحرت ثلاث سفن كانتت قادمة من کانديا تحت قيادة جران فاندر 
Zen V amer‏ واتطونیو فیلا مات ادصةا۴ oن«مادھ‏ ۰ والٹالٹ الذی لقب با لى اة .The lea‏ 
وأبحرنا جميعا من القسطنطينية بأمان وسلام عبر المضايق» وهبت رياح الشمال التى 
بلغت سرعتها أكثر من اثتتى عشر ميلا فى الساعة » مما ساعدتا لأنه لو كان الجو هادنًاء 
لكان قد تم اللحاق بنا وأسرنا جميعاً . 
عندما ايحرتا من القسطتطينية » كاتت جميع سفن الأسطول التركى خالية من الرجال 
والسلاح» لأن جميم الريابنة والقادة البحريين توجهوا إلى داخل المديتة من أجل سلبها . 


. كان دولفين دولفين مسئولاً عن حراسة البواية الامبراطورية إبان الهجوم العثمانى على القسطنطينية‎ -١ 


انظرما سىق » ص١٠١١‏ بوكذلك 400 .م , أ1 Nicole, Op.‏ 


۱A۱ 

ویجب أن تکونوا متأكدين أنه لو كان أسطولهم مستعدا وجاهرًا » لما كاتت سفينة واحدة من 
سفتتا قد استطاعت الهرب» ولكان الأتراك قد استولوا عليها جميعًا كأسلاب وغنائم حرب. 
لأتنا كتا محتجزين داخل السلسلة » لكن الأتراك تركوا أسطولهم ونزلرا إلى المدينة. 

يقيت خمس عشرة سفيتةه داخل الميناء » وهى تخص الجتوية » والامبراطور » وسكان مدينة 
(Ancona |igSil‏ كذلك كان بالميناء كافة الشوانى الخاصة بالامبراطورء التى يبلغ عددها 
خمس شوانى » غير مسلحة . بالاضافة إلى ذلك بقيت هناك آيضًا كافة السفن والشواتى 
الأاحرى التى لم تستطع الهرب» وسقطت جميعها فى يد الأتراك. 
من السلسلة . كذلك سفينة تابعه لجورجى دوردا Z021 Do‏ الحتری كانت حمولتها تيلع VE.‏ 
٥اا‏ » وتمكنت هذه السفبنة من الهرب برفقة السفن السبم الأخرى» منتهزة حلول المساء. 
شخص » قام الاتراك بعد ذلك بقليل بأخذ الباقين كأسرى حرب. وأمر السلطان محمد الفاتح 
بقطع رقبة قنصانا جيروليمو مينوتو ). 


~١‏ مدينة انكونا ۵44 هى ميناء ايطالى على البحر الادرياتى احتفظت بحالية وبحى لها فى 
القسطنطينية منذ العام ١۹٠١م.‏ قام الامبراطور البيزنطى اندرونيكوس الثاني نمنح تجارها امتيازات تجارية 
بالقسطنطينية ۸١٠١م‏ كان أهمها أن يتساوى تجارها مع تجار جنوا والبندقية فى دفع جمرك يعادل ۲ من 
عن أسوار القسطنطينية ايان الحصار العثمانى انظر: . 91 .م ,1 . او .0.5.8 
القطلان بالقسطنطينية بيرى جوليا 1aاال‏ ٤ا۲6‏ الذي كان على راس الجاليه القطالونية فى القسطنطىنية › 
وسأعد فى الدفاع عنها انظر: . 8&4 Lomeline , Op cit , p. 134+ ; Runciman Op. cit , p.‏ 
Setton „, K, “* The Catalans in Greece 13 11-1380 *, p. pp. 167-224 ; Idem , “" The Cat-‏ 


alans and Florentines in Greece 1380-1462 ", pp. 225-277 , in Setten & Hazard (eds.) 
A History of the Crusades „ vol, 3 , Wisconsin , 1975. 


وانظر أيضًّا : أحمد كامل عبد المقصود » الجماعات القطالونية فى الامبراطورية البيزنطية 


۱۸۲ 
تلك هى نهاية عملية غزو القسطنطينية التى حدتثت فى يوم الثلاثاء ()ء الموافق التاسع 
والعشرين من مايو » عام ألف وأربعمائة ثلاثة وخمسين. 
إليكم اسماء لرجال البنادقة النبلاء » الذين قتلوا فى الحرب ضد الأتراك. 
-١‏ السبد جيروليمو مينوتو ألبايل . 
۲- السید جورجی مینوتو ابن السيد جيروليمو .)١‏ 
۳ السید زکریا دامولنى ابن السيد جوان. 
٤‏ السید فابروزی كورنر ابن السبد جوان . 
-٥‏ السيد جاكومو كوكوء ربان الشينية التى قدمت من مدينة طرابيزون . والذى كان قد 
مات غرقا. 
وهؤلاء هم النبلاء الذين هربوا بسفنهم وشوانيهم فى هذا اليوم : 
-١‏ السيد الوقيكس دييدو ربان الشينية . 
۲- السيد سبلفسترو تريقيكس ١‏ ربان الشينية . 
۲- السيد جيروليمو موريكسيتى » ربان الشينية . 
٤‏ السيد دولفين دولفين » تاب ربان الشينية . 
-٥‏ السید جوان فانبير » ربان السفينة القادمه من كريت . 
1- السيد لوکاجريتى ابن السيد تريادان. 
۷- السيد نيقولو موزينجو ابن السيد ليوناردو الأول . 


۸ السيد توما موزبتجو أبن السيد مارين . 


-١‏ ملاحظة هامشية : تم أسر ستين ألف شخص ووجد الاتراك كمية لاتصدق من الثروات. وبلغ مجموع 
المبالغ التى خسرها المسيحيون حوالى ۲١٠‏ ألفا من الدوكات الىندقية » بيثما خسر الذين وردت أسماعهم بعد 
قلىل ٠١ ٠‏ ألف دوكات . (الترجمة الإنجليزىة) . 


- ملاحظه هامشية : هو اين البايل البندقى جيروليمو مينوتو . (الترجمة الإنجليزية) . 


٩‏ السید نیقولو جستنيان ابن السيد برناردو. 


-٠‏ السيد ميشيل بولدو ابن السيد يبنيو. 


-١‏ السيو الوقیکس دى بريولى ابن السيد بيدرو. 


۲- السید مارین کونتارینی ابن السید برتوزی. 
-٣‏ السید بییرو کونتارینی ابن السید جاکرمو. 
-٤‏ السيد جاكومو تايابييرا ابن السيد ببدرو. 
-٥‏ السید انطونیو دی بیزارو ابن السید ببيرو. 
- السند الويرٌ داكاتال أبن السيد بورتولق. 
۷- السند جبرولیمی داكانال اين السيد بورتولو. 
۸- السید ماركو دييدو اين السيد الويز. 

۹- السيد قبتور دييدو اين السيد الويز. 

۰- السید نیکولو باربارو ابن السید مارکو. 
-١‏ السيد برتاردو جستنيان ابن السيد نبقولو. 
-٣‏ السيد ماركو اليزا ابن السيد فرانشيسكو . 
۳- السيد دوناو ترون ابن السيد بيدرو. 


. السيد بولو مينوتو ابن السيد جيروليمو‎ -٤ 


-٥‏ السید مارکو تريقيكسان ابن السيد جابربيل. 


-۲١‏ السند تادال سالامون اين السيد نيقولى. 


۸- السد انطونيو بيزامانو ابن السيد نيقولو . 


۹- السید جابرییل کوتتاریتی ابن السید نيقولو . 


. السيد دانبيل قيتورى أبن السيد رينيه‎ -٠ 


AY 


Af 
. السید انطوتیو کویو ابن السید جوکومو‎ -١ 
. السيد جوان لولين ابن السيد اتزولو‎ -۲ 
اليساندرو لولين ابن السيد انزولو . من جزيرة گرين‎ -۴ 
٣٣ : المجموع‎ 
: أما النبلاء الآتى أسماؤهم » فقد سقطوا فى قبضة الأتراك کأسری حرب‎ 
السيد جابرييل تريقكسان » نائب القبطان على السفينه.‎ -١ 
. السید زکریا جریونیء الفارس › الذی تم ذکره سابقا‎ -۲ 
السيد دومينيجو بالدى ابن السيد نبقولو.‎ -٣ 
. السد کاتارین کونتارینى ابن السيد جوان‎ -٤ 
. السید بارتولو جورجیى أبن السيد‎ -٥ 
... السبد فیلییو كونتارينى اين السيد‎ 
. السيد الويز بيمبو ابن السيد بينيان‎ -۷ 
. السيد انطونيو بيمبو أبن السيد بينيان‎ -۸ 
السید مافیو دی بریولی ابن السيد ڊييرو.‎ -٩ 
. السيد نيقولو بالبى أبن السيد مارين‎ -١ - 
. السبد الويز تافاير ابن السيد مبشيل‎ -١١ 
. السید الویز کوتتارینی ابن السید جاکومو‎ -۲ 
السید زکریا باریارو ابن السید فاتيو.‎ -۲ 
.. السید جیرولیمو كورنر اين السيد‎ -٤ 
السید برناردو بالبى اين السيد دومينجو.‎ -٥ 
السید فرانشیسکو فانیبر ابن السید برتاردی.‎ -٦ 


۷- اند فرائنشيسكو ميشيل أبن السيد ... 


۱A0 
السید بییرو میشیل ابن السید دوناو‎ -۸ 
. السيد قاتتن جن اين ألسيد اتطوتيق‎ -٩ 
. السید ببيرو تانى ابن السيد جوان‎ -۰ 
السید باتيستا جرىتي اين السيد أومويون»‎ -١ 
. السيد يرو تريشكسان ابن السيد جواآن‎ -۲ 
. السید تبقولو موریکسینی این السید جاکومق‎ ۲۳ 
. السید تيقولو بيزاتى ابن السيد أتدريا‎ -٤ 
. السيدجوان لوريدان ابن السيد بولقو‎ -٥ 
.. السيد أتدريا ماليينيرو أبن السيد‎ ١ 
. مارکو ابرامی‎ -۷ 
ڊييرو بارباريجو.‎ ~۸ 


۹- تادال سینول. 


من جزیرة کریت 


اللجموع : ۲۹ 
رمن الجدير بالذكر أن جميم أولئك التسعة والعشرين نبيلاً بندقيا ء الذين أخذهم الأتراك 
كاسرى » عادوا الى البندقية فى غضون عام وأحد »بعد أن تم دفع قدية تتراوح ما بين 
ثمانمائة إلى ألفى دوكات لكل منهم. 
أما التالى أسماؤهم » فهم كافة نبااء البتدقية الذين كاتوا موجودين يوم حدث الهجوم 
التركى على القسطتطبنية » وقتل بعضهم » وتم أسر البعض الآخر» ونجح آخرون فى الهرب 
عبر استخدا» السفن والشوانی» كما تم ايضاحه سابقا . 


-١‏ انظ أيضا . 05-406 Nico ˆ Byzantium and ence “ pp.‏ یٹ یذکر اسر العتمائیین لتسع 


Tedalh , Op. cıt . pp 9-10 ; Chalcocondylas, Op. cil, p. 52. < اذظر أبضنا المصادر التالية‎ 


۱۸٦ 
ولكى يمكننا التعرق على جميع النبلاء الذين حضروا سقوط المدينةء وسوف أقوم بترتيب‎ 
. قائمة بأسمائهه‎ 
. السيد جيروليمو مينوتو » بابل البنادقة فى القسطنطينية‎ -١ 
(ابنه)‎  . السید جورجی ابن السيد جيروليمو‎ - 
السيد بول ابن السيد جيروليمق.‎ -١ 
. السيد الوفقيكس دييدو » ربان الشينية‎ -٤ 
السند ماركو دينلو اين السيى الوشنكس.‎ -٠٥ 
. السند قنور ديو أبن السید الوقیكس‎ ٦ 
. السید جایرییل تریقیكسان » تائب الربان على الشبنبتين‎ -۷ 
السید مارکو تریفیکسان این السید جابریدل.‎ -۸ 
. السید زکریا جریوتی الفارس» الذی جاء ذكره سابقًا‎ -۹ 
السيد سلفسترو تريقيكسان» ربان الشينيه الكبيرة.‎ -٠ 
. السيد جيروليمو موريكسيتى» ربان الشينيه الكبيرة‎ ١١ 
السيد دولفين دولفين» ناب القبطان وابن السيد دوميتيجو.‎ -١ 
, السيد جاكومو » ربان الشينية الكبيرة‎ -۴ 
السید کاتارین کوتتاریتی ابن السید جوان.‎ -٤ 
السید مارین کوتتارینی» أبن السيد برتوزى.‎ -٥ 
السید بییرو کوننارینی أبن السید جاکومو.‎ -1 
. السيد الويز كونتاريني اين السيد جاكومر‎ -۷ 
. السید جابرییل کونتارینی ابن السيد نيقولو‎ -۸ 
.. السبد فبليبو كودتاريتي اين السيد‎ -۹ 
. السید نیقولو موریكسيتى أبن السيد جاكومو‎ ٠ 
السيد فيقولو جستنيان اين السيد برناردو.‎ -١ 
. السبد برتاردو جستنيان أبن السيد نبقولو‎ “۲ 


\ AY 
, السید دومینیجو بالبی ابن السيد نيقولو‎ “۲ 
. السيد نيقولو بالبى ابن السيد مارين‎ -٤ 
. السید برتاردو بالبى أبن السيد دوميتيجو‎ -٥ 
السيد الويز بيميو ابن السيد بينيتين.‎ -1 
۰ السید نلوا سی ابن اسید تيا‎ ۷ 
. السيد تيقولو تاقار اين السيد ميشيل‎ -۸ 
السيد نيقولو موزينجو ابن السيد ليونارد الاول.‎ -۹ 
السيد توما موزينجو أبن السيد مارين.‎ “٠ 
... السيد جيروليمو كورنر ابن السيد‎ -١ 
السید انطونیو دی زادا بیزارو أبن السيد بييرو.‎ “۲ 
. السید برو ناتى ابن السيد جوأن‎ “۳ 
السید بیيرو تریقیكسان أبن السید جوان.‎ -٤ 
.. السيد آدامو ترمشكسان ابن السيد‎ -٥ 
السید میشيل بولدو ابن السيد بينيتو.‎ -٦ 
. السيد باتيستاجريتى ابن السيد اوموبون‎ -۷ 
السید لوکا چریتی ابن السید تریادان.‎ -۸ 
السيد جوان فاتير » ربان السفينة القادمة من كريت.‎ -۹ 
. السيد قرانشيسكو فانيير أبن السيد برتاردو‎ -٠ 
السید زکریا باربارو ابن السيد ماتيو.‎ -٤١ 
السید نیقولو باریارو ابن السید ماركو.‎ -۲ 
. السيد جوان لوريدان أبن السيد بولو‎ -۳ 
. السید ماقيو دى بريولى أبن السيد بييرو‎ -٤٤ 
١ . السید الویز دی بريولى ابن السيد بيبرو‎ -٥ 


. السید انطونیو کويو ابن السید جاکومو‎ -٦ 


۱A۸ 
. السید فابروزى اين السيد جوان‎ -۷ 
. السید چيروليمو أبرامو اين السيد انطونيو‎ ۸ 
. السيد ماركو ابرأمو الكريتى‎ -٩ 
السيد اليساتدرو لولين ابن السيد اتزولى,‎ -٠ ٠ 
اخوان‎ ١ . السيد جوان لولين ابن السيد انزولى‎ -ه١‎ 
. السید نادال سيفولو الكريتى‎ -۲ 
السید ببیرو باریاریجو الکریتی.‎ -۲ 
. السید دانیال قيتورى ابن السيد رينيه‎ -٤ 
السید بورتولو جورجی ابن السید فرانشیسکو.‎ - ٥ 
اليد اندرنا ماليييرو اين السيد...‎ - 
. السيد انطونيو بيزامانو ابن السيد نيقولى‎ -۷ 
. السید جاکومو تایا بییرا بان السید بییرو‎ -۸ 
... السند فرانشسكرو ميشيل أبن السدل‎ -۹ 
. السید ندیرو میشیل این السند دوتادو‎ “۰ 
. السيد نادال سالامون اين السند تىقول‎ - ١ 
السند الویزڙ دى كانال أبن السند بورنولق.‎ -۲ 
. السید جیرولیمو دی کاتال ابن السید بورنولو‎ “۲ 
. السيد نيقولو بيزانى اين السيد أندريا‎ -٤ 
. السد فاتتن حن ابن السد انطوتو‎ -٥ 
. السید دوناو ترون أبن السید بییرو‎ -٣ 
. السید مارکو داليز اين السيد فراتشيسكو‎ -۷ 
. السيد زكريا دامولين اين السيد جوان‎ -۸ 
٦۸ : المجموع‎ 


۱۸۹ 
أسماء الذين قتلرا من بين الثمانية والستين نبيلا بندقبًا الذين شهدوا حصار وسقوط 


ااقسطتطذة : 


-١‏ السيد جيروليمو مينوتىء بايل البنادقة فى القسطنطينية. 
۲- السيد جاكومو كوكو » ربان الشينية القادمة من طرابيرون. 
-٣‏ السد أدامو تريقيكسان ابن السيد .. 

. السید فابروزى كورنر أبن السيد جوان‎ ٤ 

. السید زكريا دا مولين بن السبد جوان‎ -٥ 

. السید جورجى مبتوتو أبن السيد جيروليمو‎ ٦1 

۷- السید فبلبیو كونتارينى أبن السيد .. 

۸- السید مارکو دبيدو ابن السيد الويز . 

۹- السند اتطوتیو دا کا داییزارو أبن السيد ببدرو. 

-١ ٠‏ السيد الويز بيمبو ابن السيد بينتين. 

. السيد الويز نافاير اين السيد ميخائيل‎ -١ 

۲- السید الویز کوتتاریتی ابن السید جاكومو. 
۳- السید ولو ميتوتو اين السيد جبروليمی. 

. السید زکریا جریوتى الفارس‎ -٤ 

. السيد دواد ترون اين السيد يدرو‎ -٥ 

- السيد فيتور دييدو ابن السيد الويز. 

۷- السید بورتولو جورجی ابن السید فرانشیسکو . 
۸- السید نیقولو بالبى ابن السيد مارين . 

... السید جيروليمو كورنر ابن السيد‎ -٩ 

٠‏ - السید برناردو بالبى أبن السيد دوميتجو. 

. السید الویزی دبيدو ابن السيد ماركو‎ ١ 


. السيد اتطونيو بيزاماتوا اين السيد نبقولو‎ -١ 


۱۹۰ 

۲ السید فرانشیسکو فانير ابن السيد يرناردو . 
-٤‏ السيد اليساندري لولين ابن السيد انزولي. 
-٥‏ السيد تادال سينولو الكريتى . 

. السيد دومينجو باليى ابن السيد نيقولى‎ -٦ 
السید جیرولیمو دی کانال ابن السید بورتولی.‎ -۷ 
. السید بیدرو انى أبن السبد جوأن‎ -۸ 
السید جوان فانبیر الكرینی.‎ -۹ 

. السند ماركو ابرأمو الكريتى‎ -٠ 

-١‏ السيد جوان لولين الكريتى. 

-٣‏ السید ببیرو بارباریجو الکریتی. 
-٣‏ السید جابرییل تریقیکسان . 

. السيد سيلفسترو تريفبكسان › ريان الشينية‎ -٤ 
. السيد دولفين دولفين » تئب ربان الشينية‎ ٥۵ 
السید نیقولو جسننیان اہن السيد برتاردن.‎ -٦ 
. السید پبیرو ميشدل ابن السيد دونأدو‎ -۷ 
السید لوكا جريتى ابن السيد تريادان.‎ -۸ 
السید مبشیل پولدوو ابن السيد بينيونو.‎ -۹ 

. - السيد جاكومو تأيابيرا أبن السيد يبيرو. 
١غ‏ السید جیرولیمو موریکسیتی الريان. 

۲“ جابرییل کونتارینی ابن السید نیقولو 
“٣‏ السید زکريا باربارو أبن السيد مانيی. 
٤٤‏ السید دانیال قیتورى ابن السيد رينيه . 

.. السند فرانشيسكو ميشيل اين السيد‎ - ٥ 
. السند ادال سالامون ابن السيد تيقولو‎ -٤٦ 


۱۹۱ 
۷- السید بييرو تريقيكسان ابن السيد جوان . 
۸- السید مارکو دالیز ابن السید فرانشسكو . 
۹- السید الویز دى بريولى ابن السيد ببيرو. 
-٠ ٠‏ السيد جيروليمو آبرامو ابن السيد انطوتيو . 
-۵١‏ السید کاتارین کونتاریتى الكبير. 
۲- السید مافیو دی بریولی أبن السيد بيبرو. 
۲۳- السيد اندريا مالييبيرو ابن السيد .... 
٤‏ السيد انطونيو مالييسيرو اين السيد بينيتن. 
-٥‏ السيد جوان لوريدان اين السيد بولو, 
-٩‏ السید باتیستا جريتى أبن السيد أومويون . 
۷- السید انطونیو کویو این السید جاکومو. 
۸- السید برناردو جستنيان أبن السيد نيقولو. 
۹- السید مارین کونتاریتی ابن السید برتوزى الأول . 
-٠‏ السدد الویز دى كانال ابن السيد بورتولاميو. 
-١‏ السيد توما موزينيجو ابن السيد مارين . 
۲- السيد نيقولو موزينيجو ابن السبد ليوتاردو الاول . 
۳- السید تیقولو موریکسینی ابن السید جاکومو. 
المجموع : ١١‏ 
أنا نیقولو باربارو » ابن مارکو باريارو » كتبت بيدى هذه اليوميات» حول كافة الهجمات 
التى قام بها الأتراك على القسطنطينية » حتى اليوم الذى تمكنوا فيه من الاستيلاء عليها. كما 
قمت بكتابة ما جری بشکل کامل » وواف » ومناسب ومرتب . ویرجع ذاك إلى وجودی شخصیا 
فى القسطنطينية » عندما تم اقتحامها والاستيلاء عليها. فى فجر يوم الثلاثاء ‏ الموافق التاسع 
والعشرين من مايو لعام ١٥٤ا‏ م. 


۱۹۲ 
ملاحظات اضافية بواسطة مارکو ياریاری 
۸ ولیه ١٥٤۱م‏ 

تم اتخاذ قرار بأن يقدم أعضاء لجان تجارة املح إلى أبناء جاكومو كوكو » ريان الشينية 
التى كانت قادمه فى رحلة ألى بيزنطة » والذى مات» كما جاء فى الصفحة رقم ٠١‏ من هذا 
الخطوط * ٠١‏ دوكات كاد0c‏ من أجل اعالتهم » خلال العام القادم. 

وخلال هذا العام ينبغى عليهم شراء سندات رسمية تبلغ قيمتها ٠٠٠‏ دوكات ذهبية من 
النقود العالية القيمة » وأن يتم تخصيصها إلى بنات جاكومو » الذى تم ذكره سابقًا » من أجل 
توفير بائنات لهن. بحيث تظل معهن السندات كرأسمال حتى زواجهن . وإذا ما وافتهن المنية 
قبل الزواج » فإن ملكية السندات يجب أن تتتقل إلى أخيهما . وخلال نفس القترة » يجب أن 
یتم شراء نفس العدد من السندات لکی تخصص من أجل ابن جاکومو وکو (). 

كان الامبراطورء ابان حصار القسطنطينية فى أشد الاحتياج الى الأموالء فسأل باروناته 
اقراضه بعض ال مال لكنهم اعتذروا بدعوى أنهم لايمتلكون أية أموال» وعلى الرغم من ذاك»ء فقد 
وجد الأتراك مبلغا كبيرا بعد دخولهم المدينة » حيث عثروا على ثلاثين ألف دوكات فى حوزة 
أحد هؤلاء النبلاء . الذين كانوا قد وجهوا النصح للامبراطور » ابان حصار المدينة » بضرورة 
أخذ الأوانى الفضية من الكنائس )ء بدلا من فرض الضرائب العالية وقام الامبراطور بذلك 
بالفعل . 

بعد أن تم الاستيلاء على المدينة » أصدر السلطان بياتًا بأن أولئك الذين يمتلكون منازل 
بالقسطنطينية » يجب أن يخبروه بذلك» حتى يقوم بتخصيصها لهم. وتوجه إليه العديد من 
البيزنطيين واللاتين لاخباره عن موقع متازلهم. وكان من بين هؤلاء البايل التابع للبندقية 
والقنصل الاسبانى . 


+ المقصود بالمخطوط هنا هو كتاب نيقولو باريارو الأصلى. عن مقتل جاكومو انظر ص١٤‏ فى الترجمة 
الإنجليزيه » ور۳۸١‏ فى الترجمة العربية. . 

xicol, Op. cıt, p. 406 . not 2 : اثظر أيضا‎ -١ 

حیٿ توجد اشارة إلى الترتيبات التى وضعها السناتو البندقی من أجل أبناء جاکومو كوكى . 


Kntovoulos, Op. cit, p. 36 . : عن ذلك انظر‎ -۲ 


۹۳ 
الصفحة رقم *٦٠‏ من هذا المخطوط. 
وأراد السلطان أن تقطع رقبة كل شخص يحضر أمامه» وتم تصحه بأته من الأفضل أن 
وقيل أيضا أن باروبًا بيزنطسًا من متزلة اجتماعية عالبةء قد تال حظوة لدي السلطان > 
وأرسل إليه اثتتين من بناته » كل منهما تحمل طبقًا 


TN E 


بالمال فی يدها . 


وأظهر له السلطان الکثیر من الشرف » ویداً آنه قد مال اليه بشکل کبیر » وعندما شاهد 
التبلاء الآخرون التأييد والاستحسان الذى تلقاه » قام كل منهم باحضار مبالغ مالية كبيرة» كل 
على قدر استطاعته» وقاموا بتقديمها هدية للسلطان من أجل كسب وده واستمالته . 

وافق السلطان على قبول الهدبةء ودفع بهم إلى مواقع الشرف» لكنه» وعندما نفذت الهدايا 
الماليةء أمر باحضارهم إليه وقطع رقابهم. وقال عنهم أنهم جبناء كالكلاب غير الأصيلة Cus‏ 
(المهجتة) . إذ لم بقوموا باقراض تلك الأموال إلى سيدهم الامبراطورء وتركوا مدينتهم تتجه 
قحو اأسقوط . 

لح مصدق أعضاء السناتو إمادصع5 لدينا فى البندقية » آنه يمقدور الأتراك جلب أسطول 
بحرى قوى أمام القسطنطينية » وقرروا ضرورة تسليح خمس عشرة شينية وسفينتين » حموله 
کل منهما ۰ ۸۰ ۴ا01ط» فی یوم التاسع والعشرین من فبرایر ٩٥٤٠م‏ لكن لم يتم ارسالها نحو 
القسطنطينية حتى علمتا أن الأتراك قد بدأوا حصارهم للمديتة () 


كما جاء فى الصفحة رقم ۷١‏ من الترجمة الإنجليزية والصفحة رقم ۸١‏ من الترجمة العربية . 
-١‏ وصل هذا الأسطول متآخرا إلى القسطنطينيةء وبعد سقوط المدينة بالفعل فی ۲۹ مايو ١٥٤١م.‏ انظر 
ما سبق ص۲٤۱‏ » ٠١١ ٠٤٤‏ عندما أرسل الامبراطور فى مايو سفينة لاستطلاع أخبار ذلك الأسطول 
البتدقى» لكذها عادت فى الرابع والعشرين من مايو بعد ما فقدت الأمل فى ملاقاته واقظر أبضا » ص٣٤۱‏ ؛ 


هامش (۲) . 
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